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جيم الحقوق عفنو طة لدار الكاتب اللعرى 


حول رسائل سسرون 


لست نى حاجة إلى أن أعرف إليك سیسرون » كا ينطق به الفرنسیون » 
أو تشتشیرون ۰ کا ينطق ید الایطالیون » أو کیکیرون» كا ينطق به 
اللاتينيون فيا يقال . فهو زعي الخطابة اللاتينية غير منازع » وهو الزعيم الثانى 
لخطابة العالية غير منازع أیضاً بعد ديموستين الخطيب اليونانى العظم . 

والعلم عکانته فى الخطاية » ومكانته فى السياسة » وعکانته فى الفلسفة ء 
وم رکزه المتاز فى حياة الجمهورية الرومانية » وجهاده ی الاحتفاظ بهذه 
الجمهورية » وسوته فى هذا الجهاد » من أوليات الثقافة الى تلتى إلى الشیاب 
فى مدارسهم الثانوية . ولكنى مع ذلك سأحدثك عن سيسرون لاعرض عليك 
مئه صورة آقل ما توصف به أنها الفة كل الخالغة لما توارئت الأجيال من 
أمره منذ عشرین قرنا . 

ولست آنا الذى آستکشف هذه الصورة أو آبتکرها 6 قلست من هذا 
کله فى شی" » وإنما الذى استكشف هذه الصورة وعرضها على الناس » عام 
فرنسى عظیم » هو الاستاذ جيروم أكاركوبيتى عضو المع العلمى الفرنسى ومدير 
مدرسة المعلمين العليا تى باريس سابقاً + والذى امتحن امتحاناً قاسيا أثناء الحرب 
الأخيرة ؛ لأنه تولى وزارة التربية الوطنية ى حكوبة الماريشال بيتان » فخرج 
من هذا الامتحان نقكًا رَضِمًا . اوهو يعرض غلينا هذه الصورة قى کتاب 
ضخم يأتلف من جلدین » وتنيف صفحاته على تسعائة صفحة . 
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وقد ظهر هذا الکتاب نى أوائل هذا العام » فتلقاه النقاد أحسن لقاء » 
وقدموه إلى القراء تقدعاً ختلفا : فمهم من قدمه تقذيما فيه شىء من دعابة 
وعبث » وبنهم من قدمه ثقديما فيه شىء من غضب وغيظ . ولكن الكتاب 
أرقع مكانة من عبث العابثين » وغضب الغاضبين » لانه آية من آيات البحث 
العلمى الرفيع بأدق معانی هذه الكلمة وأعقها وأوسعها فى وقت واحد . 

ناما الذين تسوا الكتاب فى شىء من دعابة » فهم النقاد الأدباء الذين 
ورئوا عن الأجیال هذه الصورة التقليدية لسیسرون » وأقاسوا حياتهم الثقافية 
عليبا » وشقوا أثناء التعلم والطلب ما كان الأساتذة یفرضون علهم من ترجة 
التصوص التى ترکها هذا الكاتب العفیم . فهؤلاء قد نشأوا على أن سيسرون 
هو الصورة الصادقة للجد الذى ليس بعده جد » والحزم الذی لسن بعده 
حزم » والارتفاع عن صغائر الأمور» والتنزه عا يشين رجل العدق . وهو 
الذى تون منصب القضاء الأعلى فى الجمهورية » فكان أنزه القضاة وأعنهم 
وأكرمهم وأحرصهم على العدل وأشدمم توخیاً للانصناف . ,وتو رئاسة 
الجمهورية » فكان حازما صارما » .بعيد. النظر نافذ البصيرة » سدید الرأى » 
منقذا للؤطن من شر عظيم . وتولی الک فى أحد الأقاليم » فكان مثالا ممتازاً 
للتزاهة والهدالة والصرابة ۶ والضرب على أيدى الذين يستغلون أهل 
الأقاليم ويستذلونهم ويتخذون أموالم معونة بينهم ۰ كا كان عمر بن الخطاب 
رمه اله يقول . واشتغل بين ذل ككله بامحاماة » فكان أفصح الحامين لساناً + 
وأرفعهم بیانا؛ وأمضام حجة » وأبعدم جما انب كرامة الحاماة » وارههم 
للضعیف, وأرأفهم بالمظلوم .وكان إلى هذا كله أستاذا متازً من أسائذة البیان » 
وفيلسوفاً موققاً » وحكيا مهذياً » معتدل الرأئ »"معتدل السيرة » معتدل 
امزاج . وقد امتحنت اليمهورية الرومانية بدكتاتورية قيصر » وطغيان أنطوان » 
واستبداد أوكتاف . فقاوم الدكتاتورية والطغيان والاستبداد بيده ولسانه 
وقلبه + ولقى حتفه ی هذه القاومة حين ائتلف الطاغيتان أنطوان وأ وكتاف» 
وأهدرت بهذا الائتلاف دباء كثير من أعلام الجمهورية وأنصار النظام 
الموروث . 

هذه هی الصورة التى توارثتها الأجيال عن سیسرون منذ ألثى عام ؛ والتى 
نشأ علیپا الأدباء والعلمون والتعلمون والمؤرخون. . فلما ظهر هذا الکتاب» 
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وعرض على الناس صورة خالفة هذه الصورة كل الخالفة » لم يماك بعض النقاد 
نفسه » فتلتى الكتاب وقدمه إلى الئاس ى دعابة شابتة أو قان 

«کتب, الاستاة إميل هنریو عضو امجمع اللغوی الغرنسی » فى E‏ 
7 شباتنه هذه التنكهة الداعبة » ۳ الکاتب العظیم الذی أشتی الشیاب 
وما زال يشتيهم بتصوصه العسيرة , وأشتى الناس وما زال يشتيهم بسيرته 
القاسية الصارمة وجده الروع البشع . ثم هو يظهر الآن بفضل هذا الكتاب 
رجلا من الناس ؛ فيه سای الناس من ضعف » وفيه با فیهم من عيوب . وأما 
العلاء والمؤرخون منهم خاصة » فقد ضاتوا يهذه الصورة التى تغض من هذا 
الرجل. الذی وات الاحینال رفعته وابباه . وکتب الاستاد نارو ق 
جريدة «الوند» الأسبوعية یقول : «ان سیسرون رجل مکذوب علیه» . والشی* 
الذی لا أشك فيه . هو أن الشامتین بسيسرون والغاضین له » اما أظهروا 
ما آظهروا من الشاتّة والغضب » لانمم لم ینظروا ی التکتاب إلا أيسر النظر 
وأقله تعمقا واستقصاء . فالکتاب » كا رأيت آنا فخ توشك صفحاته أن 
تبلغ الألف > وهو على ذلك كتاب علم » قد التزم صاحبه دقائق المنهج 
التاريخى ی عرض سا آراد عرضه من الحقائق » وحل ما آراد حله من 
الشکلات . وقراءنه ليست يسيرة ولا هينة » وهی تحتاج إلى كثير من الآثاة 
وائضين ون التأنى . والحك له أو عليه لا ینیفی أن يصدر إلا بعد هذه 
القراءة الستانية الستقصية الصابرة » التى لا تحتاج إلى الایام و [ما قتاج 
إلى الاسابیع » والتى لاتکتنی بنفسها وإتما تکلف القاری" كثيراً من مراجعة 
التصوص واستخان الاحکام الى يصدرها القلف بالرنجوع إلى ما بستشهد 
به من المصادر.. وهذه الصادر كثيرة مختلفة ؛ منها القديم واحدیث ؛ ونما 
ما كتب باللاتينية وما کتب باليوئانية » ونا با كتب نى اللغات الحية 
على اختلافها . واست آزم أن قد رضت مده القراءة الستانية اة 
وک لدع ازع کذلث أنى ساحک هذا الکتاب أو آحک عليه . فلست 
أحسن هذا العم » ولست أبيح لنفسى أن أحك بين المختصمين فيه » وإبما آنا 
رجل متواضع » معتدل الذهب والرأى والغاية ؛ لا أريد إلا إلى شى يسير 
جدا » هو أن أعرض على قراه العربية لون من ألوان البحث الذى ینرخ 
له بعض الناس فى أوربا وأبریکا » وينققون فيه حياتهم » وينعمون إن أتيح لم 
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أن يثفقوا حياتهم فيه » ويجدون بعد ذلك جماعة من أكفاحمم يتلقون ما يكتبون 
بالنقد والبحث فيتكرون ويعرفون ؛ وجاعات أخرى من عامة الثقفين يتلقون 
نا یکتبون عل أنه غذاء للعقول والقلوب ٠‏ ومتاع يستريحون إليه مما يملا 
حياتهم من اهموم والمخطوب . وأنا أرجو أن يكون فى إظهار قرائنا على هذا 
اللون من ألوان البحث ما يغرى شیابنا بالدرس افادی" الستأق الذی تخلص 
النية فيه للعلم وحده » والذى لا تلتمس به منفعة قريبة أو بعيدة » ولا تبتغى 
به شپرة واسعة أو ضيقة » وإتما يقصد به إلى هذه التعة العلیا » متعة المعرفة 
الخالصة التى تكشف الحق وتصحح التاريخ . 

وينبغى أن. أعرض هذا الكتاب مبتدئا من آخره لا من أوله : ذلك 
أجدر أن يجعل فهمه يسيرا » والعم به محببا إلى النفوس . 

فنحن ی آواسط القرن الأول قبل المسيح حين لم يبق من هذا الترن 
إلا ثلثه » وقد تم الائتلاف بين أوكتاف وانطوان على الاستئثار بأمر الجمهورية 
الرونانية وأقاليها » وذهب نى سبيل: هذا الائتلاف كثير من أنصار 
الجمهورية » مات بعضهم نی الخرب ومات بعفهم بأمر الؤتلفين » الذی صدر 
إمااعن رغبة فق الانتقام » وإما عن رغبة فى تثبيت النظام الجديد . وكان 
سيسرون من الذين قاوموا النظام الجديد » بل كان على رأس الدبرین ذه 
القاومة نى مجلس الشيوخ » عن أمره كانت جيوش الجمهورية تصدر فى مقاويتها 
للطغاة والستأثرین نى البر والبحر .وى الشرق والغرب . فلما تع الائتلاف 
وأتيح الانتصار للمؤتلقين » آهدر دم سیسرون فيا آهدر من الدماء » فقتل 
سنة ثلاث وأربعين قبل السیح . وکان لسيسرون صدیق جم » أحبه منذ 
عهد الصيا » ودرس العم معد أثناء الشباب » ثم تفرقت ممما طرق الحياة : 
فمفی سیسرون ی طریق 'السياسة » .ومقى ضديقه أتيكوس نى طريق الال . 
وامتاز کل من الرجلین فيا اختار لنفسه من طریق » فامتاز سیسرون فى السياسة 
حتى أصبح نى بعض أوقاته رئیسا لجمهورية » وظل ی أكثر حیاته زعیا 
للديقراطية العتدلة . وامتاز آتیکوس فى الال حتى أصبح أضخم آهل زوبا 
ثراء وأوسعهم غنى » وأعظمهم من أجل ذلك سلطاناً على الاغنیاء والفتراء 
جيعاً . ولكن الرجلين على هذا التفرق احتفظا بالمودة الخالصة والصداقة 
الصافية » واشت ركا جك هذه الودة » فى حب العلم والأدب والفن » وهذا 
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لذى یتصل بحياة العقول والقلوب . وقد ورث آنیکوس عن 
ضخمة + فلم يكد يجاوز طور الطلب جن فرغ لهذه الثروة يديرها 
ويثمرها ويتميها » وأقام بیند وبين السياسة سوراً كينا خرم على نفسه, أن 


یعبره أو ينفذ سنه » وحرم على السیاسة آن تنفد إليه مهما تحدث الأحداث 
ومهما تكن الخطوب . وهومن أجل ذلك بجر مدينة روما حين تعصف بها 
الغورة السياسية 1 i‏ سولا » ويعبر البحر إلى بلاد اليونان » فيقيم فى 
أثينا وق غيرها من الدن اليونانية ما شاء الله أن يقم . حتی إذا هدأت 
ت الأمور » عاد إلى روما وقد أضاف إلى ثرائه ثراء » وإلى علمه 


علما / وقد استفر ی نفوس الساسة أنه لیس من السياسة ی شی" © واه 
لا بريد أن یکون سنها ئی شی" » و إثما هو رجل مال وعلم ؛ لا يريد أن يزيد 
عا لى الال والعلم شيثاً , وهو من أجل ذلك صدیق للساسة جيعاً مهما تكن 
أخزابهم » وسهما يحستوا أو يسيئوا » ومهما تختلف. بهم الظروف . قد زهد فى 
مناصب الح فتركها لم » وزهد فى مجلس الشيوخ فتر که لم » وزهد فى 
الطبقة الارستقراطية المتازة فتركها للذین یسعون إلا من أصحاب الطمع 
والطموح ؛ وقنع بان يثمّر ثروته » وینشی" فى روما وق الأقاليم مصرقاً هو 
اع الصارف وأكثرها تشعباً وأكثرها عملاء , فهو يقرض الحتاجين إلى أن 
يقترضوأ + ويديز لاغاب الثراء e‏ » وعنظاعل أصخاب الأمول أموامم 
يعتدل فبا يأخذ على القروض مى فائدة » ويسخو فا برد على أصحاب الأموال 
من ربح » ویکنل وش وا ی 3 

وقد شغف أتيكوس بالفلسفة والأدب والفن ‏ فلم يليث أن شغف بالکتب 
وجعل يجمعها وینشیء لنفسه خرانة کتب متازة »> ويسرت له ذلك إقامته 
فى بلاد اليونان وثروته الضخمة » خعل يجمع اخطوطات القديمة ونفائس 
الاثار ما وجدم إلى ذلك سبیلا , 0 بهذا كله إلى روما » ودعا الناس إلى 
داره » فرأوا وقرأوا وأعبوا » وأحبوا أن يكون'لم معن مغل مارآوا من آیات الادب 
والفن والفلسفة اونا هی إلا أن يصبح أتيكوس خبيراً يشير على الثقفين 
والترفين » ثم وببيطاً يشترى لم من الک والآثار وطرائف الفن مایریدون . 

عتده کیب كثيرة: نادرة لیس من اليسير أن تقتى » وهو لا يعير شيا من 
و خر بد أن ستل لك دا اي و ا 


ar‏ حول رسائل سيسرون 


أن يستنسخوا هذه الكتب إن آرادوا أن علکوها . وإذا أتيكوس یولف 
جاعة من الرقيق ااثقفين » متهم من أنقن' تنظيم خزانات الكتب والقيام 
عليها » ومنهم من أتقن' النسخ والراجعة والعارضة + وإذا هو قد آنشاً داراً 
النشر عظيمة الخطرى روما » يعمل قيها النساخ والراجعون ينسخون للادباء 
مايحتاجون إلى استنساخه من الكتب » ويسبقون إلى نسخ طائفة من الكتب 
اليونائية واللاتينية انشتد إليها حاجة القراء . وما هی إلا أن تتسع دار النشر 
هذه » فلا تكتقى بنسخ القدع وإذاعته » وإنما تضيف إلى “ذلك نشر 
الآثار التى ينشئها العدئون . وإذا هذه الدار قد أصبحت أشبه شئ يدور 
النشر الحديثة التی نعرفها الآن » لا يكاد الشاغر ینشیء دیواناً ولا يكاد 
الكاتب يؤلف كتاباً حى يدفعه إلى أتيكوس ٠‏ فاذا هو ينسخ وينشر » 
لا ى روما وحدها » بل فى إيطالياء ثم فى الأقالم الرومانية فى الشرق قالغرب. 
وكذلك أصبح أتيكوس أكبر رجال الال ى روما » ويسر له ذلك الاتصال 
برجال السياسة على اختلاف أحزابهم وبأ كبر رجال النشر للقديم والحديث » 
ويس له ذلك الاتصال برجال الثقافة على اختلاف أحزابهم أيضاً . وإذ كان 
سيسرون من المتازين ى السياسة والثقافة جميعاً وسترى. أندكان من المتازين 
فى الال أيضاً- ققد اتضلت الأسباب الوثيقة اليومية ببنه وبين أتيكوس . وقد 
آشرت آنفا إلى أنبما كنا صديقين منذ أيام الطاب فى عهد الصبا والشباب + 
فقد زادت صداقتهما قوة وتوثقاً على سر الأيام وتعاقب الأحذاث . ومن السقق 
آن آتیکوس كان أشد الناس بسبسرون صلة + وأدنام مته مكانة » وأعرفهم 
بدخائل آبره كلها » سواء منها ما یتصل بالحياة العامة وما یتصل باطياة 
أخاصة ی آدق خفاياها . وکان أتيكوس قد آحب مذهب أنيقور واقذه لضفه 
دجام وتاثرت به حیانه العقلية : کا تأثرت به سبرته البوبية آشد التاثر 
وأقواه . والقراء یعلمون أن أخص مایتاز به مذهب أببقور من الهاحية الخلقية » 
هو أنه مغل اللذة غاية الغايات للالسان » وبری أن هذه اللذة لا تخلص 
ولا تستقم لطلابها إلا إذا برئت من الألم » فلم تعقبه وم تورط فيه . فالرجل ۰" 
اشکم ق هذا الذهب خليق قبل کل قى أن يتجتب الأ ما وجد إلى 
ذلك سبیلا» وأن یبتفی اللذة با وجد إليها سبیلا أيضاً . وإذ كانت اللذات 
فى أكثر الأحيان مصادر للا ودوافع إليه » فالرجل السکم خليق أن 


حول رسائل سیسرون ۰۱۳ 
يتجنب البذات نفسها لیتجنب ما تعقب من الألم . وخير للرجل السکم أن 
ض على نفسه حياة غليظة ساذجة فما شى من شظف وقسوة ؛ من أن 
يقبل على الحياة الحنية اللينة ویستجیب للمغريات » فيستمتع بلذات كثيرة اتدقعه 
إلىآلام كثيرة . ومذهب أبيقور يمتاز كذلك بأنه حرر الانسان من خوف الوت 
ونا عکن أن يكون بعد الوت , فالآلحة لا يخفلون بالانسان ولا يسألونة عن 
مله » ولا زونه بالخير خيراً ولا بالشر شرا » وإنما الانذان مسئول عن 
نفسه أمام نفسه أثناء الحياة » فاذا أدركه الوت فقد عاد إلى العدم الذى 
خرج منه حين دخل الحياة . وإذن فليس للانسان أن يفكر الا فى حياته 
هذه التى جياها » يلتمس فيها لنفسه الخير والتفعة » ويصرف فيها عن نقفسه 
الشر والضرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . والصداقة نفسها عرض من أعراض 
هذه الحياة » لا تلتسس لنفسها » وإئما تلتسس لا تتيح للانسان من لذة 
وبتفعة . فالانسان خلیق أن یلسسپا ویستسك ها ما أتاحت‌له لذة ومتفعة , 
وهو خليق آن عتنها ویتخلس منها .إن عرضته لشر أو ضر.. وهو خلیق 

ألا يحقل بها ولا يلتفت إليها إن لم تغن عنه شيعا . 
كذلك كانت الصداقة التّى ادخرها أتيكوس ليله الوق ام سيسرون » 
صداقة قوية متينة ما جلبت له نفعاً ولذة . وكان سيسرون مصدراً للذة والنقع 
جيعا : مصدراً للنفع لمكانه من السياسة والسلطان » ومصدراً للذة لکانه من 
الثقافة العليا » وما استاز به من رقة الثمائل وعذوية الخديث » وجال احضر 
والغيب . ومن أجل ذلك كان الرجلان يلتقيان فى كل يوم إن أتيح لما 
اللقاء » فان حيل بينهما وبينه عمدا إلى الرسائل تغتييما عن هذا اللقاء . ول 
, يقف الامر بين الرجلین عند هذه الصداقة» وإنما نشأت بیهما صلات المصاهرة » 
فتزوج کنتوس سیسرون أخو أد يبنا العظيم بن‌بونبونیا > خت أتيكوس بالینا العظيم ‏ 
آیضاً . فليس من الغریب أن يلجا سیسرون ۷ يواح ره و 
ی یتویه .من الابر , فهو مدير ثروته ومسنشاره فى السياسة : واشر كتبه 
مکتبته » والداخل نی الیل والیسیر من آمره کله » حتى قدل سیسرون 

e 5‏ ثلاث وأربعين قبل السیح . 

وقد يسأل القاری" ما حاجتنا إلى هذا التفصیل . الطويل ؟ فلينتظر قليلا » 
فستظهر الحاجة إلى هذا التفصيل واضحة كل الوضوح ؛ بعد أن نضيف لما 


۱ حول رسائل سيسرون 
تفصیلا آخر يتصل بحياة أتيكوس ننسه. فقد آشرت إلى تأثره ,عذهب آبیقور » 
واضظراره يحكم هذا الذهب إلى أن يتجنب الانعاس ف الترف واللذةء وقد دفعه 
ذلك إلى أن یعیش أعزب دهراً من حیاته» ثم اختار لنفسه زوجاً ليست متازة 
الطبقة» وإتماهى من أسرة ذكيلة فقيرة ليست بذاتخطر . ورزق من هذا الزواج 
طفلة لم منحها من عنايته إلا مقدارا معتدلا . ولكن ثراءء وحياده وثتافته 
وامتیاز مکانته نی روما » كل ذلك قرب مته أوكتاف » حين استقاست له الامور 
وأصبح ستاثراً مع أنطوان بالسلطان الرومانی » وإذا هو صدیق لاتیکوس » 
وإذا هو يتجاوز الصداقة إلى الصر » فيصبح حفيله ختنا لاتیکوس . وحفيده 
هذا هو:الذى سیخلف أوغسطس على عرش الامبراطورية الرومانية » بعد 
موته » وسبسمی تيبير يوس . 

هذه الصلات التى توثقت بين أوكتاف عظم السياسة الرومانية + وأتیکوس 
عظیم الال الرومانی » هی التى دفعت أتيكوس إلى نشر الرسائل الخاصة التی 
کتها سیسرون ٠‏ والتى اتخذها الأستاذ جیروم کا رکوبینو موضوعا لكتايه » 
واستخرج منها الصورة الخديدة لسیسرون ء فأثارت با آثارت من الرضا 
والسخط ومن الوفاق والخلاف . والفكرة الأساسية لهذا الكتاب ء وهی 
التى لم يلتفت اليما اانقاد الأدباء لأنها تعنی العم أكثر مما تعتى الادب » 
هی أولا أن سائل سیسرون ما نشرت ی عهد آ و کتاف قبل أن ينفرد 
یاک » وأثناء التدافس الشدید بينه :وبين آنطوان » وأنها نشرت بواسطة 
آئیکوس, وصدرت عن دار تلك التى آشر نا إليها منذ حين » ونشرت على دفعتين : 
إخداهما بين سنة نمس وثلائین وائنتین وئلائین قبل السیح ء وهی تشتمل 
على الرسائل الخاصة التى کنبها سیسرون لاتیکوس . والكانية سنة اثنتين 
وئلائین قبل السیح ».وهی تشتمل على الرسائل الخاصة التى كتبها سیسرون 
إلى ابنه وأخیه وصدیته بروتوس ونفر آخرین من الأصدقاء . 

فاما الیزه الأول من هذه الرسائل » فقد نشر‌دفاعاً عن أ و کتاف وأنطوان 
اللذین قتا سیسرون . وأما الیرم القانی فتد شى مبالغة نى |ذاعة الدعوة 
لا و كتاف حين اشتدت اشصومة والافسة بين .وبين أنطوان . وکان سیسرون 
ضحية لنشر الجزأين جميعاً » فهو نشر قصد به إلى السیاسة لا إلى الأدب » وال 
الغض من سيسرون لا إلى التنویه بذكره والاحسان إليه . قصد بالیزه 


حول رسائل سيسرون 35 
الاول. إلى اظهار ما استلات به حياة, سیسرون من الاضطراب الشدید الذی 
یتصل بالسياسة » ویتصل بالال » ویتصل بالاخلاق » ليتبين الناس أن 
الذين قتلوا سیسرون لم يقتلوا فيلسوقاً مصلحاً عظها متاز ی خلقه وسیرته 
ورأيه » وإنما قتلوا سیاسیاً متقلباً مسف ق التقلب » أنفق حياته كلها ملتساً 
لمنفعته الخاصة القريبة ال 


ة » خادعاً للناس عن نفسه وعن آرائه وعن 
سيرته . فهو بز أنه آنقذ الجمهورية حين كان رئيساً ها من خطر الثورة » 
مع أن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه كان صديقاً لکاتلینا زعیم الثورة ؛ وا 
امه إلا حين جز عن أن ينتفع به . وهو بزع أنه كان نصيراً لظام 
الجمهورى حين ظهر يوليوس قيصر » ولكن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه 
تقرب إلى قیصر حتى ظفر منه بالعطف والعفو والآمن » وظل يتملقه ما استقامث 
له الامور » فلا قتل شمت بقتله » وابتهج لموته » وظاهر قاتليه . وهو يزعم أنه 
صي للتظام الجمهوری بعد مقتل قیص » ولکن كتبه الخاصة تعترف عليه 
بانه تماق أنطوان با وببعه القلق » وتملق آ وکتاف ما وجد إلى علقه نبیلا. 
فاذا كان أوكتاف وأنطوان قد قتلاه لانه تتکر ها قبل ائتلاقهما » فهما لم 
پزیدا على أن قتلا خصما سياسيا كاد لما وألب عليهما » وجد ی حر بهما بعد 
أن كان ) صديقاً يبتغى إلى مودتهما الوسائل . غبه: للنظام الجمهوری کذب 
إذن » لانه لم يب إلا نفسه » وإ يبتغ إلا منفعته . وأخلاقه لم تكن ذات 
خطر ؛ فقد كان شرها إلى الال » تعثرف عليه کتبه بأنه ارتشی من قيصر 
أولا ومن غير قيصر انیا » وبأنه ملك نی روما وخارج روما ثمانى عشرة 
دازا » من تلك الدور الفخمة التى كان الاغنیاء الرومائيون يملكوتها » 
وكانت قيمة تلك الدور نحو عشرین ليون من الدرانهات . وكان مسا 
شدید الاسراف ‏ یدفعه الاسراف إلى الاعسار أحياناً » ویدفعه الاعسار إلى 
القاس المال من غير وجهه . فهو يطلق امرأته التى عاشت معه خمسة وثلاثين 
عاباً وولدت له ابنه مارکوس وابنته توليا » لسبب واحد وهی أن اسرأته لم 
عکنه من ثروتها حين احتاج إلى هذه الثروة » فیطلقهاء . ویتزوج وقد قارب 
الستین فتاة فى العشر ین من عمرها لا لشی إلا لثروتها . وهو یدفع ابنته إلى 
الزواج والطلاق ثلاث رات لاحال وللمال وحده » حتى وت البائسة حزناً. 
0 هو يزع أنه عام نزيه » حریص على کرامة الهنة » ولکن نزاهته هذه 


ودره حول رسائل سيسرون 
ظاهرة لا تثبت آمام البحث وا لقحیص . قد كان قانون الحاماة جظر على 
الحامين أن يأخذوا من سوکایهم أجوراً لا ین‌ضون به من أعباء الدفاع عنهم 
أمام القضاء . وكان سيسرون نتفه يخادم بعض زسلائه » و يزعم أنهم يتقاضو 
هذه الأجور التى يحظرها القانون » ولكنه هو نفسه كان يتقاضى أجره من 
موكليه بطرق ملتوية لا تلام النزاهة ولا الشرف . فكتبه تشہد عليه بأنه 
كان يتفق مع موكليه مشافهة على أن بهدوا إليه المدايا بعد أن یکسب 

قضایام . وكانت هذه افدایا تحمل إليه » وم تكن يسيرة ولا هينة » 
و ]ما كانت ضخمة عظيمة الخطر . فهو مثلا قد ترافع عن أهل صقلية حين 
اتهموا حاكهم بالاسراف علیهم فى البغى والظم » فلا ريح للم قضيتهم أهدوا 
إليه سفنا كثيرة قد شحنت قمحا » و کانت روما فى حاجة إلى القمح » وکان 
سيسرون برشح نفسه للانتخاب فى متصب من صاحب الدولة » فا هى إلا 
أن يوزع القمح على أهل روما وينجح ف الانتخاب . وترافع مرة عن أحد 
موكليه فأهدى إليه بعد أن ربح القضية خزانة کتب كاملة كان علکیا 
ی بلاد اليونان » واحتاج نقلها ما وراء البحر إلى جهد عظم وعناء كثير . 
ثم هو كان بزح آدد جل دراي ای نة السيانید. وق کل ما-یتصل 
یالانتخاب خاصة ‏ ولكن كتبه تشهد عليه بأن سیاسته لم تكن الا مداورة 
ومصانعة » وأنه كان يصطنع من افساد الانتخاب + برشوة التاخیین وأخذ 
آصوانيم بالترغیب مرة ویالترهیب مرة أخرى ؛ با كان يم ظنعه غيره من 
الزشحين لمناصب الدولة . 

وکان بعد هذا كله » ينصح ى کتبه وخطبه بالقصد والاعتدال وایثار 
الشف والخثونة . ولکن رسائله الخاصة تشهد عليه بأنه كان مترفا مسر‌فا 
فى الترف » یغلو فى حب الظاهر » ولا يطعن إلا.إذا تال من مظاهر الثروة 
والرفعة ما يلوم غروره الذی لاحد له . وکان على هذا کله شجاعاً ى القول 
ری اس ات هی من تا رفن كن القلق وخوفاً على 
حياته وإيثاراً لعافيته » ثم یسخر من هذا كله نی رسائله الخاصة » لانه لم يكن 
يريد إلا أن يحيا ويستمتع بالحياة . وكان مخاصم النكام المرتشين ويعرضهم 
للقضاء عليهم بالغرامات . ولكن كتبه تعترف عليه بأنه حبن تولى المحکم فى 
يعض الأقالم أظهر سيرة حسنة ورنقاً بالرعية » ولکنه أضمر مكراً وقسوة » 


حول رسائل سیسرونا را ۰۱۷ 


واستغل منصبه استغلالا منكراً . کل هذه الخصال والائام تشہد ها الرسائل 
الخاصة التى آرسلها إلى صديقه أتيكوس » وقد ارتفعت بیتهما الكلفة وزال 
بینبما احرج » فافقی کل مما إلى صاحبه بذات نفسه ی غير تعفظ ولا احتياظ. 
وواضح جدا أن نشر هذه الرسائل بأمر آ و کتاف إن قصد يه إلى شى فاا 
یتصد به إلى الكيد لسيسزون بعد سوته » و إلى الاذاعة التى تتظهر من ثنائه 
على قیعم وأوكتاف وأنطوان با كان ی ۰ ليعلم الجمهوريون آنه لم يكن 
زعما خلصاً ضادقا » و إا كان طالب منفعة وصاحت رياه . 
أما الیزء الثانى من رسائل سیسرون ققد اشترك فى نشره ماركوس بن 
سيسرون وتيرون مولاه» وأشرف على عملهما أتيكوس نفسه . وهو یشتمل 
على رسائله إلى أعضاء أسرته » وإلى بعض آصدقائه » و إلى تروتوس متهم 
خاصة . وى هذه الكتب ذم أى. ذم لأنطوان وتحريض عليه » وثناء عن 
قيصر وأكتاف » و إظهار لتلون سيسرون فى السياسة من جهة » ولضعفه وغفلته 
من جهة أخرى . فواضح أن نشر هذه الرسائل يؤيد سياسة أو كتاف ويؤلب 
الئاس على أنطوان . وقد نشرت هذه الرسائل بالضبط فى الوقت الذى كان 
الخصدان فيه یتهیآن لاحرب الى انتصر فيها أوكتاف . : 
وهنا تثار مسألتان. خطيرتان : إحداهما تتصل بالتارج قبل كل شى » 
وهی إلى أى جد يمكن الاطمئنان إلى هذه النظرية الى تجعل إذاعة هذه 
الرسائل مظهراً من مظاهر نشر الدعوة السياسية ؟ والجواب على هذا السؤال 
يسير ولكنه رائع حقا , فقد أظهر الأستاذ كاركوبيبو أن السياسة الدكتاتورية 
نی عهد قيصر وابنه أوكتاف  »‏ تكن أقل مهارة ولا براعة ولا افتناناً 
نی نش الدعوة من سياسة الد کتاتورية ی العصر الحخديث . فقد ابتكر قيصر 
لاول مرة نى التارج ۰ |نشاء الصحيفة اليومية ٠‏ التى تعلن ی روما وتذاع 
نى إيطاليا » وترسل إلى الحكام نى الأقاليم + ويقرأ الناس فيا الحوادث الى 
ید فى كل يوم . وببذه الطريقة ابتكر قيصر السيطرة على العقول من طريق 
القراءة . ثم لم يقف الآمر عند هذا الحدء وإثما :ايتكر قیصر كذلك البلاغات 
" الرسمية التى تعلن ال الناس أنباء الحرب كا تحب الحكوبة أن تعلبا . 
ثم ابتكر الزقاية على ما يقرأ الساس من الکتب ق, المنكاتب. العامة » و 
يكن یسح لكتاب أن يعرض لقراءة إلا ذا أقره السطان وأذن یقراء‌ته 


۱۸ حول رسائل سبسرون 
ورشی عا فيه ولیس أذل على أن رسائل سیسرون اما نشرت لاذاعة 
الدعوة من أن ردود أتيكوس عليها | تنشر » ومن أن أتيكوس قد ظفر 
بالحنظوة كل الحظوة عند أوكتاف» حتى أصبح صهراً للا'سرة الامبربطورية» 
ومن أن ماركوس بن سيسرون قد ظفر بالآأمن بعد أن كان طريداً أهدر 
دید » ثم ظفر بالحظوة عند أوكتاف » حتى بلغ المناصب الرفيعة نی الدولة» 
واستمتع حياة لاهية مترفة كان يب الفراغ لها أيام 9 

أما السألة الثانية » فهى إلى أى حد يمكن الاطمنان إلى أن أتيكوس 
قد خان صديقه يعد موته على هذا النحو البشع » وإلى أن ماركوس قد 
خان أباه بعد موته على هذا النحو البشع أيضاً ؟ فأما أتيكوس نقد رأيت 
أن مذهبه نى الأخلاق كان يعفيه من إثم هذه الخيائة . فقد كان سيسرون 
حدیقه حین کان حا برجی نفعه ويتتى شره؛ فأنا بعد أن بات فقد دعل 
فى العدم الطلق الذی لا برتجی من أهله خير » ولا یتقی منهم شر . ولس 
على آنیکوس بأس آمام بذهبه الخلتى من أن يون ميا ليخدم حيّا » هو 
الستاثر بالسلطان الذی يلك الثفع كل النفع والضر كل الغر ٠‏ و يتحكم 
فى ناهام واما باز دوس كل ونان تعد SLE‏ الاو ساح خرن 
ولو وفراغ » فهو ضعيف الطبع قصير اهمة » وهو بعد مدين بحياتهلأوكتاف» 
فكي ]ذا أضاف أوكتاف ای حیاته شیناً غيل قلیل من الشرف والترف 
والباه ! والئاس بعد ذلك هم الناس » فى أكثرم الضعف والخوز .والتهالك 
والائرة » وغس هذا كله من ا#صال التی تغرى بالمكر والغدر » ودقع إلى 
الغيائة والاثم » وتورط ی أشياء کثيرة تاباها الأخضلاق الکتوبة الى 
يقررها الفلاسنة ویدعو إليها الصلحون » وقبیزها السيرة العاملة ء تجاهر 
بها أأحياتاً » .وتخافت بها أحيّاناً آخری » وتلتس ها داعا دا یقبل ومالا يقبل 
من التعلات والعاذیر . 
بي أما أنا فقد. أنفقت فى قراءة هذا الكتاب أسابيع » ووجدت ی هنه القراءة 
- فنوتاً من الأدب والسياسة والتار وفلسفة الأخلاق . ول تثر هذه القراءة 
فى نفسى نماتة بسیسرون ولا رجة له ولا إشفاقاً عليه . فما يضر الوتی أن 
يشمت بهم الشامتون » ولاينفعهم أن يشفق علهم المشفقون , وقد كان سیسرون 
رجلا من معاصرية ؛ فيه سا ق معاصريه من خصال الخير والشر » ولكنه 


حول رسائل سیسرون ۹ 


امتاز من معاصریه بتفوق عقله وقلبه ولسانه » وفرض من أجل ذلك نفسه 


على الانسانية كلها إلى آخر الدهر . 


يقرءون أطرافاً من حياة قيصر وابنه أوكتاف » ثم لا یلبشون أن 
ينسوا ما قرءوا . ولکن الدارس والجامعات ستکوان عقول الصبية والشباب 
بأدب سيسرون . وليس الهم أن يكون سيسرون رجلا خيراً أو شريراً » 
وإنما المهم أن يكون سيسرون قد ترك من الآثار ما ينفع الناس . ثم إن 
قراءتی هذا الکتاب ۸ تثر ى نفسى شيئاً من السخط قليلا أو كثيراً » على 
الذین خاصموا سيسرون 'ق حياتة » أو خانوه بعد موثه . فالناس دابما م 
الناس © قيهم شر كثير وخير قليل ‏ وم یصلوا بعد ذلك إلى العصر الذهی 
الذى يصبحون فيه أخياراً أطهاراً لا يجد الشر إليهم سبيلا . وإتما الذى 
أرضان کل الرضا » وأنتعنى كل الامتاع » وعزی نفسى عا تمتلى” إبه الحياة 
الواقعة اليومية » هو التفكير فى هذا الاستاذ الشیخ الذی لم تصرفه 
الاحداث الخطبرة التی متحن بها العام منذ سنین © والتی امتحن بها وطته 
آعسر الامتحان وأقساه » والتی استحن يبنا هو نى ذات نفسه امتحانا ات 
لم تصرفه هذه الأحداث عن أن يفرغ لرسائل سیسرون ؛ فيدرسما هذا الدرس» 
ويخرج لنا هذا الكتاب الذى إن صور شيئاً فائما يصور الشجاعة والصبر 
والجلد والتجرد سم الخالص ٤‏ والفراغ لاستکشاف الق من حيث هو حق ٤‏ 
مهما تكن الأجداث والمخطوب والظروف . قأما دقة البحث وحسن الاستقصاء 
وجودة الاستنباط » فاتما هى خصال العلماء . وصاحب هذا الكتاب عالم 
متاز بين العلماء . 


من 


ط مسين 


ان ميات مال 
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إذا وقنت عند أترنتو آخر موانی ایطالیا ق آفمی الشرق من الجنوب 
وسرحت الطرف نى عرض الضیق العروف باسم هذا الیناء والذى یفصل 
إيطاليا عن البلقان » استبانت لك من وراء الأفق البعید ظلال الیبال الرتفعة 
الواقعة على الساحل البلقانی بألوانبا الجذاية التى تختلط یالسحب فتجعل منها 
لوحة فنية رائعة الیمال . 

ومع آن السافة اتی تفصل جانی الضيق لاتقل عن بء كيلو متراً فان 
ا عل هذا الضیق خين منها ى جبل طارق . ذلك لأن میاه البحر فى 
منطقة البحر الأدرياق أقل عقا ؛ فبيغا تستطيع الغواصات اختراق مضيق جبل 
طارق بسپولة كا أثبتت تیارب الحربين العالیتین » فان الغواصات المعادية 
لا تستطیم الافلات من الشباك الى توضع عند مدخل أترنثو . 

وليس المضيق آثرنتو أو للبحر الأذرياتق أهمية سيامنية تذکر بالقياس إلى 
أشمية بوایتی البحر التوسط الشرقية والغربية عند قناة السویس وجبل طارق . 
ولکن تاريخ العصور الوسطی قد جعل للبحر الأدرياق شأناً فاق به أهمية 
البحر التوسط نفسه . فقد.ظهرت مدينة البندقية الشررفة على البحر الأدرياق 
من عل واتسع نفوذها وتوثقت الروابط التجارية بينها وبين بلاد الشرق متذ 
بعيد ؛ فكانت سفنها أول شی حمل إلى وربا کنوز الشرق من حررير وجواهر 
وأبسطة وجلود وعطور وتوابل » وكانت هذه النفائس تنقل من البندقية إلى فينا 
وأجز برج وباريس وها إلى بلدان أوربا المنتلفة . وسن البتدقية قامت جاعات 
كثيرة من الصلیبیین مزودة يبركات البایا ودعواته لانتزاع البقاع المقدسة 
من آیدی السلمین» فکانت سفن البندقية تحملهم نى البحر الأذرياق وتطترق 
بهم مضيق أترنتو ثم تتجه بهم شرقاً إلى البلاد القدسة التى طالا أريقت ف 
سبیلها الدماء رخيصة من أهل الشرق والغرب جيعاً , وكانت سفن البندقية 
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أیضاً هی التى تحمل من نجا منهم من الوت لتعود بهم إلى آوطانبم غذولین 
فقراء الا من رضا انته e‏ البابا » وإلا من 0 والأحاديث 
عن الشرق وروائعد . 

ولقد أفاذت جهورية البندقية من هذه الرحلات الصليبية ونا جرت إليه 

من مغاع قبارية وفوائد كبيرة » خعلت تمد نفوذها على ساحل دلاسيا وجزر 
ال یونیان وقبرص ور إنة » حى صارت لما الزعامة فى اللاحة والتجارة فى 
البحر التوسط .وکانت البندقية نقیم نی کل عام مهرجاناً جريا مقدساً تحتفل فيه 
بتفوقها على البحر ؛ فيقدم البابا «للدوق» رئيس حكومة البندقية خاماً یبا رکه 
فيقذفه الدوق أثناء الحفل فى البحر ليكون ربراً لتوثيق الصلة بين الدينة 
والبحر »> كا يكون خاتم الخطبة بين الزوجين » اما خطبت البندقية 
البحر لنقسها وارتبطت إليه برباط الزواج القدس ! 

وق مستهل العصوز النديثة زحف الأتراك غرباً وجعلوا یناهضون نفوة 
البتدقية :2 جاءت الاستكشافات الحديثة فى العام الجديد » وکان برتلمیو دیاز 
البرتغالى قد ساح حول رأس اس الرجاء الصالح » وجاء فاسکو دا جاما بعده ووصل 

عن الطریق نفسه إلى ادا نى نباية القرن الخامسس عشر . فتحول الاهتام 
من ذلك الوقت عن البحر التوسط إلى العیط الأطلنطى .والحيط المندى » 
وتضاءلت تبعاً لذلك أهمية جهوریات الوانی الايطالية . وأخذ نفوذ الأأتراله 
یقوی و يمتد نى البلقان وق البحر التوسط » حتی وقنت جيوشهم أمام أسوار فيناء 
وأصیح ساحل دلاسیا خاضعاً للنفوذ الفسوى وال كى 

ثم قامت الثورة الترنسية وظهر نابليون بونابرت ؛ فقاد«جيوشه لغزو إيطاليا 
فانپارت جهورية البندقية » وعقد نابليون مع الغسا صلح کامبو فورميى سنة 
بوب ١‏ ومن شر وط هذا الصلح اتضحت نيات بوثابرت وسياسته نحو الشرق؛ 
فقد ترك البندقية للنمسا مقایل تؤول الفسا لفرنسا عن الأرافى المتخفضة » 
والاحتفاظ لفرنسا ييزر الأيونيان عند مدخل البحر الأدرياق لتتخذ مها فرنسا 
قواعد تزحف منبا تحو الشرق . وم يكد نابلیون يغرغ فعلا من صلح امبو 
فورسیو <5 ی سارع ياعكاد مشر وعه العظم لغزو نص . 

غير أن سلطان فرنسا لم يدام طویلا لاق مصر ولادق.جزر الأیونیان التى 

احتلها الانجليز وفقا لقرارات مؤتمر قينا » ثم نزلت عنها لجورج الأول ملك 
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اليونان سنة مر . ویتی التفوق ى البحر الأدرياق للنمسا التى حلت محل 
جمهورية البندقية القديمة . وظلت الحال كذلك حتى قامت حركة: الوحدة 
الايطالية نى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء واحتدم النزاع بين ييدمتت 
وإيطاليا الحديثة والفسا . ول تدخل البندقية ى نطاق الوحدة إلا بعد هزعة 
ا سا آمام بروسيا فى سنة دوم , فکان هم البندقية إلى إيطاليا نا يدها 
فى الحرب . ومنذ ذلك الوقت أصبح التفوق نى البحر الادریانی مشت ركا بين 
اشسا وإيطاليا . وقد كانت إمبراطورية الفسا بالاتحاد مع الجر تملك ساحل 
دلاسیا وشبه جزيزة أستریا ا ی ذلك موانی تریستا وبولا وفيوى وجزر البحز 
الأدرياق ا إيطاليا فكان ها الساحل الغربى لبحر الأدرياق » ولا فى 
الشال الغرى ميناء البندقية , 

ونشبت الیرب العالية الأول » فأعلنت إيطاليا حيدتها ی أول الأمر 2 
ارتباطها پدولتی الوسط بالحالفة الثلائية ثم تحولت تدريا من الحيدة إلى 
مؤازرة الحلفاء الذين استالوها إلى جانبهم يما قدموا لما من مزایا إقليمية 
مغرية طالا تطلعت إيطاليا إلى غقیقها . فقد أذن لما الخلفاء بمعاهدة لندن 
السرية نی سنة ه ,رو نى أن تغم إليها بعد كسب الحرب اتريسستا وشبه 
جزيرة أستريا ودلاسیا ما فى ذلك جزر البحر الأدرياق كا قرروا حيدة ألبانيا 


بعد الحرب على أن حمثلها إيطاليا أمام الدول الأجنبية ؛ وبذلك یصیح البحر 
الأدرياق بحيرة إيطالية . 
ولا انتبت المرب 0 الخلفاء:باتت إيظاليا تترقب تفیذ العاهدة 


عذافیر‌ها » ولكن عاملا هاا جدیداً کان قد ظهر ق 0 بدخول الولايات 
التحدة ارب ى سنة ب وو , وإعلان الرئیس ولسن مبادئه الأرعة عشر 
وحق الشعوب نى تقرير مصیی‌ها » إذ قال : «إن الاقالیم والشعوب لاتنتقل من 
يد إلى آخری أو مملكة إلى آخری كا لو كانت سلعاً تتساوم بشأنها الدول » 
بل تقوم التسویات الاقليمية بين الدول على أساس خير السکان أنقسهم 
ووفق رغباتهم . » فلما انعقد «ؤتمر الصلح ی فرسای آقاموا على أنقاض 
إمبراطورية | لفسا دولا جديدةء منها يوغسلافيا التى جعت بين الصرب و کرواتیا 
واطتبل السود والبويتة والمرتتك والشعب السلوقينى جنوى الجر ؛ وبذلك أصبح 
للمملكة الجديدة ساحل دلاسیا شرق البحر الأدرياق . وعبتا طالبت إيطاليا 
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بتتفيذ شروط معاهدة لندن بخم دلاسیا إليها . واحتدم النزاع بين إيطاليا 
والحلفاء حتى غادر أرلئدو الندوب الايطالى مؤتمر الصلح غاضباً وعاد إلى 
بلاده . غير أن الحلفاء سرعان ما استرضوا ایطالیا بضم إقلم فینزیا جوليا 
إليها ؛ فأصبحت تريستا إيطالية بعد أن ظلت أكثر من مسة قرون ثابعة لأسرة 
هايسبرج » وقد كانت للنمسا كالرئة للجسم » غعلت تتم بشؤونها وتجارتها حتى 
غطت 'أهميتها على البندقية وأصبحت سيدة البحر الادریاتی غير منازعة . 

ثم نشا بين إيطاليا ویوغسلافیا خلاف شديد بشأن ميتاء فیوی الذى 
كان تابعا للمجر ؛ فقد قرر المؤتمر ضمه إلى يؤغسلافيا » ولکن دئنزیو الشاعر 
الايطالى تطوع على رأس حلة أهلية لاحتلال فیوی وأقام فما حكومة مؤقتة 
سنة و إو مستتداً إلى كثرة الطليان فى الیناء . وظل النزاع قائما بين 
الدولتين بشأنها إلى أن تولى الفاشیون احک؛ فعقد مسولينى مع يوغسلافيا اتفاق 
روما سنة ١9+‏ وبمقتضاه أصبحت فیوی وزارا تابعتين لايطالياء وأخذت 
يوغسلافيا ضاحية سومال القريبة من فیومی . وقد احتفظت إيطاليا يجزر البحر 
الادریای واغننا قواعد ترقب منها اطول بوعسافیا/وحرکاته ء کا کانت 
فرنسا ترقب من جزيرة قورسقة حرکات الأسطول الایطالی . وعلى ذلك 
آمبحت السيادة ی البحر الأدرياق بعد الحرب العالية الأول موزعة توزيعا 
غير عادل بين إيطاليا ویوغسلافیا ؛ إذ كانت القوات اليوغسلافية آمام تفوق 
إيطاليا محصورةفى البحر الأدرياق » كا كان الأسطول الايطالى نفسه کاحصور 
فى البحر التوسط أمام بتفوق بریطانیا وفرنسا فيه .. 

ولقد حاولت إيطاليا نى أول. الأمر أن تتقرب من دول البلقان لتسيطر 
على أسواقها وتتزع شعويها » وعقد مسولینی لهذه الغاية معاهدات صداقة بع 
حکومات البلقان الختلفة ؛ غير أن السياسة التى سارت علا ترکیا واليونان 
والتى أقضت إلى تكوين ميثاق البلقان سنة غ5١‏ بين دوله الأربع تركيا 
واليونان ويوغسلافيا ورومانيا» هذه السياسة قد أفسدت على إيطاليا خطتها كا 
أفسدها أيضاً انحياز يوغسلافيا إلى جانب فرنسا واطراد العلاقات الاقتصادية 
بين آلانیا ودول البلقان . لذلك تراجعت إيطاليا وعدلت سياستها نحو البلقان : 
واكتفت يأن وشقت علاقاتها بألبانيا كك تبتلها ثم تبت آن‌ابتلعتها 
فعلا قبل لشوب ارب العالمية الثانية 


ers‏ مشكلة تريستا والبخر الأدرياق 


وكان مسولينى عم الاهتام بسواحل البحر الأدرياق » و يكتف يتحصين 
ميناء دراج وجزيرة سانيز عند مدخل خليج قولونا بالبانیا , بل اهتم كذلك 
بالساحل الغریی وهو بطبیعته ساحل قحل قليل الموانى » فصن میتاء برندیزی 
وأنفا فى يارى جامعة خصعها لاستقبال الطلاب القاصدین لها من البلقان 
ومن بلاد الشرق » وأقام فيا محطة لاد"ذاعة جعلها مصدراً للدعاية الايطالية 
ضد بريطانيا نى الشرق العرى , وكانت هذه الدعاية منالغواسل التى أوغرت 
صدر بريطانيا على إيطاليا بعد الحرب العالية الأخيرة . وقد بلغ من اهتام 
مسولینی ينه النطقة أنه کان يعقد فیا کل عام سهرجاناً يعرض فيه كل ما يتصل 
بشوون الشرق » وکان يخطب الناس نى هذه الهرجانات » وقال فى أحدها مرة : 
إن باری هى الام الذی بربط بين الشرق والغرب برباط الزواج القدس . 
فکانه بذلك كان عجدد ذ کری الحقل الدینی الذی كانت تقيمه البتدقية نی 
أوج عجدها ویتذف فيه دوقها بالخاتم إلى البحر . ۴ 

ولا افتعلت نيران ارب العالمية. الثانية كانت ایطالیا تتح ى البحر 
الأدرياق وکانت قد سطت قبل ذلك على ألبائيا نى صبيحة الجمعة الحزيئة من 
عام ومو ر فشردت مليكها وحکوتها وضمت البلاد إلى تاج إيطاليا » قاتخذت 
منها قنطرة تعبر عليها جيوشها إلى بلاد اليونان . ولكن ذلك الشعب ای 
الصغير لم بل ان ی إعجاب العام پیسالته واستامعد ی رد قوات الطاعية 
ودحرها » حتى اضطر هتلر إلى البادرة لنجدة حلیفه وإرسال قواته لاختراق 
البلقان واحتلال اليونان وكريت ور إة . 5 

ولا كانت قوات الحور نی أول سنی ارب نتفوقة فی ابو بجیث كانت تستطيع” 
من قواعدها تى سردانية وصقلية وليبيا وكريت أن تتحكر فى مياه البحر التوسط 
وسلاحته » فقد اعتبر البحر المتوسط مغلقا دون الملاحة » واضطر الحلفاء ال تسيير 
سفنهم إلى الشرق عن طريق رأس الرجاء الصا والحيط المندى أو البحر الاهر. 
وقد استمر مغلقاً إلى قرب تباية الخرب . على أن الأسطول البريطاق لم يقف 
عاجرا دام الأسطول الايطالى» ولكن الأسطول الأخير لم يكن لیجرژ على الظهور 
خارج قواعده ؛ فکان‌الانجلیز یستعینون بالسلاح الجوی نى الانقضاض على السفن 
الايطالية الحربية فى يخابئها فیحطمونها تحطيماً؛ ويذلك استطاع الانجلیز أن يحملوا 
الایطالیین خسائر فادحة نى موقعتى ترنتو (نوقمير سنة . ۱۹6) جنوى إيطاليا 
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مشكلة تریستا ى البح ر ألادریاتی" ore‏ 
وماتبان غربى اليونان (مارس 14,8 )١‏ على أن هذه الانتصارات ۸ تؤد إلى 
فتح البحر التوسط وثوابعه للملاحة مادامت قوات الحور محتفظة بقواعدها 
الجوية فى إيطاليا وجزر بحر إجة 
ولا انتهت ارب تغيرت الأوضاع على سواحل البخر الأدرياق » فقامت 
يوغسلافيا وق ألبانيا حكوستان سرعان با قضتا على نظام الملكية فيهما 
واستندتا فی‌حکمهما على العناصر الى كانت تقاوم ضد احور والتى كانت تعتئق 
البادی" الشيوعية بمساعدة حكومة اتاد السوفيتت: . وقد سارعت القوات 
اليوغسلافية بزعامة الجنرال تیتو إلى احتلال إقليم فتيزيا. جولیا الذی كانت 
إيطاليا قد ضمته فى أعقاب الحرب العالية الأول . وق :مایوسنة معو , دخلت 
القوات, البزيظانية الأميريكية میناء تریستا » وعلی أثرهم دخل الیوغسلافیون 
وقد آثاروا بدخوم ضجة هائلة , وتوترت على أثرها العلاقات بين الحلفاء 
واليوغسلافيين حتى خيف أن ينشب القتال بینپما فتعيد تريستا سيرة فیوی 
بعد الحرب العالية الأولى ؛ ولكن الأزمة لم تلبث طویلا وخضع امبناع لأوامر 
الحلفاء . 
ومن أم العوامل التى تؤثر اليوم ى میناء تريستا أن سكائها وسكان المدن 
والوای فى إقليم فنيزيا. جولیا معظمهم من الطليان والقلة فيها من السلوفين 
على عكس الال بين سكان القرى والريف . والطلیان ق :هذه المنطقة م 
أصحاب الأعمال والصناعات الكبرى » ويشتركون مع أهل البلاد من السلوفین 
والکروات فى الذهب الکائولیی » ولكہم على 2 كثرتهم ومكااتهم 
الاقتصادية ليست لم ى المنطقة تقاليد أو أصول راسخة ؛ فان معظمهم من 
النازحين إليها نى طلب 3010 اكه أكثرم من يعتنقون البادی" العالية 
الاشتراكية وعقتون الد 
من ذلك يتضح أنه من حيث عدد السكان تعتبر تريستا إيطاليقة؛ إذ أن 
جموع سكان المنطقة . . . ر. جع متهم ...وم من الایطالیین . غير أنه 
يبدو أن حاجة يوغسلافيا الاقتصادية إليها آشد من حاجة الطليان الذين 
يملكون ميناء البندقية على البحر الأدرياق فضلا عن موانی أخرى كبيرة 
على البحر التوسط مثل جنوة ونابول . ولكن الخلاف الايديولوجى كان فى 
حقيقة الأمر هو سیب اشتداد الأزمة؛ فمنوراء يوغسلافيا روسیا وأتباعهاء ومن 


2۲ مشکلة تریستا ق البحر الأدرياق 
وراء إيطاليا بریطانیا وأمريكا . من أجل ذلك لا اجتمع مؤثمر وزراء الخارجية فى 
العام الاضی وأعيتهم الخيل نى حل‌هذا الشکل » رحبوا جمیعا باقتراح فرنسا 
وهو أن تصیح النطقة دولية » وقد حددوا مساحة المنطفة بثلاثين ميلا طولا 
فى مر ميلا عرضا . 

وقد قررت معاهدة الصلح التى أيرمت ق العام الاغی مع إيطاليا التظام 
الاساسی لنطقة تريستا البرة ونص هذا النظام على أن ینتیخب مجلس الامن 

النطقة الذى يستمد سلطته من 

مجلس الامن اا » فیکون مسولا 
مامه » وأن يترك لاک أن يدعو 
الأهالى للانتخاب بعد مغی أربعة 
أشبر على قيامه بالعمل » على أن 
يكون الانتخاب للبرلان نسنياء حتی 
يستطاع تمثيل جميع الطوائف فيه . 
وحددت قوات الحلفاء نة آلاف 
جندى لكل من بريطانيا والولايات 
التحدة .ولا کم أن يقرر بعد تسعين 
توما من تسلمه العمل الاستغناء عن 
قوات الفاء إذا آراد» وله أن يعين 
آعضاء حکوبته الوقتة من بین هال 
النطقة. بعد التشاور بين الحكومتين 
الايطالية واليوغسلافية . 

وقد لست الادة الشاستة عة 
القانون النظای لتریستا بآن يختار 
للمیناء مدير أجنى لا یتسب إلى ایطالیا أو ی فا وأن ینضل أهل 
النطقة الحرة تى التعيين للوظائف الاخری . وأن تولف لبنة دولية تشرف على 
الصا العليا للميناء وتمثل فيها عدا الدول الأريع ا إيطاليا ويوغسلافيا 
ومنطتة تريستا والدول التق ترتبط مصالحها باليناء وهی تشكوسلؤفاكيا 
وبولندة وا لفسا وا مجر وسويسراء وتكون رياسة اللبنة لمندوب تريستا وأعضاژها 


مشكلة تريستا فى البحر الأدرياق erv‏ 


يتمتعون عزایاً اقلیل الاجبی فلا تطبق عليهم قوانين البلاد . وقد أراد 
اطلفاء بذلك أن تصیح تریستا میناء دولیا محايداً تفید منه جميع الدول الى 
تلامس سواحلها الیحر الأدریاتی . آما یوغسلافیا فیکنیها ماضمته الا 
ى تباية :ادرب الأخيرة. بالقوة من إيطالياء ومن ذلك شبه جذيرة أستریا 
ومیناه‌ی فیوبی وبولا وجزر البحر الأدرياق » وقد كانت جيعاً تابعة لایطالیا. 
وقد انقضی إلى الان نحو عام واحکومتان الايطالية واليوغسلافية تتفاوضان 
بتکلیف من مجلس الامن یشان انتخاب حا کم عام للمنطقة» فل توفقا إلى شخص 
توضاه إيطاليا من جهة ويحوز رشا الاتحاد السوفيتى من جهة آخری ؛ ولا 
آخطر الجلس باخفاق هذه الساعی اقترحت الدول الغريية الثلاث بریطانیا 
والولایات التحدة وفرنسا على روسیا أن ترد منطقة تريستا الحرة إلى ایطالیا . 
وکان ذلك فى نماية شهر مارس الاضی . ومع أن یوخسلانیا لن تسکت على 
هذا الاقتراح فان روسیا ستحاول التوفیق بين مطامع صاحبتها يوغسلافيا وآمال 
الشیوعبین فى إيطاليا وهم على آبواب الع رکة الانتخايية التی ستنشب. یوم 
م, آبریل الباری . وقد تحولت الانتخایات ی ایطالیا آخیراً من ظاهرة 
وطنية علية إلى ظاهرة عالية مذهبية يقف فیها حزب الدمتراطیین السیحین 
ومعه آحزاب اين آمام جببة. الاشتراكيين والشیوعیین » وكأنما امع ركة قائمة 
نی حقيقة الامر بين الدول الدقراطية الغربية والدول الشرقية الشيوعية . 
ولیس فى تور الامورعلی هذه الصورة شيعا غریبً بعد ما ظهر من تشاط 
الأحزاب الشيوعية أخيراً نی الجر ورومانیا وتشیکوسلوفا کیا ‏ ویعد ماوضح من 
نيات الولایات التحدة یشان تنفيذ مشروع إنباض آوربا اتتصادیا وهو العروف 
بعشروع مارشال الذی آفره الرئيس ترومان ی آوائل شبر أبريل الحالى وأصبح 
قانوناً تفید سنه دول آوربا الست عشرة اقتصادیا وسیاسیا بل وحرییا أيضا . وکان 
من حسن طالع إيطاليا أو قل من سوء طالعها أن تقف إيطاليا يحم موقعها 
الیغرانی على حافة الجسر بين الكتلتين السلافية والغربية » وأن تکون تریستا 
واسطة هذا الاتصال بين الشرق والغرب . ولذلك كان النضال بشأنا عظما 
بين اتحاد السوفيبتا من جهة وبين الدول الغربية الکبری من جهة آخری . 
وکا اقترب موعد الانتخایات الايطالية العامة هى التنافس بين الفريقين ى: 
سبيل كسب إيطاليا . فلا تیب أن تتيه إيطاليا اليوم بدلالها على الحبين 
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۸ مشكلة تریستا فى البحر الأدرياق 


من الكتلتين » وأن يأتيها الدد سريعاً من العسكرين . فها هى ذى روسیا التى 
كانت نی نفسها عقب الحرب الأخيرة بالوصاية على إحدى مستعمرات 
إيطاليا القديمة ی جزر الدودیکانیز أو فى طراباس أو فى إفريقية تعود اليوم 
وتؤيد إيطاليا ى استرداد بعض مستعمراتها » بل نبا لا تضن علا بتريستا 
نفسها مقابل شروط معينة لصلحة یوخسلانیا آهمها النزول لما عن جورتزا وهى 
من النقط الاستراتيجية فى ثمال إيطاليا الشرق. وها هی ذى الدول الغربية 
الغلاث تقترح على روسیا إعادة منطفة تريستا إلى إيطاليا دون شرط أو قيد مع 
أنه لم عض على توقيع معاهدة الصلح سوى عام واحد . وها هو ذا وزير خارجية 
فرنسا يسارع إلى تورين لقابلة وزير الخارجية الايطالية ويوقعان معا على اتفاق 
ج رکی وسياسى سيكون أثره حتا أن يوثق الروابط بين البلدين اللاتینیین . 
ولن بمغى وقت طويل حتى نری الدول الغزبية تقترح قبول إيطاليا فى هيئة الم 
التحدة . وإذا عارضت روسيا فى قبويها واستخدمت حقها للمرة: الثالثة فى نقض 
القرار أمام لس الامن على الزغم ما ظهر من حديها وعطفها أخيراً على 
مطالب إيطاليا » فان الجلس سيضطر إلى إحالة الوضوع على الجمعية العمومية 
لميئة الم التحدة فى اجتاعها القبل . 

فاذا عقت لایطالیا هذه الغایات جيعاً ودخلت تریستا ق حوزتها ثانیاًء 
واستطاعت إيظاليا الجديدة أن تکسب صداقة الدول الغريية من جهة ورضا 
اتاد السوفییت وصاحباته من جهة أخرى ء فان ایطالیا ستمسك ميزان القوی 
بين الکتلتین » وستقف عند تریستا کالدیدیان تحرس البوابة االكبرى بين 
الشرق والغرب:» وهی التى إن فتحت وجدت الشيوعية طریقها إلى الغرب 
والبحر التوسط سرباً . فهل تثبت إيطاليا أم يغرقها الطوفان © ۱ 


مر مفعت 


(,) بين كتابة هذا القال ونشره ظهرت تتيجة الانتخابات الأيطالية وهی تدل على 
فوز كبير للدعتراطيين السیحیین الذین يناصرون قضية الدول الغربية . أما احتالات 
الوقف فلا تزال قائمة . 


مرحلتان فى تاریخ مس العام 


لعر تارج طویل تلف الورخون فى حدید بداءته » فیجعلها بعضمم فى 
الالف الخابيسة قبل ايلاد ویجعلها بعشممم الآخر ی الألف الرابعة وى القرن 
الثالث واللائین بالذات ؛ وعیل كثرتهم. الان إلى أن تعتمد التارج الأخير . 
ومع ذلك فمن السام به من الجميع أن قيام الأسرة الأولى وظهور الكتابة 
وبداءة التارعج المكتوب. لا تمثل أول التارج فى مصر» وإما هئ نماية لعهد 
طويل امن التطور أرسيت تخلاله آسس ,الحياة الادية :والاجتاعية ى محر ء 
واتخذت تلك الحياة «قوماتها ومظاهرها :التى حفظت علا طابعها الصرى خلال 
الاعصر اللاحقة . وقد يكون من الق علینا الآن أن نتحدث عن كر المدنية 
الستقرة ای مصر بدلا من أن تتحدت عن أول التارج المكتوب . فالكتابة 
التى یصطلح التاس على أن يبدأ التارخ بنلهورها ۶ نکن .إلا عرض أضاف 
ای الحياة | ولكنه لم يغير سن أسسها وم يحور من مقومانها .بل إن الحياة 
الادية نى العهد الفرعونى الذى عرف الصر يون فيه كيف يسجلون تاريخهم 
+ تكن نى آصوها وأسبابها وطرائقها وغاياتها إلا استمراراً طیاة شعب مصر 
الذی استقر ق الوادى :بذ عرف الناس الوراعة وفلاحة الارض واستعناس 
الحيوان ورعیه » أى منذ, العصر الحجرى الحديث . کذلك الم تكن حياة 
الصر يين العقلية والروحية ونزعاتهم ای الذوق والتفکیر إلا استمراراً وتجديداً 
لا كان من خياة آسلافهم فى عهد ساقبل الآسرات . یل إن اتصالات 
الصر ين بالخارج وتبادمم ألوان الثقافة روالشکر مع خيرم فى الشرق والغرب 
والینوب والشال قد یدأت كلها فى آدوار ختلفة قبل أن يبدأ التارج الکتوب. 
و إذا نحن. نظرنا ی مصر عند قیام «الأسمرة الأولى فاننا. نجد أن المجتمع فا 
واو كان مكل المياة: والعطور ی كفس رمن "الوجوم: . قالانشس الاتتمكادية 
والادية قد بلغت جد ا کپیرآ سن الاستقرار والتعقيد ؛ وحياة الناس ومصاليم 

۳ 


or.‏ مرحلتان فی تاريخ مصر العام 
قد ترابطت وتشابكت ۰ معت بين تخصص الحرف وتكاماها . والنظام 
الاجتاعى قد تطور فشتل طبقات السكان » کا اتسع حتى شمل الوطن كله ؛ 
فهو قد بلغ غايته : أو كاد ييلغها » ى العمق والاتساع . والجيناة 
الاجتاعية والدينية المصر يين كانت قد تجاوزت حد اس واحسوسات إلى 
عالم المعنى والعنویات وما یتصل ها من ثقافة الروج والوجدان . وكذلك 
احياة الفنية والثقافية العامة لأبناء وادى الئيل الادنى قد بلغت غاية رفيعة 
كنت للفن وثقافة الذوق والنقس من أن تكون جيعاً فى خدمة الروح 
والدين . بل كذلك الحياة الادارية والسياسية للمعبر‌یین قد. بلعث جدا 
استطاع به الفرد أن یلام بن العصبية الاقليمية وروح الوحدة القوسية » 
وذلك منتبی ما ثرئ إليه التياة نی أمة سن الأم ... والع يون جميعاً قد صار 
مم طابع عام مميز » جعلهم چسون كيانهم الخاص الذى يفرق بيهم وبين 
1 غيرهم من شعوب الشرق القديم . لذلك كله كان من الحق علینا ألا نقف 
۰ عند ما اصطلح الورخون على أن یسبوه أول الثارخ اللکتوب ؛ بل , ترجع 
1 لبوراء حل تفر اللياة الستترة التحضرخ ای "مصرء أئ إلى ١‏ آواخر الالف 
السادسة قبل الميلاد . وإذا نحن فعلنا ذلك فاننا ند أن تاريخ شعب. مصر 
ند إلى حو سبعة آلاف من السنین. 
وهذا التاريخ الظويل. يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين كبيرتين : ونحن 
إذٍ نفعل ذلك نتجاوز عن كثير من التفاصيل التاريخية التى يعنئ بها الورخون 
أشد العناية أحيانا » ولكنها مع ذلك قد تطغى على العام الكبرى فلا 
تسمح لغير الؤرخ أن يخرج بصورة واضحة من الاتجاهات الکبری فى تاريخ 
" مصر. ومع ذلك فنحن سبعالج الموضوع سن وجهة نظر ما نسميه بالجغرافيا 
التارخية ؛ وهی تلك التى تدرس الصلة التطورة بین الشعب والبيئة الى 
یعیش افا » والعلاقة الدامة. بين الحوادث التارخية الخارية والظروف الطبيعية 
الى تساعد عل تکییف تلك الوادت . ۱ 
والناظر إلى تاريخ معن العام مجد أن شعب مصر قد تأثر فى حياته 
ج وتارخه بعوامل كغيرة ۰ آودا طلزوفالبيئة امعلية » وا النيل والترية 
۰ والناخ وموارد الطبيعة ى أشكاها وصورها التعددة . ولولا هذه الب الغنية ۲۰ 
السخية » والتی يتجدد غناها وتتعلاد مظاهر سخانها نى کل عام ۰ با استطاع! 


مرحلتان ی تاريخ عم العام ۰۳۱ 


ة خلال أعضر التاریخ الطویل . 
غاتها التی پدرسها البغرافیون إتما هى إلى حد کبیر » 


مجتمع مصر أن يحنظ عل نفسه حياته الزد 


بل إن البيعة الصرية 


سر ما امتازت به حضارة مطر تن القدم والازدهار.. 

وعامل جغراق آخر هو موقع مقر بالنسبة للبادان الجاورة فى الشرق 
القریب وشرق البحر التوسط وق شمال إفريقية وشر‌قها . وقد بدأت اتصالاث 
مصر بتاك البلدان جيعاً منذ أقدم. العصور ؛ بل منذ بداءة عهد العدن على 
وجه التحدید . فكانت مصر على اتصال بالشرق والغرب والجنوب والشعال , 
وقد أخذت عن تلك الاقطار حميعاً كا أعطتها من عناص الدنية وسنعالم الثقافة . 
ومع ذلك فقد اننتازت صلات صر بالعام اجاور بأنها م تكن صلات طفیان» 
لامن جاتب مصر ولا من جانب ذلك العام اجاور . والدلیل على ذلك 
أن مصر حين توسعت كان توسعها قابا على أساس الاحتكاك وتبادل التفعة ؛ 
فم اول مضر أن .تفرض لف حیانها ولا حتى معام دینها وثقافتها الدينية أو 
اللغوية على غيرها من البلدان ؛ وإن كانت أثرت فيا كلها وتأثرت بها . 
وكذلك الجال فيا أصاب مصر من الغزوات التى أتت من بعض هذه البلاد 
الجاورة ؛ قان تيك الغزوات لم تقطع على أرض النيل سبیل الحياة » وم تطمس 
معالم المذنية فى بحر بالذات ؛ بل الم تغير اتحاه التاريخ العام فیپا تغييراً 
عمس امس الحياة ومقومانها الأولية » كا حدث: فى بعض البلدان الأخرى 
ذات المدنية العريقة ؛ والتى جاءتها غزوات من الخارج فى بعض العهود فد کت 
معالم تاريخها دک , کا حدث فى يلد کالعراق القديم » بل کا حدث فی 
حالة بعض الامنراطوريات القديمة ومنها إمبراطورية روما على سبيل الشال . 
وغاية با حدث فى حالة مصر أن الغزوات القديمة والحديغة التى أتتها من 
البلدان اجاورة ها مباشرة ۰ كشال بلاد العرب أو جزر الیونان أو شواطق* 
لیبیا » قد اضاقت عناص خديدة إلى الحياة المصرية 6 وا لياة الثقافية بنوع 
خاص ؛ وکانت هذه الاضافة ما نوع الحياة نى مصر وزاد نى ألوانها زيادة 
جددت تاريخ الحضارة والثقافة ف مصر من جهة » وجعلت من أرض مصر 
موطن , حضانة و إمَاءً لبعض الالوان الاجتبية من الثقافة » کالفکر الاغریتی 
والفکر العریی الاسلااى » من جهة آخری . 


تم عامل جغراق ثالث أثر فى حياة مصر وتاريخها :العام » هو موقع مصر 


afr‏ مرحلتان ى تاريخ مضر العام 
بالنسبة للعالم كله » عند سلتقی قارات ثلاث هی آسيا وإفريقية وأوربا » وعند 
مقرق بحرين قدمين هما البخر الأبيض التوسط الذى يمتد ,مياهه إلى البحار 
الباردة ی" الشمال م والبحر لاجر النی عا حى یتصل بالبحاره الذفيئة 
ومناطقها نى الینوب . وهذا الوقع الیغرای کانت له قیمته الکری ؛ لانه 
جعل من مصر قلب العام القديم » وجعلها ى طریق الاتصال بين الشرق 
والغرب وبين الشمال والمينوب . ومع ذلك فان قيمة .هذا العامل الیغرای 
الاسم ی تاريخ معر لم تبدأ إلا بعد أن اتصلت أجزاء العالم بعقما بعض ؛ 
وبعد أن غرف الشرق الغرب + وعرف الشاك الجنوب + .والشى؛ الذى لعلو 
من“ دلالة أن هذا التعارف الواسع الدی ۸ يحدث نى صورة مباشرة إلا نى 
عهد الاسكندر ال کبس الذى كانت حروبد وغاطراتة نقطة تول خطير فى 
تاريخ العام القدريم . بل زعا" کانت تلك اروب :أخطر ما حدث ای حياة 
الانسانية القدعة + من حيك إن عاص‌ها وترتب غلا اختكاك الغرب بقلب 
الشرق احتكا كا عسکریا مباشر] ؟ أصاب الغزبيين والشرقيين عوماً بصدية 
عميفة مباشرة + هرت مشاغر الناس جيعاً. ی ذلك العهد > وترکت أثرها 
الدائم والعميق ی قصص الغرب والشرق على السواء ثم ترتب على ذلك 
التعارف الذى آطمع الغرب نی الشرق جیناً » وأطمع الشری نالرت با 
آخر ؛ والذی أقل نا يقال فيه إنه جری بالصلات والاسباب » ومهد السبیل 
إلى أن تتصل التجارة. والواصلات البرية والبحرية الباترة بين مناطق العام 
الختلفة » ما ترتب عليه آخر الأمر أن برزت قيمة بوقع مصر كجاقة اتصال 
بين الشرق والغرب . ِ ١‏ 

قد لا نغالى ؟ثيرآ |ذا قلنا ان حروب الاسکندر وما تلاها من احتكاك 


" وتعارف واتصال بين جهات العام » بل با تلاها وترتب علیها من إبراز 


قیمة موقم مصر الیغرای » كانت" السیب الأساسى والباشر فيا نلحظ امن 
اختلاف واضح بين نرحلتين كبيرتين من مراحل تارج مصر العام ؛ هما العهد 
الفرمونی وبا سبقه نوه تطور طویل مید دان العضی المجزی "اديت »ثم 


العهد اللاحق لغزوات الاسکند ر .نی" القرث" الرابع قبل لیلد" ». والذی من 


خلال تاريخنا: الاغریتی الرؤمانى والعری الاسلای ؛ بل ند إلى وقتنا امحاضس: 
فى الرحلة الأولى كانت مص سيدة تاريخها ؛ لم تتأثر فى حياتها الا بالعوامل 


مرحلتان ئی تاريخ مصر العام داد 


ية الحلية وظروف البيئة التى تجدد الحياة والتارع » و إلا بظروف سوتعها 
ی من حيت اتصاطا العا اجاور ها مباشرة ؛ فتطغى عليه وتغزوه ى 
بعض الاحيان کا حدث فى عهود توسع الامبراطورية المصرية الحديغة إلى 
يطغى عليها ويغزوها أحياناً : ويقطع حياتها السياسية القومية 
فترة قد تقصر أو تطول.. ما فى الرحلة الثائية » أئ بعد عهد الاسکندر 
سن » فقد تغبرت الخال » وبرز إلى الوجود ذلك العامل الیغرای الثالث» 
وهو موقع مصر فى طریق الواصلات العالمية . وهذا العامل الثالث آدخل 
فی حساب التارج الصری قوة العام كله » وربط تارج محر وحیاتبا بظهور 
فكرة « العالية » » ویالقوی اختلفة الى تسعی ال السيطرة علی اتصالات 
الشرق والغرب » والتى قد یکون.صدر بعضپا قریباً من مض رکا حدث أيام 
الانبراطورية الرومانية وإمبراطورية العرب ؛ وقد یکون بعضها بعيدآ عن مصر 
كا جدث أيام الحملة الفرنسية وأيام الامبراطورية المريطانية وق هذا العهد 
الذی نعيش فيه أو الذی نحاول جاهدین أن نتخلص من آعقابه , 

ل يكن ذلك الاختلاف الظاهر الکبیر بين هاتين الزحلتین الكبيرتين 
کم تارج مصر العام نتيجة مصادفة أو عض اتفاق.. بل إنه للم 
عل ضعف ی الحياة الصرية أو اضادل ى ٠ RE‏ سكا ان 
يقال إلى عهل قريت . فارض مصر هی هی الآن كا كانت ایام قدماء 
الضريين » وخصبها فى العهد الرودانی أو العرى أو ى العهد الحديث لا يقل 
كثيراً عن خصبها أيام قدساء الصریین.. یل نستطيع آن قول إن استقلال 
الارض ق بطر ق بض الاعصر اللاحقة بل. ی العصر اليك الى آدخل 
قية الری الداثم واحصولات الحديغة !ما هو فى الحقيقة أعلى مرتبة ,سن استغلال 
تربة مصر ومواردها الزراعية الحلية آیام قدماء الصریین ۶ سواء أکان :ذلك 
من ناحية غلة الارض أم من ناحية تلوع. الحاصيل , کذلك الخال ى شعب 
مصر » فقد أضيفت إليه نی العهود الاغرلقية والعربية واحديثة عناصر جدیدة 
من الخازج » جددت دماءه وأضافت إلى تنوع المواهب واللکات فيه ؛ ,فهی 


لم تضعفه ول د تنته إلى شى من الالال 'الذى قد يتحدث عنه بعض السکاتبین . 
فشعب مر نی تكوينه الخالى لا يقل قدرة ولا استعداداً عن شعیپا أيام 
الفراعنة » بل نه قد یکون أقوى نی تکوینه الحسديث من يعض الوجوه . 


ors‏ مرحلتان ى تاريخ مصر العام 
ولكن الذى حدث فى بعض العهود الدينة هو أن القوی العااية أمبحت 
دن الضخامة وشدة البأس يحيث لا تستطيع معم أن تناظرها بقوتا الحلية؟. 
ولذلك فان عاسل الوقع الجغراق العالمى أضبح أبعد تأثيراً ی توجيه تارخضا 
العام من عامل القوة الحلية الضرية . وبذلك أفاث زمام التارج من مصر» 
ووقم ی يد.أجنبية تسعى لها وتستغل موقعها وتوجهها فيا ييشر اتصال 
العام عن طريق ذلك الوقم ؛ دون أن تفید مصم من ذلك الاتصال غير بعض 
العائدة العارضة . 

ولكتنا خطی" إذ نتصور أن هذا العاسل التصل يموقع مصر الجغراق كان 
الخال الوحيد أو الغااب علي الدوام نى تارم مصر متذ عهد الاسکندر . 
إذ الواقع أن حياة مصر وتارخها نی هذه الرحلة کانا متأثرين بالعوامل الثلاثة 
الى آشر‌نا ایب : موارد البيعة الحلية > والوقع الجفراق الحلى ؛ والموقع 
الجغراق العام . وق كثير من الأخيان كنت تلك العواسل سنداخلة ومتشا بکة 
الاثر . فنى بعض العهود التى عرفت مصر فیها كيف تستغل مواردها الحلية 
وتوجهها وجهة التفع والخير ؛ ازدهرت فيا الحياة وزادت قوتها الحلية ؛ 
فأصبحت من القوة يحيث تسیظر على العام اجاور آول الا مس » م تعحکم ف 
الواصلات العالية وتفید من موتعها الجغرانی العام تبعاً لذلك . وبثل هذا 
حدث آیام البطالة ؛ وهم قد توسعوا فى استصلاح الأرض وزراعتبا وتنويع 
محصولانها وغلاتها » كا توسعوا فى تجارة. مر الخارجية وسیطروا على طرق 
البحرين الأبيض والأحمر ؛ وعرفت مضر إذ ذاك وبعد ذاك كيف تفيد من 
موقعها الميغراق فى التجارة العالية » حى أضبحت مركز الاتصال بين الشرق 
والغرب ؛ لا نی التجارة وحدها » بل کذلك فى الفکر والثقافة ؛ فورئت 
عجد الاغريق وثقافتهم » وصارت الاسكندرية يحق مقار العلم والعرفة ى العام 
القديم . کذلك حدث بثل هذا ق بعض الاعهد العربية ؛ فاستغل صلاخ الدين 
مثلا موارد معس وموقعها الیغرای » فتوسع ی الأقطار الجاورة من قاعدته 
الغنية. القوية , کا استطاعت مصر أيام الماليك أن تستغل موقعها الميغراق 


0 تفيد ,منه حیث أصبحت سيدة از بين 9 او . وتجددت 


موارد البيئة الحلية وتجدید ثروة معس ق الزراعة اه وبا ٤‏ ا 


مرحلتان فى تاريخ صر العام 00 


مص ى وقت من الاوقات" أن اتشيطر عل اطريق الشرق والغرب ؛ وكا 
لحلية » بعد أن تألب علا العام الخارجئ 
ی على نفسها » بعد أن كان عد على 
دة سعى منها إلى الأقطار الجاورة . وهكذا انتبی العهد الحديث 
إلى أن ضعفت مصر بالنسبة للقوى العالية الخارجية ؛ .فطغی العاسل الثالث 
على أثر العاملین الأولين . 

بل هكذا نستطيع أن نستخلص أناتاريج معي رإذا نظر إليه نی جلته » 
قاتنا نجد آن الرحلة الفرعونية امتازت بأن تارج مصر وازدهارها وقوتها كانت 
ند كبير على خسن استغلال الصريين لظروف بيكتهم الحلية » كا 
كانت متوقفة على مبلغ توفيقهم نى الاستجابة لظروف تلك البيئة ودوافعها 
الظاهرة وافية ؛ وهی بيئة تستلزم » كا رأینای كتين من أخاديثنا السايقة » 
ماسك الجتمع ووحدته تى دفع خطر الفيضان الشترك واستدرار منفعة الرى 
الشترلك أيضاً؟ ,بل هى إيبئة تستدعی العمل الدائت النظر والتضافر والتكافل 
بين فثات الجتمع . ولذلك فانه حى فى العهد الفرعونى كان معیار تقدم امجتمع 
وازدهار اياة والدنية مرتبطاً بمبلغ ,استمساك المصريين مما تقتضيه بشم 
من الوحدة والنظام والعمل الدائب . فثى الأدوار الى استمسك الصريون 
فيها بوحدتهم.واستغلال بوارد بيهم ی داخل أرض الوادی وق الصحارى 
الجاورة ؛ وكذلك ى الأدوار الى عرف الصريون كيف يفيدون من موقعهم 
الجغراق الحلى » وكيف يوجهون صلاتهم بالعام الخارجى وجهة الخير 
والتقعة ... ق معل' هذه الأدوار ازدهرت تحيناة مصر واشتد ايأبها' وامتد 
سلطاا ونفوذها ؛ كا حدث فى بعض أطوار التار جح الفرعونى العروف . وق 
الفترات التى ضعف فبا الجتمم وأهمل فلاحة الأرض » وأعرض عن الاستمساك 
بالوحدة الطبيعية الشاملة الى تقتضیها ظروف البيئة » اضمحات: الخضارة 
وامجتمع وساد الاقطاع وتنابذت الأقاليم » فضعفت مضرء وأطمع ذلك قيا 
الغزاة القريبين » فطغوا علييا » كا حدت فى الفترة بين الدولة القدعة 
والوسطى أو ق فترة غزوة الهكسوس. 

قابا بحد عهد الاسكندر وی عهدنا الحديت ققد تعقد تاريخ مصر» 
وظهر فیه العامل الثالث ؛ وهو عامل قد لا تكون لمصر فيه ید ء ولكنه 


د فقدت بالتدريج قوتها 


أجنحتها ‏ واضطرها إلى أن ت 
قد اتخذ منها قا 


1 
متوقفة إلى 


۳ 


۰۳٩‏ مرحلتان ی تاريخ مصر العام 
یبا خوا کت یی N‏ آخری . وود 
حاولت: تعر ى كتير من عهودها أن تلام 'بين ما تقتضیه مصلحتها الخاصة 
وبين ما يفرضه علها موقعها الجغراق نی وسط ار لكام تكن ل 
آدوارها من القوة بحيث تستطیع أن تحقق تلك الملاءمة على وجهها النافع 
السام . ولذلك فهى قد تعثرت نى تاريخها أثناء .هذه المرحلة اللاحقة ۰ ول 
توفق إلا ی فترات قليلة منها . بل إن كبواتها فى بعض العهود اللاحقة » 
كانت أيلغ ثرا عا حدث أثناء كبواتها ی العهد الفرعونی .. فقدیعاً كانت 
بعر تضعف ؛ ولكن مفتاح النهضة كان يدها هى دون غيرها . أما فى 
الرحلة اللاحقة لفتوح الأسكندر فان صر + تكن على الدوام سيدة نفسها ؛ 
حى بعض الحالات الى حاولت فيها أن تخرج بنفسها من الظلمة إلى 
النور ومن الضعف إلى القوة » لم یطاوعها العام الخارجئ إلى ذلك» وا تملك 
هی أن تتخذ لنفسها ‏ طريق الهضة > لان قوى أخرئ عتم مها أوصدت 
أمامها ذلك الطريق . 

وعلن ذلك فقد ينفعنا فيا نحن يسبيله الآن من نهضة نحاول أن نخرج بها 
تنا آصابنا ابه موقعنا المتغراق من بلاء نی عهدنا الحديث أن نستعرض: الخالة 
على وجهها السحیح » وأن نبصر آنفسنا با قد یکون فینا من عيوب ».وما 
قد یقوم من حولنا من قوی عالية جبارة لا نناظرها ولا ملك دائما أن نوجهها 
وجهة الخير . فذلك کله أساسى ان نحن أردنا أن تعرف قدرنا کا هوق 
عالتا اللنديث . 

نحن أمة غنية الوارد سخية البيْة . قد حاولنا خلال هذه الأجيال الغلاثة 
أو الأربعة النقضية » أى سذ عهد مد علی » أن تخدد موازدنا ر وطرائق 
استغلاها ؛ فأدخلنا الرى الداع » وتوعنا محاصيل الأرض وغلاتها 4- وبذلك 
تضاعفت ثروتنا الزراعية . وبع ذلك فقد . تضاعف عدد سكاننا ما يفوق 
تضاعف الوارد . ولذلك فان غنانا نی الوقت الخاضر ظاهریا أأكثر مته فعلياا. 
بل نحن قد نکون فى فقر نسب ]ذا قارنا حالنا الآن يما کانت عليه أيام قدماء 
العسر يرث 4 خصوصا |ذا. راعینا آن: اه افتصا دنر لقو 13( لين انييف قن 
سار نحو التوسع الزراعی ول يلتفت القامون بأمره نحو استغلال الثروة العدنية 
والصناعية التفاتاً جديا » إلا فى الجيل الأخبی . فضلا عن أننا.! ننفرد بهذه 
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الناحية الأخيرة .و إنما شارکتنا فا عناصر ورءوش آموال أجدبية ۶ وذلك كله 
لم يكن له وجود أيام قدماء الصريين . كذلك نحن شعب قد تكائرء: 
وتنوعت. بين آفراده الصفات والملكات. ؛ فنحن من حيث الاستعداد قد لا نقل 
عن غیرنا . ومع ذلك فنحن شعب قد تکاثرت. عليه الشکلات الاجتاعية 
والتعليمية والصحية » وهى مشکلات أنى بها العهد الحديث » وم يكن لبعضها 
وجود تى بعض أعضرنا الالية ؛ وهی إلى ذلك تضیف حملا ثقیلا ينوء به 
الشعب وينفق نی سبيل سعالیته جهداً قد کان يمكن أن ينفق فى خو آخر 
يرتفع بالحياة فوق مستواها الحالى , كذلك لصر فى الوقت الحاضر موقع جغراق 
وارتباطات قوية بالبلدان امجاورة ؛ ولكها مع ذلك لا تستطیم - أو هی لم 
تكن لتستطیع حتى هذه السنوات الأخيرة ‏ أن توطد صلاتها بهذا العام امجاور 
إلى اد النی تفید مده وتستفید » وتفم او . وهی حى فی جنوب 
الوادی لا تملك أن تسایر طبيعة الاشیاء فتتم وحدتها وتستکمل كيانها نى 
الخدود الى رختها الطبيعة ؛لوادى النيل 6 إن لصر موقا > جغرافیا عالیا 
غزیداً ؛ ولكنها من الضعف والارتبالك السیاسی بحيث لا تستطيع أن تتحکم فى 
موقعها ينفسها > ولا أن تکون سيدة الاتصال بين الشرق والغرتٍ سا اكات 
ى “يعض أعصرها الاضية . وإنما هناك قوى عالمية جبارة لا تملك مصر إلا أن 
تعترف بوجودها » وإلا أن تحاول أن تتخلص من لها الثقيل بقدر الامکان . 

حالتا وحال العام البوم إذن غير حالتا وحال العام ق بعض آعصر کارخنا 
القديم . وخير لنا إن نحن آردنا أن نستبین الطریق لهذه الامة العاهضة فيا 
عى مقبلة عليه من أيام ٠.‏ خيس لا أن ننظر إلى الاغی نظرة تجاوز الظاهر 
والسطحيات إلى الأسس والقوسات فى حياة هذا الشعب وتارخه اتداقل الطويل . 
وحن إن فعلنا ذلك فسئرى أن ظروف البيئة والوقع الجغراق : وكذلك جهاد 
هذا الشعب ف استغلال تلك الظروف » قد كان لما جميعاً أثرها الكبير ى 
تحديد الاتجاهات الکبری فى تارخنا العام . وسنری بصفة خاصة أن عاملا 
خطیرا ‏ هو موقعنا الجغراق العالمى » لم تكن قيمته قد تجلت بعل فى أيام 
أجدادنا الفراعنة الاعاد ؟ ون هذا المامل !ما ظهرت آناره کاملة نی الرحلة 
اللاحقة لفتوح الاسکندر » عندها غدا ذلك الوقم سلاحاً ذا حدین . ففى 
الادوار الى عرفت مصر فیها كيف تستغل مواردها الخلية ى البيقة النيلیة 


فیه الدماء 
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والصحراوية » و کیف توجه مصادر القوة نی تكويننا الشعی النوع السلالة 
والواهب واللکات » وکیف تفيد من موتعها الجغرای الحلى أو الاتلیمی فى 
توطید صلاتها جیرانبا نى الشرق القریب وتوجیه تلك الصلات وجهة الخير 
والفائدة التى تع الجمع ق مغل هله الادوار استمسکت مصی اكات 
وحدتبا وقوتها » فتزعمت الښرق القریب ف التجارة والثقافة » وصارت بق 
' سيدة تارخها والشرفة على تواصلات العام . وى الأدواز التى آهملت فما 
مصر بواردها ,العلية نى البيئة الطبيعية ومکامن القوة فى تکوینا الشعی » 
ول تعر ف كيف تفيد من موتعها الذی بربط بينها وبين أمم الشرق القریب بأوثق 
الاسیاب ... نی هذه الادوار جاء العاسل التغراق الثالث ۰ وهو موقععا 
العالى ۰ وبالاً" علیها ».فلم تعرف کیف تفيد منه » يل طغى عليها العالم 
الخارجى ۰ وضاعت مکانتها نى العام » وغدت طريقاً ومرا لقوی عالية جبارة 
ليس لصر الضعيفة إلى متاظرتها أو إلى قهرها من سبیل . 

آیکون لنا ی مستقبلنا من القوة ما یفتح آماسنا اسبیل, ال أن نوجه 
موقعنا الجغراق ق وسط العالم وجهة الس » فنستعید يعض ما كان لنا من 
ماض فى بعض أدوار التاريخ ؟ لحل الشرط الأول لذلك كله أن تعرف 
قدر بلادنا وقدر أنفسنا » بل قدر هذا الوقع الفريد الذى سبقنا إلى إدراك 
قيمته الخطيرة غيرنا من الناس ! 


مادم مذي 


ليل وصباح ... 


ونام الاتام وحل السپر 
ومن بات يشكو الأسى والضجر 


ومن ظل یطلب خير البشر 


يتام ار فوق الغصون 
كان أشاهد بعض الظنون 
لن آتلفته سبیل الفنون 


ومن قاده الب نحو الفتون 


ون المي رداء اون 


وادیت يا نقس هل تعلمین 


لاذا وکیف أقفی الستین ؟ 


فباءت بصمت تميق رهیب 


تطلعت آنظر تور السماء 
تسس مدللة تى الفضاء 
سود علها بعش السناء 
كر يم يفيض بصفو الضیاء 
وصحت آسائل هذا 'الستاء 


وفاخت دموعى وهل تنفع 3 


سلاها وروحا وبا يسمع 


۲ ونادیت يا نفس هل تعلمین 
داذا و کیف أقفی الستین ؟ 


قباءت بصمت حميق رهیب 


وفاضت دموعی وهل تنفع ؟9 


تيه 


... ليل وصباح‎ of. 


تلف فارقاع بين الضلوع . فؤادى الحزين بفرط النحيب 


وسن "حول القوم بعض هجوع ‏ 2 ويعض حبیب يناجى اطبیب 
ررض ابقل صادة اخشوع 
يظل إلى الصبح بين الركوع 
وبعض يكذ لیتی الجموع . ويجصدم بالسلاح الغريب 
وناديث يا نفس هل تعلمين 
لاذا وكيك أقفی الستين ؟ 


إلى الله برجو ثواب الییب 


وبين السجود وبا من يجيب 


فباءت بصمت عميق رهيب 


رجعت التسى: وقلت فا 
پاش ول 
تقدس عن کل ما یشم 


بشال قوی 


وفاضت دموعی وهل تنفع ؟ 


مشالك يا نفس ما أعظمه 
عن الفتبك والظلم ما أكرسه 


علم وبا ضل من عله 


وت رمم السام ال كه 
فخا بت ارو لقا لا 2 مان اطا ا امه 
ونادیت يا نفس هل تعلمين 
لماذا وكيف أقفى الستين ؟ 
. قباءت بصمت عميق رهیب وفاضت دسوعی وهل تنفع ؟ 
نجوم وبدر ورقص الشعاع على الاء ينساب بين الحضاب 
: وخضر الروج وجرد البقاع تبسمن للبدر بين السحاب 
وناء الیداول ,نين الضیاع تلاا مفلل لين ذاب 


۳ 


ليل وصباح ... 


حمال ادل عند الصراء 
2 ماع 


ان لصو اضرا 


وحزن عميدق لذا الاب 


ونادیت یا نفس هل تعلمين 


فباءت بصمت یو 


وفاضت دموعی وهل تنم ؟ 


لقد مات ريا موت الشج 
تدب تقل الشتی لام 
5 
وضیع يلاق حظوظط العظم 
من الق مثل امتزاج القويم 


ال الخير یشتی بناز الي 


وثادیت يا نفس هل تعلمين 


لماذا وکیّف أقضی الستين ؟ 


قباءعت بصمت ق رهيب 


وبات خيالى وراء الوهاد 
PE REA‏ شیاه 
ودنیا انون وكنه الرشاد 
وی اقلت نار وماا.من :رماد 


وق الشکر تور یدیر السواد 


وفاضت دموعى وهل تفع ؟ 


ومعتی .الفنتناء.٠‏ وسر اشلود 
وال الوفاء ودنيا الجود 
لدا وبا أججت بالوقود 


قريباً ولا يتعتدى “الحدود 


ليل وصباح a.‏ 
ونادیت يا نفس هل تعلمين 
اذا وکیف أقضى السنين ؟ 


فباءت ‏ بصمت عميدق رهيث ٠‏ ؤوفاضت دسوعی وهل تنفع ؟ 


وبعد زبان أطل الصباح ٠‏ كطفل على مهده يشم 
کعذراء بين مروج البطاح تبه ` وترقص آو عم 
كثغر الورود كخد الأقاح على حزن خاحك ینم 
ونادی النادی الکفاح الکفاح . وداووا به یسک تسلموا 


فما من,سلام وبا من تجاح بغير الیهاد فلا تسأموا 


ونادیت یا تفس هل تعلمين 
ناذا 0 أقظى الستين ؟ 
قنالت لأجل الخلود الخبيب. ٠‏ تعيش وتخلق ما ينفع 
بنك دبای هنا الاعتل 
E‏ ونش ومدق الكل 


4 عبد الم س ثابت 


۷ 


ن الخركات بعغمها عن بعض 


LA RECHERCHE DE L'ABSOLU 
JEAN-PAUL SARTRE 


البحث عن المطلق” 


ليس بنا من حاجة لآن نطيل النظر فى وجه جیا کومتی البدائی لنتبين مند 


یاه ورغبته ی أن يعتبر .نفسه کانه فی بداية العام . فهو يسخر 


أ بالتقدم » ويتقدم الفنون الجميلة على وجه خاص : ولا يعتبر 
Thomme des Eyzies ji!‏ 
ورجل التاميرا ستسدالة'3 عحضفط! + فى تلك الأيام الأولى الفتية من 
الطبيعة والبشرية » م يكن لليمال أو الدسابة وجود بعد »كا أن الذوق وأعل 


1 » أمور كانت ماتزال مجهولة : 


الذوق ١‏ وال 

وللمرة الأول تخطر لانسان فكرة نحت انسان فى کتلة من الصخر . ذالك 
هو الأتموذج , إنه الانسان . وهو لیس دکناتوراً أو تائدا أو علاقا » إنه 
لا یتسم بعد بتلك. الم الرفيعة وتلك الزخارف التى سوف تجتذب الثالین 
ی الستقبل . .وبا كان الانسان الا خیالا مبهما عامضا یسری ی الآفق . 
ولکنه يبدو من حرکاته أنه خالف الأشياء : خرکاته صادرة عته كبداية 
آول ؛ وهی ترسم ی الفضاء مستقلا خفيفاً : ولايد أن ندرکها لا بأسبابها 
وعالها بل باغراضها وغایانبا » فمن التقاط حبة إلى تنحبة شوكة . لاتفصل 
تفا اما لا تت رکز نی مكان واحد ؛ ذآنا آستطیع 
ذلك الغصن التایل » أما عن الانسان فلي ی إمكاق 
تتنقیغی . الانسان برفع ذراعه ویقیض 
راحة يده » الالسان هو الوحدة الى لا تنفعم وهو الصدر الطلق طرکاته . 


ذراعاً ترتفم . . . أو 


وتبرق فى عينية ؛ وترقض بين شفتیه + وعط على آطراف آصایعه » وهو يتكلم 


و إلى جاتب ذلك هو ساحر ‏ ياضطناعه الرسوز: تتبين الرسوز ى شعر رأسة » 


* هذا القال كتب خاصة لبلة «التكاتب الصرى» . 


 " e‏ البحث عن الطلق 
بكل جسده : إنه إذأ جرى تتکلم » وإذا توتف تك » و إذا غفا كان نومه 
لاما . لا الآن فهذه هى الادة : صخزة من الصخور ؛ جرد قطعة امن 
الفضاه . ومن الفضاء لايد یا کوبتی أن يصنع إتساناً ؛ ولابد أن یسجل 
ال رکة ق الیمود التام وأن دجل الوحدة ى التعدد غيل التناهی ؛ 
والطلق ی اللسبية الخالصة » والستقبل فى الافم الأبدى » وئرثرة الرسوز 
ی سکون الأشياء الدام اللح . وبين الادة وال موذج یقوم فراخ من العسير 
مله . ومع ذلك لم بوجد هذا الفراغ الا لان جیا کومتی قاسه عل تفسد . 
ولست آدری أمن الحم أن نری فيه رجلا يريد , آن یفرشس خم رجل على 
الفضاء : أو أن يفرض صخرة تام البشر » أؤ'قد یکون هذا وذاكاء 
وهو الوسيط 'بين هذا .وذاك . إن غرام: هذا الال آن,جغل نفسه كلها 
مسافة حى يستطيع آن يخرج من هذه السافة مثالا بشريا. تاما . إن أفكاراً 
صخرية تلازبه داماً . وق ذات مرة تولاه المع من الفراخ + ققضی هبور 
طويلة ,بروج ویغدو وی جانبه هوة هی الفضاء » وقد. بدأ يدرك ی نفسه 
عقمه الوس وق مرة آخری خيل إليه ‏ أن الأشياء الفافدة اللون والخياة 
م تعد تلس الأاری + فعاش ی عام طاف » وقد أقنع ' نقسه على حساب 
E‏ فاد آشد العذاب + أن لا وجود لا نسميه آعلی وأسفل ق القضاءاء 
ولا حقيقة لأ اتصال واقعی بين الأشياء ؛ غير أنه نى الوقت نفسه كان يعم 
أن سهمة العال أن يتحت ی شبه الجزيرة اذاه غير التناهی » الصورة 
الكاملة للكائن الواحد الذی يستطيع أن ايؤثر ی الکائنات الاخری , ولست 
أعرف شخسا أكثر نمه تأثرآً بسحر الوجوه وحرکات الایدی , فهو ينظر إليها 
برغبة وشغف + کا لو كان من مملكة غير هذه . ولكنه حاول أحياناً » 
' وقد تملك الیأس واللل ؛ أن يحول أبناء جلدته أجساما معدنية . فكان 
بری الجماهير تتقدم شوه وقد غشیها العمى » تتدحرج على الطرق كالحجارة 
آلنها رة . ومکذا تظل کل ملاحطة من ملاحظاته » عملا أو تجرية أو طريقة 
لاختبار الفضاء » وقد نقول : «انه لجنون حقاً ۱ هاهی ذي _ثلاثة آلاف عام 
انقضت والتاس ‏ پیحتون = منتجین لیب انتاج سذمن غير ما حاجة. إلى کل 
تلك القصص , ناذا لا یمد فى إنشاء آثار حالية من العیب » بيغا طرق 
الفنية الجربة بدلا من أن يتظاهر بانکار من سيقوه ؟ » ذلك أنهم لا يتحتون 


Re 1 
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البحث عن الطلق ofe‏ 
منذ ثلاثة آلاف عام إلا چثشا . ويقولون عنها أحياناً با راقدة فیمدونها فوق 
أحياتاً يقعدونها على مقاعد من عاج : أو يركبوتها ظهور الخيل . 
فارسا میتاً فوق جواد ميت » لايكاد يساوي تضف رجل حی . إنهم 
لكاذيون أولئك الأشخاص الذین يسكنون المتاحف » وهم خامدون لا حراك 


بهم » بأعينهم البيضاء . تلك الأذرع تدعی الحركة ولکنها تطفو مستندة من 
أعلاها وأسفلها [لن تضبان من حديد .ان ترك الأشكل الثابتة الامدة لاتكاد 
تقوى على ما يبدو فيها من تشتت لانهانی ۰ نبا خيلة الناظر » وقد خدعها 
تشابه خلو من کل" دقة » هی التى تفیض ال ر كة والحرارة والحياة على هزال 
الادة الأيدى . لا بد إذن.من الابتداء بادی" ذى بدی" . وبعد ثلاثة آلاد 
عام » ليست مهمة چیا کوبتی والثالین العاصر ین سل" التاحف بآثاز جديدة 
ولکن إقامة الدلیل على أن فن النحت فن عکن: آنیکون . وإثبات ذلك 
باللحت موق ذاته بزهان عل وجود الشركة ع کا اتبا دیوجین بالثی د 
و |ثبات ذلك موجه ضد آراء بارمینید وزیتون اما کا اول دیوجین أيضا . 
ولايد من الوصول إلى النهاية وبعرفة ما ى" الامكان فعله . فاذا أخفقت 
الحاولة » آمیح بستحیلا ؛ مع آحسن القروض > أن حك أمعنى ذلك إخفاق 
الغال أم إخفاق النحت » فيأق آخرون وییدءون الحاولة من جدید . وجیا کوستی 
نفسه لا ينقطع البتة عن بعاودة عاولاته . ليست المسألة: مع ذلك مبالة 
متوالية لا نبائية ؛ بل يوجد حد ثابت لايد من بلوغه » ومسألة واحدة لايد 
من حلها كيف تضنع من الحجر اتساناً غير متحجر ؟ .ذلك هو الطلوب؛ فان 
بلغناه كله كان وإلا فلا شى . وذا توصلنا إلى حل المسألة, كان آمر العدد 
تی القاثیل غير ذى أهمية . ويقول جياكوبتى : « أريد أن أعرف كيف أصيع 
واحداً تقط » وأنا کفیل بعد ذلك أن أصنع ألناً.» فلا تماثيل مظلقاً .ميا دام :لم 
يفلح + وإما جرد محاولات لايهم. أمرها جیا کومتی إلا عقدار ما تساعده علن 
الدنو من غایته . وهو محط کل ماصنع لییدا من جديد . وین .وقت. لاخر 
٠‏ يفلح يعن الاصدتاء نى إنقاذ رأس أو نتاة أو قى قبل أن, يناله التحطم . 
وجيا کومتی لا ماع ولما یمود التواطل سعيه ...»ل يا لتفسه معرضا خلال 
هه خی عاباً . آما ذلك العرض ققد اضطر ليه 'اصطرارلة إذ لا بد 
له من العیش ۸ ولکنه متأثر قلق. . وهو یکتب: معتذراً : « لقد 
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تولانى الذعر من البؤس والخوف من الشقاء ؛ لذلك توجد تلك القاثيل على 
هذه الحال. ( أى من البرونز ومصورة فوتؤغرافيا ) ولكنى غير واثق منها 
ابا . وق «کانت علی أيه حال كينا ما کنت آیعی ؛ لاتکد ج 

إن !الام االذی تضایقة هو أن منوبا عن سره » ادایا ی متف 
الطريق بين العدم والوجود » نتفیر دائما لتتحسن ثم لتهدم وتعاد من جديد. 
إن تلك الرسوم EA‏ الحياة وحدها بالعنی العحیح ۰ وتساك بعيدة عنه 
سبيلها ی الجتمع . لسوف یلساها ؛ فان الوحدة العجيبة .الى تتميز بها تاك 
الحياة تتخصر نى سك التام بالبحث عن الطلق . 
إن هذا العامل النشیط الثابر العنيد لاب ,الجر لا يبديه من مقاومة 

تحد من نشاطه وسرعة جرکاته . لقد اختار لنفسه بادة لاوزن ها ء ومن أكثر 
الواد قابلية. للطرق ١‏ «وأكثرها استعدادا للفناء » وأكثرها روحية : اليس . 
لا یکاد یشعر يه ى أطراف أصابعد » وه عثل الناحية الظهرية من ح رکانه » 
التى لا عکن لها . إن أول مانراه ی مصنعه ی غريية الشكل کالفزاعات 
التى تخوف با الطیور » مصنوعة من قشور بيضاء تتجمد حول خيوط طويلة 
جراء . وتسقط مغامراته وآراؤه ورغباته وأحلامه لحظة على الاشخاص النسية 
فتعطيها شکلا ثم تذهب:«ویذهب الشكل معها . وكأن کل نجاسة من تلك 
الغامات الدائمة التحول صورة ياة جيا کومتی نضتها مترجة نى لغة أخرى . 
إن تماثيل مايول توذی العين صراحة بدعومتها الثقيلة غير أن دجوبة الجر 
معناها الیمود وعدم الشركة : نها حاضر ثابث مقيم على الدوام . وجياكوستى 
لايتخدث ,عن الدعومة. ولا ینکر فيها البتة . وقد استحننت دنه يوسا قوله 
عن , بعض مائیل کان قد حظبها : « كنت راضياً عنها ولکنها لم تصتع الا 
لتدوم بضع ساغات. ‏ بضع ساعات : کأنها غغر ‏ کانها حزن كأنها حام . ولا كانت 
شخصياته مقضياً علیها أن عوت فى الليلة نفسها التى ولدت فیها » فهی حقيقة 
' وحدضا .بين كل آثار النحت الى أعرفها » تعتفظ بالیمال الفريد الذی يبدو 

على كل ماقغى عليه بالفناء . وم تكن الادة يوبا أقل إشعارا بالخلود ما 
عند جيا کومتی » آو أ كار ضعفاً آو اشا میلا إلى أن تکون إنسانية . إن 
: تى > ذلك الطحين الغريب الذرور » يغمر فیناً فشيثاً معشعه » 
ون قاعید وجهه العميقة » إنه تراب من الفضاء . 

ا 


1 ۹ ۲ 1 


البحث عن الطلق اه 

ولکن التضاء وان كان أجرد عاریا » هو بعد فيض وغزارة . إن 
جیا کوستی ینفر من اللانهاية . ليس من اللانهاية الى حدث سکال عنهاء “أئ 
العظمة اللاهائية » بل توجد لانهاية أخرى ؛ أشد مداراة وأكش اختفاه ء 
لانباية تجرى تحت الأصابع وضت الاقدام © لانهاية لم يقو أخيلوس على 
اجتیازها » وهی اللانهاية التجزيئية . يقول جما كوبتى : «یوجد ف الفضاء 
زيد وم . » وهذا الدٌيد هو عرد الوجود المشترك بين أجزاء متراصة بعضها إلى 
جانب بعض . وقد خدع بذلك معفم الثالين ؛ فقد خلطوا “بين سيولة الفضاء 
وطفافه وبين السخاء والكرم » قأضافوا الزيد إلى آثارم » ووجدوا متعة ق 
الاستدارة السمينة یانب رخامی » فبسطوا و کوروا وننخوا حركة الانسان . 
ویعرف جیا دوي أن لیس ی الانسان فیء زائد ۶ لاہ لكل شیء فیه 
وظيفة » ویعرف أن الفضاء هو سرطان الکائن » یقرض کل شى ء . فالنحت ای 
نظره هو علية كحت لازالة السمنة عن الفضاء ۶ وغایته عصر الفضاء عصراً 
يصنى منه کل ما علق خارجه . وقد يبدو أن لا أمل برجی من تلك الحاولة . 
وأعتقد أن حیا" كومتى كاد يستسم لياس مرتین أو کلانا . وإذا کان لابد 
لشحت من التفصیل والتباطة ی مادة جامدة, لاتضغط » فمعنی ذلك أن آلیحت 
آبر مستحيل . قال جیا کوستی : « ومع ذلك إذا بدأت ا ای كا یبدا غنشی/ 
من أرتبة الأنف » فليس كثبراً أن أقفى فترة من الزمن غير متناهية لأمنل 
إلى المنخر . » وحینغذ أتم استکشافه . 

هاهو ذا جايتميد على قاعدته . إذا سالتی عن المسافة الى يبعد بها 
عنى » أجبتك أنى لا أدرك عن أى تنىء تتحدث: . هل:تعنى بجاینمید. الف 
الذی خطفه الس جوئیتر ؟ ى هذه الحالة أقول لك لیس بيى ويبته أية 
علاقة مسافية حقيقية 4 لأنه (أى الفتى) غير موجود , أم أنت تشیر بالعكس 
إلى كتلة ا لتى خرطها الثال على صورة الغلام ؟ نى هذه الحالة یکون 
القصود شيعا حقيقيا » ومعّنا موجودا» وق انتطاعتنا عتدئذ ,أن نقيس الأبعاد . 


. فهم الرسامون ذلك منذ زسن طويل ؛ إذ أن استحالة'.وجود. البعد الثالث فى 


اللوحات یژدی حا إن استحالة وود البعدین الآخرين . وهکذا تكون 
السافة الى تفصل الشخصيات عن عينى مسافة وهمية . وأنا إذا اقتربت إبما 


أقترب من رقعة اللوحة لامن الشخصیات أنفسها . وحتى إذا لست اللوحة . 
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بأنثى » فسأظل آراها على بعد عشرین خطوة مى » فهی موجودة وسوف 
كوجد داما غلى بعد عشرین خطوة . وهکذا یتخلص التصو بر من شکول 
زینون : فلو قسمت إلى اثنتین السافة الى تفصل قدم العذراء عن قدم 
القديس يوسف » ثم انقسم كل نصف إلى تصفین آخرين ؛ وهم ا 
اللانباية ٠‏ لكنت تعمق هذا قد قسمت: جوهءاً من “طول ١‏ الرقعة لا الارض 
التى تقف علما العذراء والقديس . لم يعترف المثالون بتلك الحقائق الأولية ؛ 
لانیم کانوا يعملون نى فضاء ذی أبعاد ثلائة » وق كتلة حقيقية من الرخام . 
وسهما كانت ننيجة فنهم عبارة عن إنسان وهی ۰ کانوا يعتقدون أنهم ينشئونه 
تى فضاء حقيتق . وکان لط الفضاءين هذا نتائج عبيبة : أويها أنهم عندبا 
کانوا ینحتون ناقلين عن الطبيعة »كانوًا بدلا من أن يصوروا «ايرون ‏ أى 
آعوذجا عل بعد عشر خطوات'- یصورون نى الطين الأتموذج باعتبار 
ما هو , ولا کانوا برخبون فعا نى أن یکون اتام على الناظر الواقف إلى بعد 
عن خطوات نید » االتائین تفس الذی انوا مر يه آمام «لاعوذ » 
كان يبدو لم منطقيا أن ينشعوا. شکلا یکون بالنسبة للناظر دا کان 
الأموذج بالنسبة .لم . ول يكن ذلك مکنا إلا إذا كان الرخام هنا ک. كان 
الأموذج هناك . ما .هو إذن معنى «باعتبار ما هو».و «هتاك ؟ على بعد 
عشر خطوات. آری “هذه المرأة على صورة ما ؛ فاذا دنوت عنها ونظرت عن 
تیا 4 لم آعرفها ؛ فهذة القتحات وهذه التجویذات وهذه الشتوق ؛ وتاك 
الیشائش السوداه الخشنة ؛ واللمعات الدهنية » وکل تلك التضاریسش القمرية » 
لا عکن باية حال آن تکون الجله الناعم الطری الذی كنت میب به“وأنا 
على بع ما هل ذلك هو ادن ما بج على الثال أن يقلذه ؟ إنه لایستطیع 
أن ینمی تة آیدا.. ثم » مهم كان قريباً من ذلك الوجه» ,عکنه أن يقتزب 
بنه آکن وأ کی .. وعل ذلك لن یشبه اشتال حقيقة الاموذج نةا 
ولا ابراه الشال ۶ وسوف يصب طبقا لتقاليك مبعروفة لا تخلى من التناقض + 
وتظهر فيه بمض تفاصیل لا یمکن رؤيتها على هذا البعد » بحجة أنها موجودة ۰ . 
وبالعكس تبمل بعض تفاصیل هی أيضا تتوجودة .عجة أما لاتری . وهل 
لذلك معتی غير أن الثال يعتمد على عين الناظر لتكو بن شکل مقبول . 
. ولکن علاتتى ق هده الخالة بوانت تیر حب موضعی: :131 افتريت 
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تفاصيل كنت أجهلها عن بغد . .وها نحن أولاء مسوقون إلى هذه 
الباينة > وهی أن لى صلات حقيقية بوهم من الأوهام ؛ أوقل إذا ئت إن 


بعدی القیقی غن کتلة الرخام اختلطت يبعدى الوهمى عن جاینمید . وینتج 
عن ذلك أن خصائص الفضاء القبتی تغطی وعجب خصائض الفضاء 
الوهمى : وبوجه الخصوص أن قابلية الرخام الحقيقية للانقسام نمدم عدم 
قابلية الشخصية له . وهکذا ينتعر الحجر وينتصر زيئون: بالتالى . والشال 
التقليدى يعتقد أنه يستطيع أن يقصى نظره الخاص وأن. ينحت فى الانسان 
الطبيعة الانسانية مجردة سن. الئاس ؛ ولکن الواقع أنه لا يدرك باذا یصتع ؛ 
إذ أنه لا ینعل ما بری . وهو فى جثه عن القيقة ما يقع فى التقاليد . ولا 
كان ی آخر الامر يعتمد على عين الناظر فى إحياء هذه العائیل الیامدة » 
فالأمر ينتبى به وهو الباحث عن المطلق بان يجعل .أثره متوقناً على نسبية 
وجهات النظر التى. تنكون عنه. أما الناظر قيأخذ الوهمى بالحقيتق واحقیقی 
يالوهمى » وهو يبحث عن غير النقدم فيلتقى أي نظر بالانقشام . 

وقد رد جیا کوبتی إلى ال#اثيل فضاء وهميا خاليا من التجزئة » بفضل 
معارضته للمذهب التقليدى , وهو بقبوله النسبية دفعة واحدة"» قد عثر على 
المطلق. . لانه كان أول من فكر ی حت الانسان كا بری . أئ على بعد . 
وهو يعبر شخصياته البسية مسافة مطلقة كا يعير الرسام شخصيات لوحته. 
فینشی" الشكل على «عشر خطوات » أو « عنم ین خطوة » ۰ والشکل 
باق على هذا البعد مهما فعلت , وبذلك يقفز الشكل إلى منطقة الوم يما 
آن العلافة بينه وبينك لم تعد تتوقف على علاقتك يكتلة الس : ويكون 
الفن حینئذ قل استرد حريته إن الققال التقليدى لابد من دراسته :+ قد 
تقترب منه وق کل لحظة تکنشت تفاصيل جديدة ؛ تنعزل الاجزاه فيه تم 
أجزاء الأجزاء ۰ إلى أن یضل الناظر فيها. . لا بمكنك أن نقترب من تعثال 
لحجيا/كوستى . ولا كبك أن تأمل أن هذا الصدر سيفتح لك إذا دنوت مند؛ 


إنه لن يتغير بل يعتريك وأنت تسیر نوه شعور غريب بانك تدوس أطراف | 
هذه الأثداء »ناس با وضزوها يبل ها نحن أولاء نكاد نراها. فلنقترب 
##بعد ,خطؤة ثم خطوتین : انشا ما زلنا نخس .بها 4 ثم الندن خطوة أخرى 
واذا يكل شی ختفی ؛. ولا يبتى إلا انثناءات الجبس + إنك لا تستظیع. أن 
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ترى تلك القاثيل إلا إذا وقفت على مسافة محترمة منها . وكل شی" مع ذلك 
موجود هنا : بياض صدر ناضج » واستدارته وارتخاقه الطاط . كل شى ما عدا 
الادة : نظن آننا ثرى ون على بعد عشر بن خطوة » ولکنا لا نری سطح 
الأنسجة الدهنية المل » إنما يكتفى الفنان بالاشارة إليه والتلميح به » 
والتعبير عنه من غير إظهاره . وضن ندرك الآن باية وسيلة استطاع جيا کومتی 
أن يضغط الفضاءء ولا توجد غير وسيلة واحدة وهی السافة 4 فهو يضع 
المسافة فى متناول يده . إنه يدفع أمام أنظارنا امرأة بعيدة » وستظل بعيدة» 
ومع ذلك نحن نلمسها بأطراف أصابعنا . إن هذا الصدر الذى نتبينه ونرجوه 
لن ينحس آبدا : إنه جرد أمل . إن هذه الأجسام لاعمل من الادة إلا 
عقدار ما توحی إليك الأمل . وقد يقول قاثل : « إن ذلك لمستحيل ؛ 
فلیس ئی الأمكان أن بری الشىئ نفسه عن كشب وعن بعد إلوقت نفسه .» 
ومن قال إنه الثی نفسه ؟ إن كتلة الرخام هی القريبة ء أما البعيدة 
فهى الشخصية المتخيلة . « إذن الا بد على الأقل للسافة أن تضغط الأبعاد 
الثلاثة . ولكن العرض والعمق وحدهما يتأثران » أما الارتغاع, فلا يمس .» 
ذلك آمر حقیقی؛ ولکن من الحقيقة أيضاً أن للانسان ق‌نظر غيره أيعاداً مظلقة؛ 
فهو إذا ابتعد لا يصغر » وإنما صفاته تت كز > و «هیلنه» هی التى«تبتى + 
و ذا اقترب لایکس » وإما صفاته تتطلق . ولكن لابد من القول بان ' 
نساء جيا كومتى ورجاله أثند. اقتراباً منا من حيث الارتفاع منهم من حيث 
العرض ٠‏ كا لو كانت قاماتهم نتقدسهم وتسبتهم . غير أن جیا کومتی. قد 
مده لغرض فی نقسه . لابد أن ندرك فعلا أن هذه الشخصیات التى هی 
بكاسلها كا هی » لا تفسح لك خالا لان تدرسها أو تلاحظها . فبمجرد أن 
آراها » آعرفها . نها تندفق إلى ال البصر عندی كا تندفق الفكرة ی 
, ذهتى . إن الفکرة وحدها هی الى تتميز بتلك الشفافية الباشرة ؛ إن الفکرة 
وحدها هى التى تکون ی دفعة واحدة كل با هی علية : وهکذا وجد 
جیا کومتی بطريقته حلا لسألة الوحدة نى التعدد ؛ ققد اکتنی بان حذف 
التعدد . إن الجیس والیرونز هما الدذاك یقبلان الانقسام » ولکن هذه الرأة 
التی تسیر لاتقبل الانقسام شأنها شأن الفكرة أو الشعور ؛ ليست با أجزاء 
اما تسم نفسها كلها لك مرة واحدة . وق سبیل إيجاد تعبير حساس لذلك 


" 
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2 باللفس » وذلك الاندفاق الفجائی , يلجا 


جياكوبتى إلى التطويل . إن الحركة الأصلية فى الخليقة » هذه الشركة الفظية 


الوجود ال 


ة » التى "تصورها أحسن تصویر السیقان الطويلة ال 


» تخترق 


تلك الاجسام ذات الظهر اليونانى » وترتفع بها نحو السماء . وإنى لاجد فا 
أحسن مما أجد ی علاق برکستیل ۰ الانسان » البادی" الأول والصدر 
الطلق للحركة . عرف جيا کوستی كيف يضنى على بادته الوحدة الانسانية 
: وحدة القعل . 

ذلك نما لن هو نوع الانقلاب الذی حاول جيا کوبتی أن یدخله على 
فن النحت . كان يعتقد الذين سبقوه أنهم ینحتون الکائن إطلاقاء غير أن هذا 
المطلق كان ینقسم إلى بظاهر لانهاية ها . آما جیا کومتی فقد اختار أن يبحت 


الوحيدة ۱ 


' الظهر الراهن ؛ ثم اتضح له أنه بوساطته يمكنه بلوغ المطلق. إنه يعرض لنا 


رجالا ونساء سبق أن رأتهم العين » ولكن ليست عينه هو غسب. إن ثلك 
الأشكال سبق أن رأتها العين ؛ كاللغة الأجنبية الى غاول أن نتعلمها سبق أن 
كنت الالسن . وکل شکل بجا یکشف لنا عن الانسان کا بری"» کا یدو 
لاناس آخرین » کا .یظهر ی وسط من آلشس »۰ ,ولا ,كا ذ کرت ی اول 
مقالى للتبسیط » على بعد عشر خطوات أو عشرین » بل على بعد إنسان . 
وكل شکل منها يدلنا على هذه الحقيقة وهی أن الانسان لم سل آولا وقبل 
کل شیء لان حمل غبره على رؤيته » بل الانسان هو الکائن الى دن جوهره 
أن يوجد من أجل غيره , عند ما آشاهد تلك الرأة الصنوغة من الیبس » 
إنما آقابل عليها نظری أنا الفاتر . من هنا ينتج ماأحس من ضیق لدی رقيتها . 
آجد نفسى مضطرا مدفوعا إلى شىء لست أدرق باهو ولست آدری من الذی 
یضطرنی ویدفعنی » ای أن آستکشف آنن مضطر ای النظر » وأی آنا الذی 
اقطر نفتی إل ٠‏ 

وقد بزید. جیا کوبتی أحيانا حيرتنا ؛ وهو یستشعر لذة ق‌ذلك » بوضعه 
ملا ربا بعيداً على جسم قريب » بحيث لاندری أين يجب أن نقف أو مى 
أدق لاندری كيف توفق بين الاثنيَ ۰ ولکن تلك إلصور المبيمة تحيرنا حى 
من غير ذلك ؛ إذ أنها تتعارض مع أعزما اعتادته أعيننا . فمن زین وتحن 
بعتادون أن نرى مخلوقات ناعمة صامتة » صنعت لتشقينا من داء الجسد: 


oer‏ البحث عن الطلق 
إن تلك الشخصيات البيتية قد زاقبت ألاعيب طفولتنا ؛ وهی ق الحدائق 
تشهذ على أن العام حصن أمان ليس به أخطار » وأن آحدا لن يصيبه شىء . 
وبالفعل م يصيها شىء إلا نبا ماتت عند مولدها . ولكن هذه الأجسام 
قد.أصابها شىء : أهى صادرة عن مرآة مقعرة أم خارجة من أحد ينابيع 
الشبوبية آو من أحد كرات العتقلین ؟ وخيل الینا من أول نظرة آنبا 
یام محا ذا اپوتشوند اهوولی » ولکن لانت اننع رایتا ورن ,هه 
الاشکال الرقيقة الطلقة ترتفم إلى السماء » وإذا بنا ام مشاهد أشبه بصعود 
السيد . السیج أو بانتقال العذراء إلى السماء ؛ وهی ترقص + بل نبا هی 
الرقص بنفسه » إنها مصنوعة من تفس المادة الرقراقة المرهفة الى صنعت منها 
تلك الاجسام الجيدة التى یراد إخراجها لنا . وق الوقت الذی تکون فيه 
عند مرحلة التأمل نى تلك الاندفاعة التصوقية » إذا بهنه الأجسام التحيفة 
تونع قلا يعود أمام أعيننا إلا آزهار أرضية . لم تكن هذه الشهيدة إلا امرأة . 
ولكتها امرأة عاماً کالتی نكاد نلمحها فنتمناها خلستة» ثم تبتعد ومز فى خيلا 
مضحكة » كأولئك الفتيات اللاى يعتقدن أن لمن شأناء وينتقلن نجازهن 
متداعيات متثاقلات عل كعوب حذانهن الرتفعة »با بين مخادعهن وغرف 
الزينة . أو تمر بالفظاعة الروعة التى مر بها ضحايا حریق قددت التار لخومهن» 
أو ضحايا جوع ..هى امرأة قد أسلمت ثم أعرضت » تخالا قزيبة وتخاها يعيدة» 
سميتها اللذيذة الشهية مهددة بنحافة خفية » والاحافة البشعة تراودها سمنة 
متعة .. هی امرأة معرضة الخطر على وجه الأرض وان كادت لا تكون على 
وجة الأرض . وهی تعيش وتروى:لنا قصة الیسد العجيبة أى اقضتتا تحن 
اذ آنه کتب,ها آن تولد 5 کتب النا 7 

ولکن جياكونتى مع ذلك غير راض . وهو یستطیع أن یعلن انتصاره 
فى الخال ؛ فما عليه إلا أن یعزم على ذلك » ولكنه هیهات أن يعزم . وهو 
يؤجل قراره من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يوم . وهو يوشك أحیاناً ى 
بعض الليالى أثناء انهما که ق العمل أن بصیح بالفوز . ولکن ما يكاد 
الصنبح ينبلج حتى یجط, کل شی هل شى الضْيق الذى ینتظره من الیانب 
الآخر للتصر + هذا الضیق ال مین وه نظریته بغیر حذر؟ 
اور واد اق آو زعا كان هذا الاسام اللانهانی الذی طرده 


البحث عن المطلق oof‏ 


من أثرهه يعود ثانية ويقف بينه وبين غایته . إن اهدف هناك ء ولابد لبلوغه 


من الانقان التام . فها هو ذا قد أتجز شيعا » عليه الان أن عسنة بعض 
الشی . م أن سنه أيضاً شيا بسيطاً . إن أخیل هذا لن يبلغ السلحفاة 
أبدا ؛ ولابد أن یکون النحات على أية حال الضحية الختارة للمسافة : وان 
م يكن نى أثره فليكن إذن فى حياته . ولكن هناك فارقاً نى الوضع بينة 
وبيننا على وجه الخصوص . إنه يدرك ماذا كان يريد أن يصنع ونحن 
لا ند رکه . ولكننا لانعرف ماذا صنع وهو لايعرفه . إن هذه الثاثيل با زال 
آکتر من نصفها جزه| من‌جسده» فهو لايستطيع أن يراها . انه ۸ یکد ینتهی منها 
حتی هام جام ق نساء أشد غافة وأمعن طولا وأكثر خفة » وهو بفصل ‏ آثره 
يدرك امل الأعلى الذی من أجله بری ذلك الأثر ناقصا , إنه لن ینتهی 
منه ؛ ذلك لان الرجل يشرد دائما بعیدا عا يفعل . ویقول جیا کومتی : 
« عتددا آنتهی سوف أكتت وأرسم وأمتع بوقتى . » ولکنه سوف یأتیه حتفه 
قبل أن ينجز عنله. من منا على حق أهؤ أم نحن ؟ هو أولا إذ أن القنان»كا 
يقول.فنشى » لا يتبغى أن يكون راضيا . ون أيضا وق آخر الآمر . كان كنج 
يريد أن تحرق کتبه عند موته » وكان ديستويفسى فى آخر آیامه يفكر ق إتمام 
کارامازوف . ورجا مات كلاهما حانقا : الأول لظنه أنه لم يصنع شيعا متقناء 
والآخر لظنه أنه سيبتعد عن العام من غير أن خدشه . ومع ذلك فقد انتصر 
كل من هذین الكاتبين » بالرم من تفكيرهما . وكذلك جياكوستى وهو 
یعرف ذلك تماما . وهو يتشبث عبثا بمائیله کالبخیل يتشبك بذهبه . وهو 
يحاول عبثا الاختيال على كسب ثىء من الوقت ؛ فسوف يدخل إلى فصنعة 
أناس فینحونه عن طريقهم » ثم يخرجون حاملين كل آثاره » حتى الجبس نفسه 
الذی يغطى الارض . إنه يعرف ذلك ؛ فهو دام الحذر کالطارد . إنه يعم 
أنه انتص وأثه لن بالرغم مته . 1 
بان 
نقلها عن الفرتسية الياس نعان حكم 


من وحى الاسكندرية 


على الشاطی" 


حك 
أرسل الآهات من قلب کسیر 
وأنادى الموج نى البحر الكبير 
فينوح الموج لان الا 


رافق من 


آنا من حزنى ومن یاسی الریر 
ااا علت "أن ما 
عدت الشاطی" مشبوب الى 
فبی قلۍ لا بان 
وتذ کرت" النی ظافت سا 
لو تلاقینا لطابت نوطنا 


دنا 


أنت يا أحلام قلی النائید 
ED‏ فلز ,البااکیند 
١‏ انت یا ااه 10۳ الثانیه 
لت e‏ کنات ی 


إا ای وس نامیاه 


فوق هذا الشط وحدى متعبا 
لیس يدرى من جواه هربا 
أين يا موج حبيبى ذهیا 


مغترقا اى شجوه مضطربا 


ما رآنى المويع' إلا انتحبا 


ولقتد كنت 'بعيندا ملد خن 
الحنين 
منه » وانسابت إلى قلبى' الشجون 


کار الاشواق ‏ اد 


کل دار » وشدا القلب ارين 


يا ضیاء القلب ف دئیا الطلام" 


فهنی شوق وحسين وهيام 


. وأنا. قيس 2 وقلبى' مسستهام 


نی سالاتك أبلاهاء الغرام 
إذ أراها. تتباوی كالخطام 


هل ثلقیت الکتابا 


أنت قد اورت ایائ اضطرابا 


وملاات القللب اسا واكتفايا 


فدعی الصمت ؛ فقد؛ولت. سرابا 
واکتی ما شنت : لوا أو عتابا 


لم یژل یذکر آیام القاء 


وجوم الیل غتیری ی البماه 
5 الو سك نیع( )شاب 
اسألى الموج ؛ فعند الموج سرى 
واسألى الیل الذی یعرف آمری 
آنا لن أنساك مهما طال عمرق 
فاجعلی قلبك مشغولا بذ کری 


وافری يا ربة الاشام شعری 


الشاطی* 3 


وعلام الصمت يا روح الحياه 


جا 

نت قد آغرقت روحی ی آساه 
وهو لایشکو ! وهل تجدی الشکاه 
کل > لام نوادی ی هواه 
کل لفنظ مك ى قلی صداه 
م شعاد ان ال 
وهو نشوان الحوى بين يديك 
وال ر ا وغار ال 
من نجوم آشرقت ق. مقلتيتك 


فاران - این کنبت ‏ ديك 


واسمعی ی همسه لحن شكاق 


فلكم اشنلت" و 


السهائية 
المنطق اللغوى الجديد 


مما يبعت على الخيرة والتأمل آننا تجد نى اللغة العربية مئات الكمات 
الاغريقية الى اتخذت مكانة صميمة حتى لا نكاد نتبين أصلها الأجبى . وظى 
أن دولة تدسر» دولة زینب آوالزباء :هی الاصل هذا التغلعل الاغریتی ی 
لغتنا' ؛ لا كانت دولة عربية إغريقية . 

ون الل ای ين : [حداهما.تلبس الإباس العرى الصميم وهی 
سما أو سیاء ؛ حتى لنقول عليه سما الوقار و کأنتا ننطق كلامناً عربیا 'قصيحاً , 
والعیی هنا علابة الوقار : وستعمل كل آخری مس الب الأجنيق الصرج 
فتقول السیافور لصب العالی الذی ینتبی يعلامة لقطرات على السکك 
الحديدية » والعتی هو حامل العلامة . 

والعاجم العريية تقول السیارهی العلابة » وكذلك تقول العاجم الاغريقية, 
فالاصل إغريتى لا شك ای ذلك . 

وقد ظهر علم جديد ی" آوربا یسمی السيائية أى عم العلانات » وهو 
عم الكلات أى العلامات للمعانى من حيث دقة مدلوفا النطتى أو الاجتاعی 
أو من حیث تطور العنی ‏ وما یعتور کل هذا من افبطراب المعنى أو سداده . 
وكان میشیل بزيال اللغوی الفرنسی أول من تنبه إلى هذا الوضوع وألف 
فيه قبيل نباية القرن التاسع عشر؛ وهو الذی اشتق الاسم . 


واول با تلتفت إليه نى هذا الوضوع ونسلم به آن لكل کة اتان 
لكات وعاشت فيه 6 لآن دشا كان مألوفاً ىتمع معين تاج إنهذا العتى 
ويطلبه ق وسائل عيشه وعاداته الاجتاعية . فاذا تغير هذا المجتمع 2 
الكلمة یضطرب ؛ لان الحاجات القدية التى كان يطابها امجتمع القديم من 


aov السمائية‎ 


هذه الكلمة لم يعد المجتمع الجديد بحس بها ؛ فتحدث من ذلك التباسات 


ابات لغوية لا تؤدى إلى الفهم الصحيح . وهذا هو با حدث عند ما 
كتاباً قدا نى اللغة العريية مضی على تألیند آلف سنة أو غو ذلك.. 
ن نکنة أدبية بت و مغزاها ؛ لأننا بعد ألف 
و الادن ا كان عیط بده التكنة .أو ند ات غيبية 
ق لا فهمها . ن هنا كانت الصعوية ق قراءة | 
منهما با 00 كانت تتصل عجتمعيهما . وقد زا 
نحن أواصر الصلة بيننا وبين معانیه. یل إننا حين 
نقرأ ديوان شعر للبحترى أو أى مام نجد من معانی المديح مثلا ما لا يثير 
1 ب لان العانی القدء زالت بزوال المجتمع القدع . 
لفت القم والاوزان للمدیج والعداء باختلاف العتمعتین . ولکن هذه 
الاشکالات يسيرة ق جنب ما ثرت من كلات نضطر إلى اناما لاتثا لاجد 
ات ؛ بح أنها من حیث بیتپا الأول كانت تعد نی أشياء :لم تعد قامة ی 
2 5 جيل مضطر ای أن يستعمل الکلات الى كان زستعملها 
الیل السايق مع ما قد يكون بين الییلین من اختلاف اجتاعی أو اقتصادى 
يحتاج إلى معان جديدة.. ثم تسو الحال أكثر وأكثر عند ما یضطر جيل 
یمیش تقلا اى بيئة صناعية متحركة بالات الانتاج إلى استعال کات تات 
قبل ألف عام نی بيئة زراعية جامدة . 
عتبر التكلات التى نعبر بها عن العلاقات بين المالكين الزراعيين وحقوقهم 
وواجباتهم من حيث البیع والشراء والاجار واندود والحقوق الارتفاقية 
والعينية والاشتراك نى احصول وضو ذلك ٠‏ ثم انقل هذه الکلمات للتعبين 
عن العلاقات بين المالكين الساهمین ی شركة ؛ فانك واجد أن الحقوق 
والواجبات قد اختلفت » وأن كثيراً من المعانى القديمة لم يعد يأتلف مع هذا 
النظام التساهمى وکذلثك الشأن “عند دا ننتقل من مزرغة ال اصع 
عصری ؛ فاننا کثیرا ما نتخدع بالکات + فتأخذ تلك الكلات التى ألقناها 
ى الورعة عن الاد حار وت والاختباد ‏ ون نامل الامتلاك ‏ بده 
الفضائل أو التوسع فيا ملك بزيادة نی الساحة أق زيادة نى ترقية الانتاج + 
ثم تتقل, هنه العانی إلى الصنع ٠‏ ونتقل مع هذه العانی عواطف قد قد أحدثتها 


بن رشد أو 


الغاران ۶ 
هذا .ا لمحتم 0 


وسا ماسة أو إغاياً 


قا 


_ السمائية‎ REE 
لا هذه الکلات بالتريية السابقةء ثم لانجد ما يلامها نى البيئة المصنعية‎ 
E 


وكل كلة تحمل معنى . وهذا المعنى هو عثائة العادة الذهنية التى'تلايسنا 
طوال حياتنا ما دام هذا العنی قائماً . وعلى أنه قد يزول أحيانا المجتقع الذى 
أحدث هذا العنى واستعمل لته » ولكن العادة الذهنية تبقی وكأنها غاطفة 
خا قوة لتحريك الفرد أو المجتمع ما لبخ وإما للشرء بل تبقی الكلمة وتيا 
حياة صعيفة بروانب قدعة می معناها“السابق . 

فمتد 15و ١‏ عضت الراة ى معن ویفرت وعللت «طالية ای المدرسة آو 
الجامعة واشتغلت ىق الصا والصانع . وهذه حال احتاعية تنافض بلا شك 
المجتمع القديم الذى سبق و روم . ولكن الکلات الباقية من امجتمع القديم 
لا تزال حية » وهى عط الرأة وتتکر استقلاها وحريتها ومساواتها بالرجل .. 
وهی لذلك توقعنا نى اضطرابات وارتبا کات ذهنية خطيرة . واست نى حاجة 
ال ذ کر هنه الات لانها کثبرة مستفیضة . 

ومن هنا نفهم أن شتا كثيرآ من صعويات الفهم والتفاهم ليس ذهنيا 
واعا هو لغوی . أى إن هذه الصعويات لا تعود إلى ذهن ضعيف ينقصه 
الفهم » و !ما تعود إلى کات سيعة قد خرجت من ييثتها القديمة ودخلت فىبيغة 
جديدة . وهذا هو ما نخس عتد ما نعجز عن فهم الغارلى أو ابن ند . 
وهذا هو ما حس عند باتحتد الناقشة بيننا بشأن الرأة وهل يق ها أن تستح 

على الشواطیء أم لا ؛ بل هذا هو با حدث عند ما مارس حرية معينة نى 
السحافة أو الخطابة أو العمل فى »تمع جدید نص دستوره على هذه ۳ 
جیعاً » ول‌کنه: استبتی کلات الاستبداد السايقة وما رافقها من عواطف ی 
الشعب والتسلط علیه وضرورة ارغابه على االخضوع 
ل ومن هنا أيضاً نفهم أن الکلات قد تزيد 0 أو تنقصد ETE‏ 
أصح ج نقول, ما قد تع الذكاء أو تبلّده . وهی » أى الات ند تکون 
سيآ الجر يمة تست للمرض, . 4 2 


هناك کلات تذیر العقل الراکد وتنبه الذكاء الخامذ؛ مثل کات المروءة» 
الشرف » امد 1 ٠‏ الاستقامة » الحق » العدل زان البلید الذی احصرت 


يوك“ ی 


2 ١ 
۳ I 


السائية 3 
آفاقد يتنبه بپذه الکلات وتنسع آفاقه بها .. وهو ينتقل بها من شوونه الحرفية 
ة إلى شوون إنسانية عالية . وهو برتفع يها من ذانه الشخصية الأنانية 
إلى الذات الاجتاعية العامة . وهناك كات آخری تبلد الذهی" وتسفل به 
إلى درجة الحيوانية ؛ كا ند فى كلة شماتة » آو كا ند ى الکلات الينسية 
السغل الى در ما العامة. فان بعانی هذه الِكلات عدث خواطف تلایسپا. 


ل الی,یننا 


ثم هذه العواطف تعين طرازاً سيئاً من الستلولك الیسی بين الوح وزوجته 
خاصة وبين الرجل وللرأة عامة . 
وهناك کات تبعث على الجر مة 4 كا نجد ق الكلمات عرض ودم وثار 
عند القرويين والیدو ی جرجا وقتا ؛ فان هذه الکلات تير فى الصبيان قبل 
لشبان خیال الجر 


ثم عاطفة الجر يمة . ومما تجب سلاحفتد أن هذه الكلات 


0 0 لکل منها من جو لغوى قدع لابمكن أن تترجم إلى اللغة 
الانخليزية . وقد يقال هنا إن هذه الکلات تعس عن . معان قاعة فى نفوس 


القرويين والبدو نى جرجا وفنا »> وأن هذه الكلاك نتيجة : سیب » هه 
الکلات . ولو آننا سلمنا بهذا القول لوجب أن نسم بان القرويين والبدوى 
جرجا وقنا ختلنون بطبيعتهم وغرالزهم عن الانجليز أو عن سكان التصورة أو 
طنطا . اما الحقيقة أن هذه الجراكم هی نتيجة هذه الکلات الفاشية فى هاتين 
الدبریتین . وهی كلات تتذبذب بأنغام عاطفية مثيرة » وهی تعين طرازاً من 
السلوك یلازم الحياة . بل هتاك كات تبعث عل الرض . ولعنی الرض 
النفسى . فاننا نعیر مثلا عن سن النضج والایناع نی المرأة » خان ان 5 
ی الارتفاع من الانثوية إلى الانسائية » بسن الیأس . والیاس هنا كلة تبعت 
على القلق اوالقلقل » وهی جديرة باحداث الرض . كما أن کات المزاحمة 
الاقتصادية :,هذا ثرى » هذا مالك » هذا وجيه ؛ وهذا فقير » سکن » 
معدم سی لظ - كل هذه الكلات تبعت عواطف كريهة من الحسد 
والبغض ونخوحما ما يحدث أمراضاً نفسية تبدأ بام والقلق وقد تنتهى باطینون, 


لكن اعظ ا بحدت لت اضطراب الفهم روازتباك المعانى أن النكلات الى 
نستعملها إن آن نکون موضوعية لها حقيقة ووجود خارج سنا » وإبا أن 
تکون ذانية ليس ها حقيقة أو وجود الا ی أنفسنا. . وحن نتفق بسپولة على 


«0 


دوه السمائية' 
الكلات الوضوعية ؛ إذ لیس متا من ختلف على العانی من هنه ,اكات 
التالية : حیوان » نبات » إنسان ۰ أرض ۰ هواء الخ . 

ولکننا تلف کثمرا على العانی الى تؤديها الکلات الذاتية » مل جیل؛ 
قبيح » سافل + عظيم ‏ ال » مثقف » فاضل الخ . 

'. واللغة » وكذلك الفهم ؛ برقیان بالانتقال من المعنى الذانی الضطرب إلى 

العنی الوضوعی الدقیق » كا حدث مثلا عند ما أقول : هذا الرجل ثرى ؛ فان 
الثراء هنا كلة ذاثية تختلف كنا على معنا ها , فان الفلاح الاجر یعتقد أن الثراء 
هو امتلاك بقرة وجار ونحو عشرة جنیهات ناجزة . والعامل الأجير فى مصنع 
يععقد أن الثراء هو امتلاك أتومبيل. , ولذلك كانت كلة ثری هنا كلة مضطرية» 
كلة ذاتية . ولکنی أستطيع أن أنقل هذه الذاتية إلى الوضوعية بان أقول : هذا 
الرجل ملك عشرة آلاف جنيه بسعر القطع ثلاثة دولارات لكل جنيه . 

ومن هنا نفهم أن الأرقام تنقلنا من الذاتية إلى الوضوعية . وهی لذلك 
لغة العلم أى اللغة ها العم ر ولتكل سا خارطة نفسية 
للعالم .الذى يرتسم لنا بصورة ذاتية تلایسپا عواطف مختافة ,. واما: يفضل 
آحدنا الاخر عقدار ما ینقل هذه الصورة من- الذاتية إلى الوضوعية : :أى من 
العاطقة إلى الوجدان والتعقل . 

کذلث اللغات تتفاضل عقدار اعتادها على كامات موضوعية دقيقة أو 
کات ذاتينة مضطربة . ولذلك ند رجلا مثل واطسون داعية السیکلوجية 
السلوكية يقاطع هذه الکلات + عقل ؛ نفس » غرإيزة ٠»‏ وجدان » كامنة » 
لانه د نا کات ذاتية . وموعاول أن ان رن 
تودی و على قدر الامکان . 


٠‏ قد شرحنا إلى هنا سری ها العلم الجديد : : السپائیة: نش 
عل أخطاء التفكير التی تبعئهنا' آخطاء التعبیر باستعال كلا توفقدت متاخها 
الاجتاعى الذی, نشأت فيه أو ال اد و الجرعة » أو 
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" الكلات علامات والسوافور هو اسل ١ ٠‏ العادنة, الى یوج * القطرات ر 
موش أو الاعاءات ٠,‏ ۱ 


الشيائية ده 


بقية هی التى تدلنا على اختيال العلاسات » الکلات » الى 
نزید الذكاء حدة » وترقع العاطفة » ونعين الا هداف. 
ولا نكون منطقیین فقط بل سیکلوجیین أبضاً عاول أن تارمن الکلات ماعبك 
الافکار كا عبك القفاز اليد » فلا تکون الكلمة مرجرجة ها حواش وأذناب 


امعان . 


من 

وهذا بالطبع ليس مجهود الفرد فقط سواء أ كان من رجال الادب أم 
من رجال العلل » ولكنه جهود القرون . ونحن بهذا الجهود ننتقل من البلاغة 
القروية التى تعلمناها »إلى البلاغة السائية التى يجب أن ندرسپا ومارسبای 
مجتمع القرن العشرين . 


قبل نحو ستين سنة أخرج سا کس مولر اللغوی العظم كتاباً صغيراً قال 
فيه : اند لا نستطيع أن نفكر بلا کات أو على الأقل إبماءات كا يفعل 
الأخرس . والكلمة |عاءة أو غلامة . وقد آثار هذا الكتاب مناقشات وقعذ 
كان مدارها على التفكير هل هو ثمرة الکلات أم الکلات ثمزة التفكير. وقد 
بقیت هذه المشكلة بعيدة عن الحل الاسم إلى. أن جاء واطسون داعية الذأهب 
السلوی فى السيكلوجية . وهو مذهب ينتهى إلى أن التفكير إنما هو كلات 
غير منطوقة أو حديث مامت . أى إن التفكير لایجری إلا مع حركات صائنة 
أق صانتة فى عضلات الحنجرة , وإننا بدون هذه الحركات لائستطيع أن نفکر, 

وهنا يستطيع القاری" أن يتأمل موقفه العاطنى من السرور أو الشوف ۰ 
وان يسال : هل نحن نس لاننا نضحك أى نحرك عضلات الصدر أم نحن 
نضحك لأننا تسر ؟ وهل نحن نفك لأننا نخاف أو نخاف لأننا نفك ؟ وهل كنا 
خاف لو آننا | نفر ؟ وأخيراً هل خن نفكر لأناً نک بصوت يجهور أو مهموس 
أ العکس هو الذى يحدث أى إننا نتکام انا نفكر ؟ 

الظن الا كبر » وما زلنا نی مقام الظن » أن جيع عواظفنا تحتاج إلى 
حركات فی أعضاء الجسم الداخلية أو الخارجية . ولا كان كل تفكير مهما بری" 
فى ظا هره حتاج إلى عاطفة تبعت عليه ورك له بعض الاعضاء + فائنا لانستطيع 
التفكير يدون الکلات . وإذن يجب أن نستنتج أن ما نحسبه تفکیرا صامتا 
إا هوق صميمة کات مهموسة لا نسمعها . وما يدل على هذا أننا عند با 


۳ 


۰.۲ السيائية 
نفكر فى موضوع يثير العاطفة نبد آننا نتكل وقد يرتفع صوتنا حتى نسمعه . 

واذن يجب ایضا أن ننتبى إلى القول بان التفكير السدید تاج إلى 
کلات سديدة ء کات تحبك العنی كما يحبك القناز اليد لاتضیق ولا تقشع 
ولا تطول ولا تقصر. وإذن کل إهمال للكلات إنما هو همال للتفكير . وکل 
تجدید نى التفکیر يحتاج' إلى تجدید ای الکلات . وأيضاً كل تجميد نی اللغة هو 

الخركة السجائية هى مرة الروح العلمی . فان.البيشة الصناعية الجديدة 
احتاجت ای العلوم واستغلتها ی تزید إنناجها » وأخذ الروح العلمی يطغىعلى 
التفکیر البشری فى براتبه العالية ويعين قواعد و برتب أصولا للدقة نى البحث . 
ولا وجد العلمیون أن التراث اللغوی يحفل بكلات مرجرجة مسيبة غير مقيدة 
جدود عب وكة » جدوا إلى اللغتين الاغريقية واللاتيئيةلسك كات جديدة تودی 
العانی العلمية الدقيقة , 

وهنا یشب القاری" سائلا : آلست الان تعترف بأنهم » أى العلمین » قد ' 
فکروا ثم اختاروا وسکوا الكلات التى تؤدى العانی ؟ ألا يقبت هذا القول 
أن العنى قد.سبق الكلمة ؟ 

ولکن الاجابة على هذا السؤال هی سؤال آخر هو : با الذى أرشدم 
إلى المعنى الجديد سوى الكلات القديمة التى فكروا فيها ثم وجدوها غير وافية 
رت ۱ 

وهذا الروح العلمی هو الذی یبعث الفکرین على حث الکلمات من 
حيث قیمها وأوزانبا النطقية والاجتاعية والسيكلوجية حتی نستطیع استخداها 
فى التفكير السلم وق التوجیه الاجعاعی والعالية السيكلوجية . 

وعبارة « التوجیه الاجتاعی » تحملنا على ذ کر الدعاية والشأن العظم 
الذی كان ها نی چیع الأم التحاربة نى الخرب الکبری الاضية . فان الدعاية هی 
فى النهاية استخدام القوة الاغرائية التى للكلات . وهنا مکان جدید للبلاغة 
السيائية » وإن لم يكن أسمى آمکنتها » ستعنی به احکوبات . 


وجب أن یعرف القاری" أولا آننا بهذا الذی قلناه عن السيائية ما قد 
خدشنا السطح فقط وم نتعمق الوضوع . والوضوع فى صمیمه سيكلوجى غایته 
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or السيائية‎ 


الفهم السلم . أو قل الفهم الوضوعى . ويجب أنيعرفالفارى' ثانياً أنلكل 
لغة سیائیتها » كا أن لكل لغة نحوها الذى يتميز من النحو ىأية لغة أخرى . 
ذلك أن كل لغذ قد نات وشبت وترعرعت وأحياناً شاخت فى مناخ معين 
۸ تعش فيه أية لغة أخرى . وهذا الناخ طبيعى واجتاعى . وهو بيه الثابة 
قد أحدث کلات وعين أسلوباً كلام هو فى النهاية أسلوب للتتکیر . ثم هذا 
الأسلوب فى التفكير قد عين طرازا للا"خلاق والعيش » إما للثير و اما للشر . 

وليس من الشطط أن نقول إن الصينيين مثلا رجعيون لأنهم يتكلمون 
اللغة الصينية » کات ورئوها منذ ألنى سنة تحمل معانی رجعية وتعين سلوا 
رجعياً نى الحياة . كا أن الفرنسيين مغلا عصريون لانمم يتكلمون اللغة 
الفرنسية » کلمات جددوها تحمل معانى عصرية وتعين سوک عصريا فى الحياة . 
وقس على هذا لغتنا ولغات الام الل 

ميزه عوسی 


سافونارولا 


من المظاهر العنجيبة التى آبدأ ها النبضة ٠‏ ويبدأ بها استيقاظ الشعوب » 
ظهور رجال فى تلف مناحی الحياة » فى فترة معلوبة »لايكون هؤلاء الرجال 
بالطبيعة من فكر واحد ومن مشرب واحد ؛ ولو کانوا يشتغلون یفن أو عم 
واحد » وإبما تجسعهم "وتلاط آرائهم ونظرياتهم هو الذى يخلف أثرا نى الحياة 
ويوجد نشاطاً تهب منه النهضة . والتتبع لتارم النهضات عجد هذا الظهر 
واضحاً بيناً . فالهضة الأوربية التىعنت إيطاليا فى القرن الخامس عشر وانتقلت 
ما إلى الاد الأوربية الأخرى حميزت بظهور مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ » 
كا بيرت آزمان الشورة الفرنسية . وكأن هولاء الرجال وا من الارض 
الايطالية ».وظهروا. غاة فى جيع الدن التى كانت عندئذ عوامم لدويلاتها 
العديدة المتنافزة » ,کا تنمو الاشجار من باطن االأزض . 

لقد قيل إن النهضة الأورببة الحديثة » وهی وليدة تلك النبضة الى 
عرفتها إيطاليا نى القرن الخامس عشر » قد نشأت عن أسباب آهمها سقوط 
القسطنطينية نى يد الأتراك المسلمين » وفرار علائها ما كان بين آیدیهم من 
آثار الفكر اليونانى إلى البلاد الايطالية . قد يكون هذا القول صحیحاً فى 
جانب منه » ولكن البالغة فيه قد لا تكون صحيحة . وقد فر حقيقة علاء من 
مدينة القسنططينية » وفروا يخزائن كتبهم وعلمهم الذى تلقنوه عن الیونان . 
ولكن هل کانوا يحدثون نبضة لو لم تكن العقول فى البلاد الايطالية متبيئة 
لاستقبال ما يأتون به من علم ون ؟ الواقع أن التتکیر فى الماضى الجيد لم 
ينقطع من أرض إيطاليا » وكان هنالك رجال یتألون للمجد الزائل ويعملون 
للاحتفاظ بالتراث القديم ۰ ولکنهم كانوا متناثرین .فى امختلف البلاد » فلا 
يكاد يظهر لجهودم أثر لان البلاد كانت قد توزعت وأصبحك نبي نی آیدی 
الطاسعین . غير أن الأرض الايطالية صارت لخأة خصبة بالرجال قبل عصر ‏ 


o1 سافونارولا‎ 

النبضة بقرن: أو قرئين » أى قبل فرار العلاء من القسطنطينية ؛ اذ برز جمع من 
الرجال المتازین ف القرن الثالث عشر . وهل نحتاج للتدليل على صحة هذا 
القول إلى ذ کر دانتى الشاعر 'الايطالى الذئنشأ وعاش نی مدينة فلورنسا 
فى القرن الثالث عشر وصار شاعراً ليميع الأزمان التالية ؟ وهل نذكر بطلا 
خیالیا كنقولا دی رينزو ذلك الذى أراد ی القرن الرابع عشر أن يعود بروما 


مالیا إلى سالف مجدها نى عصر الرومان » وقد استطاع أن عتق حلمه ولو 
؟ هل نذ کر کبار الفنانین من مصورین وان عرتهم ایا 
ن الثالث عشر والرابع عشر من انال ا یری وبیزائو؟ یکنی آن 
نقول إن أرض إيطاليا أخذت تثيت الرجال ی تلف الدن والدويلات من 
النوع الذی يترك ذكرى مرسوبة على وجه الارض »ثم تتابع هؤلاء الرجال 
وتشعیت ارافخ وتلاطمت جهود اهم فکانت الهضة . 


ظل تفظ لایطالیا ببريق من مجدها السالف , بعد انپیار الامتراطورية 
الرومانية »هيئتان ۰ |حداهما حقيقة والأخرى خیال . فالأوى وهی القيقة » 
هی الکنيسبة الكاثوليكية الى تتمثل نى البابا وکرادلته وسيطرته الدنيوية 
والدينية . والثانية وهی الخيال » هى سلطة الاببراطور الرومانی الذى أوجدته 
الكنيسة » وهو لا يمت إلىأرض إيطاليا بشیٌ » بل هو نى القيقة عاهل ألمانى 
تعترف له الكنسة ب 


الحريية التى كانت معروفة عندئذ 


ة اسمية على إيطاليا جرد قوته 
وقد سضت على إيطاليا دهور وقرون فى النزاع بين هاتين السلطتين : سلطة 
البابوية الحقيقية فى إيطاليا بصفة خاصة وتمتد روحانيا إلى جميع البلاد السيحية» 
وسلطة الامبراطور التى عنجها إياه البابا, أو یضطرالی.منحها » ولا يؤيدها 
نى الحقيقة غير القوة وليس لما من سند قانونى إلا الخيال 

وكان تطاحن هاتين السلطتين عادة على أرض إيطاليا » وکانت الغلبة 
تتداول بين “الفريقين ؛ ولكن النصر فيا أعتقد كان دائماً كفة السلطة 
الثابتة الباقية وهی سلطة البابوية . على أنه کال من نتيجة هذا التطاحن ضعف 
السلطتين وخروج كثيزين من الأقوياء ومن الفکر ین علهما ٠‏ وانتبى الامر 
إلى ما سلثتا من انقسام إيطاليا إلى تلك الدويلات الصغيرة الختلفة المتنافرة 


o‏ سافونارولا 


ون بزوغ التفكير الحر الذى لا يتقيد كثيراً بأوامر إمبراطور أو كئيسة . 

وما لا ريب فيه أن روما ى تلك العصور التی آشرنا إليها وال 
أخذت تظهر فها بشائر النهضة كانت مطمح أنظار العام ؛ بيد آننا لا نستطيع 
أن تقول نبا البلد الذى قامت قيه تهضة إيطاليا » بل ريما كانت روما بم ركزها 
العتيد بوصفها مقرا لحك البابا » أقرب إلى الحافظة على القديم من غيرها من 
الدويلات الايطالية . ولا تتمثل.النهضة الايطالية فى مدينة البندقية مع بعدها 
کل البعد عن بلاط روما » واتصال أبنائها جهات العا جع © ونا كان لما بن 
أسطول تجاری واس وسعاملات مع ختلف الأقطار ؛ فان البندقية كانت نهم 
بالتجارة والعاملات التى تدر مال أكثر من اهتامها بالفزعات الفكرية ؛ فهى 
تضع امال ف الرتبة الأولى ونتاج الفكر فى الرتبة الثانية . وزإنما تتمثل النبضة 
حقا بأجل مظاهرها ی بلد صغير نى وسط إيطاليا كان مركراً لذويلة صغيرة 
ولکنها دويلة قوية بنظامها ورجانها الذین نبغوا نی مختلف العلوم والفنون » 
وهذا البلد هو مدينة فلورنسا . 

كانت مدينة فلورنسا بنظامها قابلة لأن تکون مركراً للنضة . فنظامها 
فيه شى كبير من الحرية » وأیناوها عير عل مجدها, جبون أن تكون مدينتهم 
خير الدن ى العام . ولسنا نريد أن نعرض لوصف ظام الحكم فى فلورنسا ؛ فاتك 
تجد له شرا وافياً نى الکتاب الذى أثار موضوع هذا القال وظهر حدیناً نى 
عالم المطبوعات العربية ۲ » ولكن یکنی أن نقول إن هذا النطام الیمهوری كان 
يديعاً إذا لا حظنا العصر الذى وجد فيه » وكانت الأسرق سدينة فلورنسا 
تتنافس نى تشجیم الفنون والآداب وهی بثرائها كان تتستطيع أن تفعل كثيراً . 

وكانت أبرز أسرة ى ذلك العصر أسرة مديتشى » وه ىأسرة عريقة استطاعت 
ق قرون أن تکون ها الصدارة على الأسر الأخرى بثرائها ؛ إذ كانت تعمل 
ف التجارة وتمتهن الاعمال الصرفية » واستطاع زعیمها فى أواخر القرن الرابع عشر 
آن یکون السیطر عل‌الأمور ی مدينة فلورنسا »إلا أنه كان بعيد النظر حك 
فى أن يمس النظام المجمهورى واتخذه وسيلة, لک : فکان .الحاكم المتصرف فى 
' () «سافونارولا» تأليف الدكتور حسن عغان » أصدرته دار الكاتب المصرى » 
ف مارس ۱۹۶۸ ۰ ۰ ١‏ 


سافونارولا بده ١‏ 


ثوب الزعم الذى ليس له من الآمر شى' . وعندما توق کوزعودی مديتشى 
حاول خضومه من زعماء الانس الأخرى أن ينحوا آبداءه؛ ولكن لورنزو استطاع 
أن بحل عل أبيه فى الزعامة » وهو الرجل الذى ترك اسا علدا ی ال 
الاداب والفتون » وجعل من فلوزنسا قبلة يقصدها كل مننريد الاتضال بالحياة 
الفكرية . وکان لورتزو حر التفکین » آقبل‌علی التراث الیونانی والروسانی ق نهم» 
حتى اتهم نی دینه وحتى ظنت به الظنون وهو لایبالی ؛ فکانت حياته آقرب إلى 
الحياة التى كان بحياها الترفون فى عصر الیونان والروسان فى الأزمان الوثنية. 
وكان يبذل النفيس فى سبيل اقتناء الكتب القديمة » ويشجع على الترجة والنقل. 
وقد وجد العلاء الذير فروا من القسطنطينية منه ترحیبا » وصار قصره عثاية 
أكاديمية تلقی فيا احاضرات نى شتى العلوم القديمة ويحضرها الشبان والرجال 
ويناقشون ما جاء تى هذه احاضرات من آراء جديدة . 

ولا نريد أن نسترسل ى:وصف عصر لورنزو دی مد يتشى ؛ فهو عضر یشار 
له كنا تکلمنا عن النهضة الأوربية .. 

ومع ذلك ظل لورنزو حتفلا خضوعه الظاهر لتعالیم الكنيسة وكان بخشی 
غضب البابا عليه » وعتد ما حضرته الوفاة وهو ی الرابعة والأربعين من عره 
دعا إليه راهباً لیعترف لد بآئامه حتى يستطيع بالاعتراف أن يمحو هذه الطایا . 
وأرسل فى طلب راهب شاب کان قدأخذ یشتبر بين الناس افق فلورنسا بجاسته 
الدينية ؛ وهو شاب من أهل مدينة فزارا ولکنه انتقل إلى :دير الرهبان من 
ذهب الدوبيتكيين ق فلورنسا وهو دنر سان ما رکو » وكان هذا الشاب خلصاً 
فى دیله وجریثا . 

ودختل الشاب على الرجل العظم » واعترف له العظم يذنويه . وهنا 
اختلفت الرواية ؛ فيقال إن الراهب الجری" عنفه تعنيفاً شديداً وأ أن يستغفر 
له عن. خطایاه . ویقال انه استغفر له يعلد هذا التعتيق وق کتاء الان 
كانت جرأة لا یقدم علیها الا شاب خلص لدینه لا یمه باس العظاء » کا كان 
وقتغد وكا بتی: داماً » جا کومو سافونارولا . 


كان سافونارولا نى الأربعين عندبا دعی لیزور لورنزو عظیم فلورنسا: وهو 
على سریر-الوت » وقد طارت له شبرة فى اتلك الدينة العابكة وق وسط غنظائها 


مه سافونارولا 


النغسین فى اللذات بالتقى والصلاح » ولكنه لم يكن اشتهر ما اشتهر به فا يعد 
من تملك الأفئدة والتسلط على الأذهان بسحركلامه نی المواعظ التى يلقيها . والحقيقة 
أن سافونارولا لم يكن خطيباً منوهاً ولم يكن حسن البيان يليغ العبارة » بل 
م یلحظ الشتمعون إلى مواعظه فى .تلك الأيام فن قوله ما ميزه على أى واغظ 
من الوعاظ العدیدین ی الکنائس الأخری » بل .ريا كان أقل من غيره 
بیان » وإثما كان يسلك ی مواعظه مسلكاً لم يك يوذ مألوقاً ؛ فقد أف 
الفلورنسيون أن يكون الخطيب » حتى الخطيب الواعظ فى الكنائس » مطلعاً 
على الشعر القديم ,من آثار اليونان والرودان . قكان الواعظ يقلد القدباء 
من الخطباء ولا يأنف أن يقول شعرا أثناء موعظته ؛ ولا أن يضحك ٠‏ 
السامعين بنکاته ولعبه بالألفاظ . فكان الفلورنسيون ينتظرون نى الكنيسة مغل 
ما ینتظرون فى دور السارح حديثاً عذباً فيه رئين وفيه فكاهة ؛ فلا جمل بأهل 
فلورنسا التمدنین أن يغشوا الكنائس فیسمعوا تأئیاً على الذنوب وتهديداً 
بالعقاب ۰ فوعاظهم رجال من بى عمومتهم يقوسون بالوعظ على أنه مهنة 
یراد بها تذكير الفلورنسيين بدياتهم کی يكون للكنيسة نصيب من 
دقام 5 

ولكن الراهب سافونارولا كان رجلا من طراز آخر » رجلا قوی الاغتقاد 
بالدين شديد الحماسة فى حمل النفوس على الاستساك بالفضيلة ول يكن یتألق 
فى عباراته » بل تجد فى مواعظه خشونة قد تتحول فى بعض الأحيان إلى 
عنف . على أن أكثر ما أثر فى جهوره هو جاسته الدينية . 

لسنا نريد أن نعرض لياته تفصیلا » ولا أن نذکر كيف استولى على 
عقول آهل فلورنسا ؛ وإثما. رید أن نذاكر أنه استطاع تدرعياً أن عد السبیل 
إلى قلوب سنامعيه. .. فکان أهل. المدينة يتقاطرون: على مواعظه » وكانت اته 
تؤثر فيهم فیذرفون الدمع غزيرا . وبدأ ينذرهم ويطلب إليهم أن يقلعوا عن 
مظاهر الحياة الدنیا » وأن يتركوا ما الغمسوا فيه من ملذات ؛ ويتوعدم 
بالعقاب إن هم استمروا فى وم » وأخذ القوم یستمعون إليه وتتفتح أذهانهم 
لواعظه . وم تمض سنوات حتى ضار سافونارولا أهم رجل نی مدينة فلورنسا . 
وان سن خصائص وعظه أنه كان یتکهن ما يديره الستقیل للمدينة وللمدن 
الايطالية » ویکوارث تل بها . وحدث فعلا أن تعقدت الأمور-ى إيطاليا 


صافونا رولا ۹۹ 


تکهناته » وزاد اعتقاد الناس يه وطارت له شپرة تى آغاء البلاد 


الايطالية . 

وجاء وقت صار حکام الدينة يأتمرون بأمر نافونارولا ؛ فهو بين ستی 
۶ ۸ كان هو الحاكم القیقی للمدينة والسیطر على آمورها ؛ کل 
ذلك كان بسحر کلامه البعید عن التنميق » الشن ی اللفظ والعبارة ؛ اللی" 
بالتهدید والوعید » العتمد على التکهنات وبا توحیه الأحلام . 

كيف كانت التطوات التی سیطر بها سافونارولا على أهل فلورنسا ؟ ذلك 
ما نستطیع أن تقرأه نی تارخه . على أنه يتعين علینا آن تکون على ثقة من 
آبر واخد + هو أن هذا الرجل كان مسوقاً یأثبل العواطف ؛ فهو کا أشرنا 
آکش من مرة لم يكن خلاباً جمال العبارات وحلاوة الأسلوب » وإنما كان 
خلاباً عماسته ويقيته. . وانقادت له فلورنسا ونبذت ما كانت عليه من انکپاب 
على اللذات ٠‏ وانقلبت تقية تتحى بالفضائل ۰ أو على الأقل نظهر عظهر 
ذی الفضيلة . ولکن العجیب ق الأمر أن. یتاثر الناس بهذا الراهب حى 
پستشیروه ق کل آمر من آمور دنام ودینهم ؛ ويأخذوا برأيه ق تصريف 
آمور اک ؛ وهو يشير علهم حتی فى .هذه الامور يدافع من ساذا ؟ 
من تجریته ۱ لا ! بل من تأثير الأحلام والرؤ 

وضع ذلك الم يكن الراهب رجلا مشعوذا ولد رجلا بولا » وإتما کان 
حسن الرأى نى أكثر الأمور . وقد بدت على مدينة فلورنسا نی ظل مشورته » إن 
م نقل حکمه » سسحة من الوقار كان من الواجب عب أن ب ما رحال ال 
وكان من الواجب أن یختبط.ها البايا رأس الكنيسة . ولكن لا هؤلاء ولا 
‌ ذاك ارتاحوا لما بلغه الراهب من مركز بين أهل الدينة الى انغذها مقاباً , 

م رتح رجال الدین لنزلة سافونارولا لاند جذب أهل الدينة الیه فلم 
يعودوا يستمعون لغيره من الوعاظ » وصار أهل الدينة يفضلون رهبان كئيسة 
سان ماركو على غير . وقد اصطبغت الماينة: بصبغة الجد ء فلم تبق هناك 
سوق لأولئك الرهبان الذين كانوا يغشون دور العظاء ليرتزقوا سنهم . ولذلك 
أخذت تفوس هؤلاء الرهبان عتلی" حقداً عل الراهپ الذی سيطر على المدينة » 
وکان قد بلغ وقتثذ برتبة رئيس الرهبان فى دير سان ماركو . 

أما البايا » فذلث له شأن آخر وقصة أخرى . 


2 سافونارولا 

قد يكون من أكبر الدلائل على ثبات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
واستقرارها على الدهر » أن تولى عرشها رجال من أمشال إسكندر الثالث 
ویولیوس الثانى وليون العاشر ی عهد التهضة الايطالية ‏ فنى تلك الأيام نزع 
او الناس » لا میا التعلمون » آمور الدین وأخذوا باسباب الدنیا » فأغرق 
فى ذلك فریق أعببوا بآثار اليونان والرومان » فارادوا أن يقلدوهم فى کل شى/ 
حتى فی وثنيهم . واعتدل فریق فأخذ يقبل على آداب اليونان والروسان 
ویعجب بذلك الافی اليد » ولكنه كان لا يندى واجبه الدیی . 

وهولاء البابوات الذین ذکرنام على ما بهم من فضائل كانوا رجال 
دنیا قبل أن یکونوا رجال دين ؛ هم ثلون العصر الذی عاشوا فيه كل التثيل» 
وهم بذلك یدلون على متانة ذلك النظام العتید ومرونته وهو نظام الكنيسة . 
لقد اتجه الناس نحو آمور الدنیا » فأدت مرونة النظام إلى أن ,یکون البایوات 
رجال دیا ومثلوا بذلك عصرم . فاسکندر السادس من آل بورجیا الاسیانیین 
كان رجل دنیا بمعنى الكلمة . والحقيقة أننا لا نستطیع أن ندافع عن سسلکه » 
كا أن المؤرخين » حتى الذین کتبوا منهم تحت إشراف الكنيسةء | بستطیعوا 
تسویغ أعاله ومسلكه ق سياسته وق شخصه » على أنه لا يستطيع اد ایض 
أن یتبمه بانه كان يمل واجباته الدينية . وکان على الغالب عبوباً من الذین 
یتصلون به . ففی قامتد الطويلة نوع من الهابة » وکان يقم الفلات الباهرة 
كأى ملك من الملوك » وكان يحب الفكاهة ؛ ومع ذلك كان لایتورع عن ازالة 
أى خعم سياسى من طريقه بالحيلة أحياناً وبالعنف أحياناً كثيرة . 

أنا يؤليوس الثانى فكان من أعظم البابوات الذین جلسوا على عرش 
القديس بطرس » وهو الذى عمل لاعادة بتاء تلك الكنيسة العظيمة بروبا 
التى تعد أعبوبة الكنائس جيعا » وهو الذى استخدم عاتم رجال الفن من 
أمثال رفائيل وسيكل أنلو . وكان رجلا قليل الشهوات لا يؤخذ عليه شی" فى 
مسلكه أيام توليه عرش البابوية » وبع ذلك كان رجل دیا ؛ فهو يحب أن 
یسیر البیوش على خصوبه ويتوى قيادتها بنفسه وصاصر الدن ویلبس أحياناً 
عدة القتال . ۱ 

آما ثالثهم ليون العاشر فهو من آل مدیتشی » وكان یشجم العلوم والفنون 
ويقال إنه أولع بکتب الأقدسين حتى كاد يفضل أساطير الوثنية على حقائق 


سائوئا رولا 5۷۱ 
السيحية . وکان رجلا شدید الكيلة مغ خصوبه بتقباً ق تاتا لا يتيك 
عل وعد أو عهد . 

تلك صور البابوات الذين عاصروا الهضة نى كلة ٠‏ فهم رجال ادنيا قبل 
أن يكونوا رجال دين » وم رجال لون عصرم حق التثيل . 
وقد عاصر شافونارولا أسوأم نی السياسة وق المسلك الشخصی . أما الساث 
الشخصى للبايا اسکندر السادس فلا ريد أن خوض فيه » لآن کتب التاريخ 
ذكرت ما فيه الكفاية » وقد يبالغ بعض هذه الكتب أحياناً » ولكن أشفتها 
على هذا البابا لم يستطع أن جعل من مسلكه الشخصى صفحة نقية . وهذا 
دون أن نتعرض لا روى عنه من قصض وبا أضافه إليه خيال الناس » فهو 
أكثر البابوات موضوعاً للا'قاويل . وأما سياسته العامة مع الدويلات الايطالية 
ومع الام الأخرى التى كانت تخضع له فى دیتها » فهی سياسة منطوية على 
المكر والخديعة » فهو م يكن يثى بعهد إذا رأى أنه يتف نى طريق أغراضه . 
وكان لا یوبن جانبه مها بذل من وعود » وكان لا م له ى ساسع الا 
الاعتداء على البلاد لیهی" لأينائه العترف بهم علنا (مارات یجکمونها. 
ونعود فقول إن أكبر دلیل على متانة نظام الكنيسة الكائوليكية أنها 
هضمت رجلا مغل البايا إسكندر السادس ؛ إذ لم یستطع مع کل ما أتاه أن 
يودى بالكنيسة ونظامها » بل ظلت الكنيسة:قاهمة متينة البنيان حترمة نى 
أعين الناس جيعاً . 
سيطر سافونارولا على مدينة فلورنسا وصار حا کها طوع إشارته . فلم يكن 
الراهب خفيف” الوطأة قليل التسلط ء بل أخذ ينفذ آراءه نی عنف وشدة » فهو 
قد دعا الاس إلى الأخذ بأسباب الفضيلة.وإلى نبذ وسائل الترف» وم یت کهم 
لغماثرم “بل أخذ یبندع الوسائل لمراقبتهم . وکانت إحدى الوسائل التى اتخذهاً 
وضاق با الناس أن جعل من الصبية عيوناً على أهلهم » فکان الصبية ینتلون 
إليه أخبار آرم ویصفون له ما ارتکبه آباؤم آو أنهاتهم من آثام بشراء 
آدوات الزينة مثلا . وقد طلب إلى هؤلاء ألصبية 'أن تجمعوا له هذه الأدوات . 
:وق آیام موم الساخر » التّى كانت مألوفة نى فلورنسا كا هى مألوقة فى الدن 
الأخرى من. إيطاليا » جمع أدوات الزينة والترف التى نقلها إليه الصبية وأقام 


ovr‏ سافونارولا 


ما ماه عيد إحراق وسائل الترف » ولكن هذا العيد لم يكن أقل سخرية من 
الساخر شا . 

ولقد غلت النفوس بهذا التدخل نى حياة الأسر الرة بعد اللزة » وضاق الئاس 
لاسما الاغنیاء به ذرعاً ».وأسرف هولاء الصبية الذين کانوا یأعرون يأؤاس 
الزعم الراهب ؛ وضاقت حياة التجار الذین کسدت یضاع‌م پسیب تسلط 
الزعم وتحريمه على الئاس شراء ماهو كإلى » مع أن مدينة مثل فلورنسا كانت 
من أكثر الدن ثراء و'إقبالا على الزينة والترف . وهكذا أخذت النفوس 
تنصرف عن الراهب . ولكن الناس لم يكونوا قادرين على أن يبدوا. استياءهم 
جهرة. بسیب بسیط ‏ هو أن کل الرجال الذین كانوا يتولون الک نی تلك 
الفترة کانوا من أتصاره . 

وكان فى النظم الجمهورية الى تتبعها فلورنسا على ما بها من فضائل 
عیب آأساسی واحد » هو تغيير أعضاء مالس الحم فى فترات قصيرة لانتجاوز 
بضعة أشبر » وکان هؤلاء الاعضاء دابا ى تلك الفترة من رجال سافونارولا . 

وكان من المستطاع أن يظل تسلط الراهب فقرة طؤيلة لو أنه کان كير 
الحيطة ی سياسته . واليقيقة أننا لا نستطيع أن نقول إن سافونارولا م يكن 
ی تدبير الانور عل جائ کیش من الذكاء والدهاء معا ولکن کان یتسد 
هاتين المزتن عابلان : أو شدة التحمس التى كانت تدفعه إلى نوع من 
التسرع . والثانى اعتاده على ماتوحيه الأحلام . وقد نقهم ذلك مند حين 
نلقی نظرة على صورته ٠‏ فذلك الوخه پم ا ارس 
ذو الشنتین الغلیظتین اللتین نكاد نتبین ارتعاشهما ق الصورة » كل هذا يدل 
على أنه رجل یعیش باعصایه » وان كانت العینان الواسعتان تنبئان فى الوقت 
نفسه بأنه رجل خاضع للااحلام . 
۷ ان تشن ی مه ی اد 
فلورنسا » هى شخصية رجل عرف يكل الصفات التى تتعارض مع صفات 
سافونارولا » وهى شخصية ذلك ر الكاتب الذی اتخذ فى کل زمان مثالا للواقعية 
الخريكة وأعق به نيقولا مكتافيلى 8 الواتع أن مکیافیای كان وقتئذ صبیا ليس 
ببعید أن یکون من الضبية الفین سلطهم سافونارولا على أعلهم ك5 یو 
ولکن ,لم بت مطلفا أنه كان منهم. فهو إذا كان قد آشار إلى الراهب بنی" 


سافونارولا ovr‏ 
الاجلال فهو لم يفعل ذلك غير مرة فى جميع كتبه » ما يدل على أن 
سافونارولا لم يترك ی نفسه أثراً . والواقع أن الرجل الذی کان بزی ف قيصر 
بورجيا ابن البابا إسكندر السادس مثالا لا يجب أن يكون عليه الأمراء مع 
کل مااشتهر به هذا العامل. من قسوة وجرام » لاعکن أن یعطف على الراهب 
عالم ملى” بالفضيلة . 
ولا ریب ق أن سافونارولا كان بريد أن يحقق ما لا يمكن تحقيقه » وکان 
بريد أن برجع بعجلة الزمن القهقرى . ولكن العصر الذى كان يخضع فيه 
الناس للا"تبیاء قد مفى © وکانت الروح الوثنية قد غلات الطبقة العليا فى 
جميع الدول الايطالية واتصلت حتى بالدوائر الدينية » فكيف ينتظر أن يستطيع 
ل مثله أن يغير من طبيعة الناس ؟ 


ومع ذلك كان من الحتمل أن يظل سافونارولا مسيطراً على الدينة ومؤثراً 
ی الدویلات الايطالية لو لم تتعارض سياسته مع سياسة البابا » فهو فى هاسته 
الدينية وق تسلطه على القلوب والعقول كان جديراً به أن یکون من أقوى 
عمد الكنيسة الكاثوليكية » فقد استطاع لفترة طويلة أن يحبى يذور الدین نى 
مدينة كانت من أبعد الدن عن اد , ولاریب اق أن البابا اغتبط يذلك؛ 


وهذا هو السبب الذی من أجله رفعد إلى مرتبة رئيس دير سان مارکو . 
وكان ساقونارولا من جهته حریصا على إرضاء رئيس الكنيسة الكائوليكية : 
ولکنه نی اندفاعه وجاسته لدينة فلورنسا نسی أن لابابا إسكندر السادس سياسة 
خاصة ونسی أنه لابد أن خضع للیابا نی سياسة أمون الدكة إذا اراد ارضاءه . 
ولكننا نراه يؤازر خصم للبابا نی سبيل صاخ فلورنساء» وتراه مجد أعمال خعم 
للبابا وينادى به منقذاً للحالة بایطالیا نى سبیل تحقيق النبوءات التى أعلها 
من منبره . يضاف إلى ذلك أن تلك الظروف لم تكن لتختى على الخصوم 
الكثيرين للراهب ٠‏ وم يعرفون کیف يستفيدون ہا . ولا ننسى أيضا 
أن تقوية فلورنسا على الضورة التى عمل ها الراهب ۸ كان غا يجعلها تقف 
.حائلا فى سبيل ذلك البابا الذى كان من أمانية أن عجمع تلك الدويلات 


الايظالية » أو على الأقل أن جمع أكثرها ى ملك واحد » تحت ابند قیصر ‏ 


بورجيا » وكان إقليم فلورنسا من أقرب الأقالم إليه . وكا ازدادت قوة المدينة 


اه سافوارولا 


تحت تأتی‌جاسة الراهب ووطنيته » صارت لقمة ليس من السهل ازدرادها . 

وکان البابا مع ذلك بحسب حساباً قوذ الراهب وسلطانه القوی» فبدأت 
بینهما تلك الخوادث التى لا نرید أن نذ کر تفاصیلها لمن یستطیع أن يقرأها 
ى الكتاب الذى اتح لقراء العربية د وإما نعرض للطريقة الطرينة الى ايتدأ 
بها البایا هجوبه على الراهب » فقد أرسل إليه خطاباً لطيفاً يدعوه إلى روبا 
للتحدث نی شأن الرؤيا التى قيل إنه رآها فيا بری النائم » والنبوءات التى 
تنبا بها . وفهم الراهب مايتعرض له من خطر فاعتذر بعرضه » وأنه لایستطیع 
أن يتحمل مشاق السفر» وأعرب عن خضوعة للبابا وإخلاصه له . وعاددالبابا 
یلح على الراهب ق أن يشخص إلى روما وعاد الراهب یعتذر . فلم يكن أمام 
البابا إلا أن يطلب إلى حکام الدينة إرسال الراهب إلى روما » و کان الحكام 
من رجال سافونارولا فاعتذروا . وهنالك أصدر البابا أمراً للراهب بأن يمتنع 
عن الوعظ والتنبو للناس . وخضع الراهب وقتاً ما » ولكته عاد إلى الوعظ 
وكأنه قد عزم على التحدی » وأخذ یکم عن فساد بلاط روا -ويدعو أضراء 
السيحية إلى عقد مؤتمر لانقاذ الكنيسة الكائوليكية . وابتدأ النضال بين أنصار 
الراهب وخصوبه » وظهر هؤلاء الخصوم متألبين » وقد شد من عزعتهم سطوة 
البابا الذى كان ينذر ويتوعد بانزال غضبه وحرمانه على أهل الدينة إن لم 
یتخلصوا من ذلك الراهب العاصى . وانتضر خصوم الراهب فى الانتخابات 
وتولوا الحكم » فصار رجال الحكم من خصوم الراهب . 

وحدئت تلك الأساة حين تعداه الرهبان من خصوبه بأن جرب تجرية النار 
دلیلا على صدقه » وهی تجربة كانت معروفة ق القرون الوسطی » وهی تتضی 
بأن يمر داخل شعلة من نار » فان كان صادتاً فى دعواه فسینقذه الله من 
. شرها » وان کان کاذباً فسيصلى نارها ویذهب إلى البحم ؛ ولا تريد أن نذذكر 
با حدث نى ذلك البوم من شغب بين الرهبان وانطفاء الشعلة الى آعدت على 
آثر مطر غزير » ثم سا كان من القبض عليه والتحقيق معه وتعذیبه مع بعض 
آتصاره من الرهبان ثم عدامو,. 


كان نار میا من ( كي التبا الدى طهروا ی عهد اه 
اومن أطهرم وأشدم وطنية وأبعدم عن الانام » ولكنه كان رجلا را 


سافونارولا ove‏ 
عن عصره » فكان من الصعب أن ينجح طويلا فى غرضه » وكان من 
الستحيل أن تنجح سياسته إذ لم يكن ذلك العضر میداناً للزعماء الطاهرين » 
يل كان عضر أولعك الذين كبرت آثامھم کا كبرت مراکزم . ولو أن 
مدينة فلورنسا ممسكت يه لوجد البابا سبيلا إلى مقاتاتها وتأليب الدويلات 
علیها » ولعله كان لايفعل إذا آنس نى نفسه عدم القدرة ؛ بل يلجأ إلى طريقة 
أخرى عرفها أمراء الدويلات الايطالية نى ذلك العصر وعرفها من بين البابوات 
إسكندر السادس من آل بورجيا . والطريقة بسيطة » هى خنجر برسل نی يد 
رجل مغامر أو کاس شراب عتوی مادة سابة » فهنه الطريقة كان يلجا 
الامراء لها إذا رأوا أن لخصم أنصاراً , وقد يثير تحديه متاعب كبيرة . 
ومن الحقق أن البابا إسكندر السادس حين طلب إلى سافونارولا أن 
يشخص إلى روما لمناقشته فى نبوءاته وق أحلامه كان يعمل بوصفه ریسا 
الكنسة .الكائوليكية. » ولکنه كان يعمل بوحی من سیاسته . الآن دعوة 
سافونارولا إلى الفضيلة کان من الواجب على الرئیس الدیی الا کبر نشجیعها » 
لاسما أن الراهب أظهر مقدرة فائقة على التأثير نى العقول » ولکنه یدخوله 
بعترلك السياسة خاض بحر الخاطر » فأودت السياسة به ویدعوته » وم تبق 
الا ذکراه العاطرة . 


مس مود 


مكسيم غود 


ی يوم ماطر » وقف الطفل إلى جانب العش اللقی فى زاوية بعيدة من 
زوايا باحة الكنيسة » تزتعش أوصاله » ويحدق فى ضفدعتين تترا کضان فوق 
غطاء التعش . 

كان ذلك النظر » كل ما علق فى ذهن الطغل من ذ کری أبيه السجی 
داخل النعش . ولولا جدته ما علم غور شيئاً عن مجری حياة أبيه . وهى 
التى آسرت نی أذنه يوم مات أبوه بضع كلات » غواها أنه مات قهراً اوغگا 
من جده التعسف الذی جعل حياة ایند - أبي مکسم - حياة فظلمة معتمة . 

وكير الطنل » وارهف حسة © وأصبح فتى يدرك كل ما يجرى حوله .. 
وأخذ يتبرم بحياة الشظف والحرمان التى يحياها فى كنف جله لأبيه . ول يعد 
يستطيع القی فى عمله الشاق عند ذلك الحذاء الذى اختاره الجد معلماً للنتى . 
كا لم يعد نى إمكانه الاذعان ده والسبر على إهاناته القاسية وضربه البرح 
له:؛ فقرر الفرار . وظل نى نجنینو هرود آیاماً يجوب الطرقات ويتسكع نى 
الأحياء والمبوع ینپش معدته » إلى أن عش على عمل فى سفينة صید . وانکب 
على عله الجدید یودیه برضا خاطر وطیب نفس » رغم الارهاق الذی كان 
يلحقه به غسل الأطباق من الصباح حتى منتصف اللیل ؛ وذلك لشغور 
يخامره لم يكن يجس به من قبل ».وعرفه فيا بعد پالسعادة والطمانينة . 
فالنهر التدفق العريض » والأحراش اضر النبسطة على طرفیه ۶ والسماء الزرقاء 
الصافية » كل ذلك جعل الفتى يطفن قليلا لحياة » وينم بذك الظبيعة 
الأخاذة الى أصبحت ملك یدیه . 

وتجمعت لدى الفتى بضعة قروش ۰ اشترى بها شبكة وطوفاً وبضعة فخاخ 
لعبيد الطيور . وغادر السفينة لا يبغى الرجوع » وساح فى الأدغال جمل على 
فيه عدة الصيد وغطاء يقيه برد الليل . وراح كنا أقبل الليل حط تحت 


بکسم غوری ۷۷ 


3 ويتام قرير العين . وأما نتاج آتعابه من الصید » فکان يبيعه 
موق يأنمان تکنل له القوت . 
الصيف ؛ وبدأت أسراب الطیر تغادر الادغال ميممة شطر الدن . 

الأدغال مكتئباً حؤيناً » وجعل یطرق الأبواب من جدید طلباً 
العمل ۶ لکنه ل 0 »وهی امن موم الديها . فصار كلا 
تسم عملا لم يلبث ث أن یت رکه لیبحث عن غيره أفضل منه . 

وق الديتة تعرف غورک إلى كثير من الاصدقاء ٠»‏ وعن طریق هؤلاء 

تمکن فى نفسه ميل خاص إلى شی" جديد » هو اقتناء الكتب وقراءها . 
وأقبل على مطالعة القصص. بشغف عظم » وأخذ يبحث عنها فى مکتیات 
أصدقائه ٠‏ الباعة المتجولين الذين يبيعون الکتب القدعة بأسعار خبة . 
و تنقض أذ شهر قليلة حتى صار غورک قادراً على مظالعة الكتب الاديية وتمييز 
الأساليب ال ركيكة من الأساليب الرفيعة . ثم وجه اهتامه لقراءة تشيخوف 
وبوشكين وغوغول وتيرجنيف وليرمونتوف . وعندما أتى مرة إلى نهاية قصة 
فكاعية استپوته وترکت فى نفسه آثارا » سرح فکره نی الفضاء الفسيح ینسچج 


وغادر الفتی 


وقائع لقصة ماء ثم جل الق وانصب فوق الطاولة يدون ذلك القصة . 

والحياة التی كان يُشببها دالا بالسجن ».صارت تنذ دخول الكتب لها 
أدعى لسرته وراحة باله . والكتب كاعرفها آنذاك» كالعصافير المغردة تبعث 
الأنغام نی‌آذان المساجين » فيطغىعلى نفوسهم الكئيبة قليل من الهجةوا لبور . 

وتفتحت مدارك التتى » وانصرف يسعى لتحقيق عيش رغد هى . 
لكنه ( يفكر نی الشهرة أو الاندفاع خوها , وظن بادی" الأمر أن الح 
يكفل له العيش الخفيض . وجاب المسارح یعرض نفسه الظهور فا » وقبل 
نی أحدها . وأعطى دوراً ثانويا فى رواية عنوانبا «كريستوفر كولس أو 
اكتشاف أمريكا» وطلب منه وهو نی لباش المنود الحمر أن يشتزك فى معركة 
تدور رحاها بين المنوذ والأسبان » ويسدد خنجره الطعنات للغزاة المعتدين. . 
وقام بؤاجبه » ولكنه لما أصابت چسه طعنة سیف خارقة » نسى أن برمی 
على الأرض . فضخك الیمهور ؛ وغضب مدير الشرح » وضب فوق رأسه جام 

" شناگه » وطرده من العمل . 
وياس الفتی من السرح ,ایضاً » وفكر ى نسلك RSE‏ 


VA‏ مکسم غورق 
فغادر جنینو كرود وكان آنذاك نى الخامسة عشرء متجها صوب قازان ليئال 
العم ى جامتتها . ١‏ 

وم يكن يتوقع أن يقبل فى جامعة قازان بسهولة . وقد كتب فى 
مذكراته قبل دخول الجامعة يقول : « لو قبلت نى الجامعةعلىشرط أن أجلد 
فى کل أحد » على مرأى من السکان لارتضيت الشرط , » إلا أنه قبل مجرد 
وصوله المدينة . وهناك تفتحت أمامه آفاق جديدة ؛ فأخذ يتعرف إلى 
ار کات السياسية السرية ويتقرب إليها » ويصادق نفرا من الطلاب الغوريين . 
وأما' تسكند فکان غرفة ضغير: ف اسنل بیت قديم متداع نی شارع من 
الشوارع المهملة . وما لبث أن عثر على مهنة كان یتقافی منها أجراً يوميا 
قدره عشرون كويبك . 

وبوساطة أصدقائد من طلاب الجامعة الثوريين » صار غوری یتصل 
بجمعيات الطلبة السرية ويقرأ نشراتها ويحضر بعض جلساتها ويقف على تطورات 
التهيعة للشورة ى واخد طالب الجامعة یطالع کتب آدم “میٹ وتشیرنیشنسک 
وكارل مارکس . ثم انعدمت الحاجة إليه فى عله فأخرج . وجری یبحث 
عن عمل آخر . فتيسر له ذلك فى فرن حيث شغل م رکز مساعد للفران . 
وكان صاحب اخبز رجلا متجبراً يدعى سميونوف يشتفل أجراء خبزه 
مدة أربع عشرة ساعة فى اليوم مقابل أجور تافهة . وكان غورك يتقاضى 
ثلاثة روبلات فى الشهر » ويعمل كغيره طيلة النهار» فلم برضه الحال وم 
یغض الطرف عن ذلك الاجحاف , لكن صاحب الخبز لم يستطع کیت نفسية 
غور الثائرة » وم يقدر على ميعه من التذمر اكه . وأخذ غورك يجمع 
العال نى حلقات » ويحدثهم باسلوب طلى جذاب » عن حقيقة أصحاب العمل 
الجشعين , الذين یدآبون على هضم حقوق العال و بالعنف يدل 
اللين . ويا خوری يبث تعا له بين العال فى إحدى تلك الجلسات » إذ 
بسميونوف يفاجئه » فينتهره ويغلظ له القول وینزل به أشد العقاب . 

لكن اد میت عر وبأفكاره لم يتزعزع ۰ فثبت أمام هجمات 
العم ثبوتا راسخاً ا سورت من یده مرة کنایا کان غوری 
يقلب صفحاته » وحاول إلقاءه فى الثار» صرخ غور فى وجهه صرخة هائلة 
وقبض باصایعه الطويلة على معصمه واسترجع الكتاب وهو يقول : « أتجرؤ 


۳ 


مکسم غورق 300 
يا هذا عل إلقاء الكتاب فى النار! ... » و يملك صاحب الخبز إلا الانسحاب 
فة خوفا من غورک الذى ارتسمت علی وجهه أمارات غضب هائل . 
بعد تلك الحادثة بأيام ؛ راح غوری يعد العدة لاضراب عام داخل 
المخبز فكشف ميونوف الامر قبل وقوعه » وطرد غورک للحال . فاضم إلى 
خبز يشف غليه رجل يدعى درنکوف وتديره إحدى الجمعيات السرية ء 
وتخصص مرايحه لدعم التظمة ماليا . وق تلك الأثناء » تشدد رجال الشرظة 
تى مطاردة الرجال الثوريين من أعضاء الیمعیات السرية » وغثروا على 
بيت غو کی فدخلوه عنوة وقلبوا محتوياته ويعثروا متاعه نی جنبات الغرفة » 
وقدسوا تقريراً يفهم منه أن للفتى علاقة بالعمل السياسى . 
وجاء الخريف » وجاءت معه أمطارة الغزيرة , وى أحد الأيام 


تسم غورق 
خطايا يحمل نبأ وفاة جدته العزنزة عليه , فا کفهرت الدنيا فى وجهه وأظلمت 
واعتراه یس قاتل . وراح يتصور بؤسه القم وتعاسته الداعة » فمقت الحياة » 
واختمرت نى رأسه فكرة الانتحار . فاشتری مسدساً وخرج فى إحدى الأمابی 
إلى ضاحية من ضواحی الدينة وأطلق الرصاص على جنبه الایسس , وعش عليه 
نى الساعة الشامنة من مساء ذلك البوم وهو الرابع عشر من کانون الثانی 
عام ۱۷ ييا يدمه » فنقل إلى الستشنی حيث عو وى من اصایته 
الخطرة يعد جهد . ِ 

غادر غورك الستشنى أشد مضاء وأقوى عزية . ورجع إلى بز درنكوف 
وواصل العمل بجد ونشاط , وبين حين وآخر » كان بزوره ی الخبز رجل يدعى 
روساس ماليثت' أن اشعدت بیهما آواصر العبدافة وتوثقت .. ثم عرض 
روباس على غورك أن يقبل الانتقال معه إلى قريته » حيث بوفر له افدوء 
والراحة نى مسکنه الرينى . ووافق غورق » وغادر المدينة مع صديقه فى طريقه ٠‏ 
إلى القرية المنتصية على شاطیء الفوليا'. وهناك أخذ غوری عن .قرب 
يشاهد تعاسة الفلاحين ویتحسی مصائبهم * ویضیق باستبداد أصحاب الارافی 
واغرافهم نى التيه واجبروت . فانفم إلى جعية سرية يعمل صديقه فيا 
وتری إلى تجرید أمحاب الأرافى سن سلطانيم الا أن الاخفاق الذریع 
كان من نصیب تلك الجمعية السرية ؛ ققد فوجیء أعضاؤها هجوم عنیف 
قام يه أصحاب الأراضی » وتعرضوا من جرائه هم وأبناقم وأسم لابشم 


n.‏ مكسم غورق 
ضروب الغدر والانتقام : وسقط صدیق غورک صريعاً . قفر من القرية وأخذ يتابع 
السير نحو الشرق ؛ حتى أشرف على جر قزوين ؛ واستمرأ العيش هناك » فعمل 
صياداً للسمك » وأفام على الشاطیء يملا“ النظر برؤية البحر وأمواجه المتلاطمة. 

وأقام غوری هناك سدة » ثم رجع إلى قازان وجمل حارساً فى محطة 
شكة الحديد 2 وظل يسر وییده عصااقى عاذاة خطوط السكة من الساعة 
السادسة مساء حتی السادسة صباحاً . واستقر نى عمله ذاك أشهراً قليلة » انتقل 
بعدها إلى جتینوفرود . وق تلك المدينة بدأ برتاد محال العمل » طلبا 
لنوع جديد ختلف عن الأعال السابقة كالحراسة الليلية والخدمة ی الخایز 
وصید الطیور والأسماك وغل الاطباق . وا يلبت أن النی ى المديئة جمعاً 
من أصدقائه القوريين الذین تلقی مبادی" الثورة أول ما تلتى على أيدهم ؛ 
فقطن معهم وأظله وإياهم سقف واحد + واشتد تشاطه » فالقی القبض عليه 
وهو.ق ييه » واقتيد ال السجن حیت قغی شهراً . وصرف غوری مدة 
السجن تلك فى الطالعة ونظر الشعر . وق مدير السجن مرة على بضعة أبيات 
لغورکی ۰ لفل الورقة وأخذ بردد الایبات بلهجة يشويها الاست‌زاء نی 
الوقت نفسه . وعند الانتهاء منها ؛ انبری لغوری بقول : «أى شعر هذا الذی 
تنظمه أا الأحق أ؟ إذهب إلى کورلتکو بعد أن أطلق. سراحك » واعرض 
عليه موذجا منه لكى يرشدك إلى الشعر الحقيتقق . » 

وخرج من السجن وات المدير ترن فى أذئيه . وأسرع یبحث عن 
کوزلتکو » الأذيب الشاعر الذی غظت شهرته الافق والذى تعرفه جوع 
الثقفين من أبناء روسیا وأوربا وتعشق کنبه و آشعاره . وسر الکاتب الكبير 
بالشاب الناشی» ولس مواهبه وتکهن له عستقبل زاهر . وأخذ بوجهه‌وعضه 
على الكتابة قائلا : « أكتب ى أى شی" كان . ضف الطبيعة. ومناظرها 
المختلفة » وتك عن مشاهدتك فى الحياة .» واتصاع غورك لرغبة کورلنکو » 
لعل يكتب ؛ وجعل معلمه يحسن توجیهه ويطلعه على مواضع القوة 
والضعف » حتى أنس الشّابم إلى الكتابة » ولس نى نفسه الكفاية فيا 
وإلرغبة إليهاء وب يحمل نى ننسه أطيبٍ الذکری وآجلها لعلمه الأول . ثم 
Et‏ ليشرع ای رحلة طويلة نى طول البلاد وعرضها سيرا على 
الاقدام . 


مكسم غورق امه 

وافتفی أثر الفولیا » فسار بمحاذاته مثات الأميال . ثم استقر دة قصيرة 

فى روستوف ۰ وانتقل منها إلى أوكرانيا وبساراییا حيث تجول طويلا نی اما » 
ووصل إلى شواطى”* ی فى رومانيا » وظل شبح البوع يطارده ی كل تلك 
الأسفار. وق أتازيا لم یستطع أن يجد لنفسه سوى العسل » يقيم أوده و برد 
عنه غائلة الملاك 0 : 
ثم ارتد تبرقاً حتى جاء القوقاز : فأقام نى ربوعه مدة طويلة » وشعر هناك 
محاجته إلى قبؤل أى عل يعرض عليه لبى' منه الغذام » فاشتغل أول الأمر 
ري فى بستان ء ثم طباخاً ق منزل قروی » 23 قارى' صلوات على القبور . 
ولكنه على الرغم من كل ما كان يلاقيه من صخاب وأهوال تی کل يوم من أيامه 
البائسة » ظل متحملا لذلك الشقاء » قانعا بظروف القلة والحرمان الى يلاقيها 


ی أسفاره التلاحقة . ذلك لآنه وهو يخالظ طبقات. الشعب الكاذحة مخالطة ۱ 


فعلية ويعيش. بين الغلاحين الجردين من أبسئط الحقوق التى يجب أن يتمتع 
بها كل انسان » ويرقب الفقراء العدمین من أيثاء الشعب وح أغلبية السکان 
الساحقة » ق طرق معيشتهم وسکناهم » مار یتحسی مشاکلهم وبر لالم » 
وعکنت من نفسه البادی" الثورية الى لقنبا افا مضی . 

وهو كلا ازداد. اطلاعاً ومعرفة- بأحوال التاس ۸ مى لى نفسه الحقد 


والضغيتة على أعداء الشعب . وقد حاول مرة أن ينقذ امرأة عارية مشدودة 
إلى عرية كا تشد الیل والسیاط تنهال فوق جسدها : فتجمع حوله سکان 
القرية 70 به من آلوان انتقامهم ما سیب إقامته ی الستشفی ی حالة 
خطرة اآیاماً كثيزة . ولا أفاق واسترد قواه کتب ی.مذ کرانه مصوراً ذلك 
المنظر. الذى رسخ ی یلته يقول : «... نم ! لقد شهدت ذلك المنظر النظيع 
بعينى نى قرية كانديبوفا فى اليوم الخامس عشم من تموز سنة روو .» 
وبا كاد یغادر الستشفی » حتی سمع پاضطرابات تجرى نی مدينة مکوب 
فخف الیبا » وشاهد النود القوزاق ینزلون افول ی أهل الدينة . فمل فى 
الصحف جملة شعواء على سلطات الدينة » فاعتقل ؛ ونقل إلى معتقلات 


الییش » ویقی هناك أياماً ».ثم أطلق سراحه واتجه إلى مدينة تفلیس حيث . 


آثر البتاء تما أسفاره نی جنوب روسیا . 
واتصل فى تفلیس بالکسندر كالوجتى ؛ أحد المنتمين إلى الجمعيات السرية 


ONY‏ مکسم غورق 

والذی يلك كا يقول غوری أثمن المواهب .البشرية » ألا وهی الشعور 
بالانسانية . كان کالوجنی رجلا رزينا متثدا » یعرف كيف يتقرب إلى الئاس 
وينال ثقتهم وإعجابهم ويعالم مشاكلهم . ولس كالوجنى بدوره سواهب 
غور » غنه على الکتابة عن رحلاته وتنقلاته . واستجاب غورک لرغبة 
صديقه » فسجل مشاهداته . ثم أخذ کالوجنی یسعی بروية بالغة » إلى تحويل 
ذهن غورکی نحو القصة » فما لبث أن أفلح . ورأی غورک ینصاع لتوجيهاته 
ویشرع فى تألیف القصص » حتى خرجت من بين يديه قصته البديعة الأول 
«سا کرخدرا» التى نشرت ی البريدة التفليسية اليومية «القنقاس» فى تشرین 
الأول سنة وم , : وی آواخر السنة غادر غورکی تفلیس يكن بين جوانحه 
جميق الحب لن استکشف فيه شخصية. القصعى . 

0 . وا تكد مى بضعة أشبر» حتى تسل غوركى دعوة من صديقه القديم 
كورلتكو يطلب إليه فيا التوجه إلى سمارا ۸ وتبول وظيفة محرر ى لة 
«سمرسكايا» . وقبل ,غوركى الدعوة ٠.وأسرع.‏ إلى سمارا » وأخذ اسمه بعد 
وقت قصير يتألق نى الصحيفة يجانب أسماء لامعة ككورلتكو وسیبریالد 
وییخایلوفسی . وظهرت له قصص غظيمة سجلث ق‌سفر التلود «کحنة قاسية» 
و «مرة فى الخريف» و «حضان» . 

بعد سنة من الزسن ۰ كان.اسم غور على كل لسان » وأخذت الجرائد 
والجلات النتشرة فى مدن الفولا » تدعو الأديب الكبير لنشرقصصه ويقالاته. 
وإذ تسم دعوة للعمل فى جريدة تصدر فى بلدته جنینوغرود انطلق مسرعاً » 
واستطاع نى مدة وجيزة أن يرتفع إلى مصاف تولستوی وتشیخوف . 

ووقفت السلطات القيصرية من ببروز اسم غورق واتساع شهرته موقف 

ب التربص » وأصبحت ترى ی ذلك الادیب الذى يعالح نی كتاباته شؤون 
الشعب ویتحدث عن بؤس الشعب وحقوق الشعب ومشاکل الشعب ‏ خطراً 
عظيماً يتهددها ى. الصميم . فعولت على ابعاده وأرسلته إلى سجن تفليس . 
ولكنه لم برهب السجن »روم تلن قناته » فلتن تعالهه نزلاء السجن » ثم 

. جاءه العفو لعدم توافر الأشباب عن اعتقاله » ورجع إلى مدینته ليواضل نشاطه 
الثورى . وف سنة ,.و, » ذهب نى زيارة قصيرة إلى سانت بیترسبورخ . 
وشهد أثناء تلك الزيارة مظاهرة سلمية قام بها طلبة الحامعة » وقاوسها البوليس 


مكسم غوری ۸۳ 
پوحشية وغلظة . وسرعان امل عل الکومة ی مقال عنیف » اختتمه بتوله 
قريب . . قريباً جدا سب العاصفة» . واعتقل من جدید » واقتيد إلى سجن 


ِ د . وهناك ساءت صحته وحل به معزال* شدید » فهبت البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها تحتج عن اعتقال الکاتب الكبير وتطلب اطلاق 
سراحه » وانترى تولستوى يدافع عن السجين الررض . فاضطرت الحكومة إلى 
التراجم وتخلية سبيل غوری . وعاود عمله عرراً فى الجريدة ؛ واشتد اتصاله 
بالمنظات الثورية » وأضحى نفوذه عظما بين الطبقات العاملة » وم يثنه إرهاب 
الحكوبة ومطاردتها له عن عزمه » ول يضعف من ثائرته . إلا أن السلطات 
مکن له من حرية التصرف ‏ فعادت لاعتقاله ونفيه بعيداً إلى بلدة صغيرة 
تدعی ارزاماس » معتل سكتها من الرهبان . 

وأثار ذلك التصرف حفيظة زعم السرکات الثورية لنین فكتب یقول : 
«لقد نفت الحكومة الستبدة من غير محاكة ۰ رجلا من أبرز رجال عصره 
وألع شخصیات أوربا » رجلا سلاحه الوحید حرية الفکر , » 

وازدادت صحة غورکی ف "متفاه سوءا ۰ وأصبحت حياته ق خطر . 
واضطرت السلطات أمام ضقط الجماهير » واستجابة لرعبة الأطباء نى اطلاق 
سراحه » إلى إصدار العفو عنه . وخرج من السجن ؛ فوجد فى .انتظاره الألوف 
من الطلبة والعال ی مظاهرة صاخبة أعدوها احتفاء بذلك البوم . وجله 
التظاهزون على الا کتاف > وجعلوا يجوبون به شوارع الدينة وهم يبتفون 
عياته وسقوط الاستبداد والمستبدين . 

وق سئة م. و ٠,‏ انعقدت آمال العلماء والأدياء الروس على انتخاب 
غوركى عضوا فى أ كاديمية العلوم . ولا التأم جع الأكادعية قررت بالاجماع 
انتخاب غوركى . ولکن القيصر'لم یشاً لذلك الانتصار آن يدوم طويلا » ا 
فارسل للا“كاذيمية كتاباً يقول فيه : إنه غير فخور بانتخاب غورکی عضوا 
فيها . وعلی الرغ من صدور ذلك الکتاب عن القيصر مباشرة » فقد أبى 
اثنان من أعضاء الأكاديمية أن يتقيدا به » وهیامرآنطون تشیخوف وفلادمیر 
کورلتکی . ولس ذلك کسب ٠‏ وإثمنا أعربا جهارة عن احتجاجهما على 
تدخل القیصر ی شؤون الأكادعية . 

وشرع غوركى بعد ذلك التاريخ » يكنب للسرح . فالف أول رواياته 


= 


۸ : مکسم غورق 
«الفلسطینیون» وأتبعها بالرواية الثانية «أغوار الحياة» وحعل محورها معالة 
شوون الطبقات العسة . ورن عن مرور قلم الراقبة العریض فوق كثير من 
فقر الروایتین وفصوهما » فقد تقبلهما الجمهور باجاب وتقدیر عظيمين . 

وأقبل عام . و , » عام الثوزة الاشترا كية الأولى » واندمج غورکی 
اندساجاً کلیا مع أصحاب تلك الثورة والمهدین ها . قکتب فى الصحف مرضاً 
وسوجهاً » ثم حاسلا أعنف الحمل وأقواه على القیصر والحكوبة القيصرية » 
ورافعاً الستار عن فظائع تاك الحكومة والأهوال التى ترتكها . واعتقل 
الكاتب التاضل وألقى تى السجن ؛ وهناك کتب رواية «أيناء الشمس» الى 
استوحى فصوها من زرة اليوم التاسع من کانون الثانى سنة ۱۹۰۰ عندها 
هرع با يقرب من مائة ألف شخص من سکال. سانت بيترسبورغ يستجدون 
عطف القيصر ويطليون رأفته ورمته وتخفيف قيود الحكومة عنهم » فأجابهم على 
استجداءهم بفتح فوهات المدافع الرشاشة وتسليطها على صدورمم وهم مام 
ياب القيصر . وتدفقت سيول الاحتجاج على اعتقال غوركى من جدید ‏ منها 
ماورد من أبرز شخصيات روسيا وينها ما ورد من رجال أوربيين وأمريكيين 
من أصحاب المكانات الرموقة كبيير کوری وأوغست رودين وكلود مونيت . 
وسرح غورکی وسافر إلى موسكو حيث راح يجمع التبرعات لشراء الأسلحة 
والذخائر . : 
وقبل نبوض موسكو للقيام يثورتها الشهورة عام .و١‏ بأيام قليلة التتى 
غوركى ولينين للمرة الأولى . وتراعى إلى مسامعه عزم الخكونة على اعتقاله » 
فاختفی عن الأنظار وتمكن من اجتیاز الحدود إلى أوربا فأمريكا . وى امیر 
کنب قصته الخالدة «الأم» الى انتشرت فى العام أجع كأسرع با یتنشر 
الثور .. وم تكد الحكوبة القيضرية تعلن العفو عن الفارين من أبتاء البلاد 
سنة م ور » حى لصح لنين. لغورك بالعودة . وبقى غور مدة أريع 
ستوات يعمل ف الخركات السرية » حى إذا ما نشبت الغورة الاشترااكية 
الکبری نی تشرین الثانى مينة ۹۱۷ » كان غور من آبطاها . وعند ما 
واف القدر زعم الثورة لنين عنيته بعد أعوام قليلة » كان صدیقه العزیزژ 
غورکی ی جانبه ينو عليه وير يده فوق جبينه . 

وشعر غوركى يخطر امرض يستفحل ۰ واشتدت عليه وطأة* الالام 


مكسم غورق همه 


يه فرحل ]ل ایطالیا للاستشفاء » وعاد ای وطته ستة يرم ورا 


لستین من عمره = فخرج الشعب الروسی بأجعه یستقبل الناضل 


فى سنة ور احتفل الاتحاد السوفیاتی بذ کری مرور أربعين سنة على 
صدور أول آثر خظوط لغورکی . 

وق سنة مو ٠٠‏ أتمض غورکی الاشاضة الأخيرة » وانطفاً ذلك 
السراج التیر . ویک اللایین فى روسیا وخارجها حزناً على خبو ذلك القبس ؛ 
ووتف مولوتوف یندب الفقید ی حفلة التأبين ویقول : «ننا اليوم نطوی 
صفحة مجيدة فى سجل تاریخنا . إننا » نحن أصدقاءه وسعارفه » نتلقی مع .اللایین 
من آیناء الشعب الروسی ضرية هائلة شديدة الوقع . وإن الانسانية جعاء 
لتفقد بعد لنين رجلا عظما قل أن يجود الزمن مله . » 


[القدس] عقيل هام 


LART DE L'ECRITURE 
HILDE 8 


فن الكتابة 


لقد ونقت الروحية الشرقية للكشف عن ميادين فنية لم يبتد إليها 
الفنان الغریی ء ألا وهو التعبير بواساطة اط النساب النطلق » الذى يعلو 
وينخنض کالشهیق والزفیی » أو بپزل ويضيق كتجرى الاء » والذی لايفتا 
یتحور ویکتسب انثناءات دائمة. التجدد » هذا الخط الذی نی بين طیاته 
معانى وأفكاراً ذات مغزی بعید » إذا حاولا أن نتفهمه ولستشف سره . 
والواقع أن الخط باعتباره صورة فنية » ظل ميزة خاصة بالفنان الشرق . 
وكل حضارة شخصية بالعنی الصحیح » تقدر الط وتنظر إليه > ۳ 
جوهریا من عناص الفن فيها . 
ولا كانت الحضارة الشرقية تأی الفن النقلى والتصویری 6 وتساك 
اله عن نفسها سبیل الزخرف اجرد » فهی تسند ال الط دورا هاما ؛ 
ون نعلم إلى أى حد يعتبر الفن الم ار » وعلی وجه الخصوص الفنی 
الذی برج إلى أصل عرب تی > قثا جردا زخرفيا » إن لم يكن رمزيا . 
وهذا الفن يأتلف من النبات والحيوان والأشياء الجردة » ويصوغ من كل 
تلك العناصر المتعارضة شيعا جدیدا . وسبيل هذا الفن كلا قلنا هو الزخرف 
وخاصة الزخرف غير التصويرى . قنحن لانجد فيه أزهاراً وحيوانات والشاهد 
"بي الغرامية التى ها أكير مكانة عند الفنان الزخرى الغرى . والحواجز التى 
تفصل حسب عقلنا التنظیمی بين هذه العوالم كلها لا وجود ها نی ذلك الفن . 
. فالكائنات كلها قد اشترکت نى إنشائه غير تاركة إلا جرد أثر نافد أو 
ذكرى من كل منها . والنقش العرى يشبه عن بعد ورقة شجرة ولکنها محورة 
كل التحوير . والعريشة کذلك لیس بها إلا رائحة بعيدة من عالم حى » قد 


* هذا القال كتب خاصة لجلة «الکاتب الصری» . 


فن. الکتابة ۸۷ 


حبیخ من جدید واعد لوظينة غير وظینته الأول , وکل من النقش والعريشة 
ینتمی إلى عام الضلعات الصلبة الکونة من شرافط طويلة يختلط بعضها 
ض » وتتقاطع » وتتلوی ثم تتبسط, » وغاء: تنتهی هی أيضا برأس 
تلك هى عناصر الزخرف نى الفن الاسلای . 
وحن نکتشف من بين تلك الأشكال + ومن غير أن نتبين أى فارق أو 
نفجأ يفاصل بين عالين عتلفين ‏ نکتشف عصائب غرضها الزخرفة » 
تحمل كتابات . وبين العرائش والتقوش الداخلة نى العجائز » نجد اشکالا 
كتابية . وقد أدى الطراز الواحد إلى تكوين هذه العناصر لعالین مختلفين کل 
الاختلاف . ويحرك هذه الرسوم الخطية المضطرية إحساس واحد » ويخط النقوش 
والحروف خط دائری واحد . وخلاف ذلك تجد العصائب الزحرفية موضوعة 
على النظام نفسه الذى وضعت. عليه العصائب الكتابية » والفنان يستخدمها 
كلها الغرض نفسه ‏ فهى تزين الأشياء نفسها من جوامع أو آنية فخارية 
أو صور» . وقد تستعمل معا ویعضها يوازى بعضا كاطار لنأفذة أو باب » 
والعصائب العريضة سواء أكانت ملوءة بالزخارف أو الكتابات » تلقف 
حول الجامع كله آخذة بکل ناحية فيه . 
هل یکون أصل الكتابة والزحرف واحداً » با أن التشابه بين مظهر کل 
منهما كبير إلى هذا الخد » وبا أن أساليبهما تعفق وعتزج » وبما أن وظيفتهما 
واحدة » والغنان یستخدبها بطريقة واحدة ؟ الواقع آنتا ميل إلى الاعتقاد 
بان الزخرفة ليست جرد تسلية عقلية » أو نزوات لا آثر لفكي فیها. » ولیست 
جرد شی" یکون ببجة للعين وولید الحاجة الفنية . أليس وراء الزخرفة غير ذلك؟ 
ألا یکون الفن الزخری أول. تسجیل: لافکار الانسان ؟ وبیداناً واسماً 
للجدل: الفلستی » حيث تستطيع ‏ أن نستكشف بعض مظاهر الحياة » ونظامها 
امتغاير » ونبضاتها الخفية وأسرارها العميقة ؟ إن أبسط شكل زخری وهو 
انشناء خط ذائرى ینسح للیدان لاحتالات شتى » غزيرة العنی متنوعة 
الری . قتارة يكون الخط رفيعاً متلوياً » فيشق مساحة ويستقر بداخلها فى 
شی من الاشغاق والاستحباء . وتازة :يفيض هذا الشکل الزخرى وينسع حتى 
يكاد يبتلع الساحة كلها ..وهو. ينتقل من الانتظام النطتى إلى الالتواء المنظلق 
الستمر . وتمحى الأنظمة الصارمة ليحل محلها تجاويف ومفاوز تضل العین 
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AR‏ فن الكتابة 


فما » وتشر د خلت نزوات وأهواء. خطية . فا أكثن ما يعنية. ی خط لای 
زخرف ! وما أكثر التحولات التى عر بها ! إذ أن هذا العام الزخرق يخضع 
لقوانین عالم غير عالنا : إنه وليد التصور . وهذه الأشكال الحملة بالعانی هی 
رموز خفية تخاطب الغيلة كتلك الرموز الأخرى » أعنى: حروف النكتاية الى 
تمل هی أيضاً رسالة خنية والتى تنصل. بالعقل عن طريق البصر. وهكذا 
تلتقی الزخرفة بالكتابة بل تختلط إحداها بالأخرى . 

أما الفتان الغریی فتجتذيه مظاهر الدنيا » فهو يعمل إزاء الطبيعة » 
ويمنحها حبه كله ؛ فالطبيعة إذن هی مصدر وحيه الننی الأول . إن مشكلته 
الدائمة هى إيحاد أحسن الوسائل وأتقنها لاعادة خلق ما هو كان آصلای 
الطبيعة . فبحوثه تنتهى إلى مذهب طبيعى كامل » وهو ایجاد العلاقات الحقة 
إن ل تكن الطلقة بين حجم الأشياء والنكائنات ويين الفضاء الذی يغمرها . 
إن الفتان الشرق لايواجه هذه المشاكل بل جهلها إن لم يكن ممملها . وق 
الیدان الذی یتعارض الروح فيه داماً مع المادة ؛ یتصل الفن ‏ بوساطة با 
بالروح لا بالحواس » وتکون الصورة الحسية عرد غلاف لا غنى عنه . 

تخرج من ذلك يأن كل حضارة شرقية تجل الكتابة » وأن کل فن شرق 
خالص > أحس بقيمة الكتابة وسغزاها الروحی وضمها فيا بعد إلى عناصره . 

والسيحية الأولل » الشرقية خاصة » وهی التى ظلت آقرب .سن عبرها من 
الوحی الاصلی » عرفت قيمة التكتاية الروحية + ولست معجزة الرسز الذی 
يحتفظ بكلمة الته ویعلنها . والأناجيل القديمة ال تعتبر أجل .ا ترکت المسيحية 
فى العصور الأولى منآثار فنية؛ تستخدم الكتابة عنصراً من أرقع العناصرمعى » 
وتسند إليه قيمة فنية نی مجموح الآثر . ونحن نجد على هذه الرقوق ذات اللون 
القرمزى ۰ كتابة لينة مشدودة نى الوقت ذاته »> تاا“ الصفحة بشبكة بن 
اطوط الى كتيسن حیاة: وح رکة . .وا لروف الوق التی تیدا جنا کل س 
جدیدة علاة کاهل با تکون بالذهب وبوشاة ببثه الألوان العقيقية الى 
تبدو كأنها مرصعة بالجارة اينة . وهکذا تظهر الكتابة وقد | کنسبت 
بفضل تلك الزينة قوة اي أخفية .. والفرق شاسع بین:ت الصبفحات التی 
كتبها فنانون خطاطون کانوا فى الوقت ذائه ملين بالوضوع من کهنة 
ورهبان » وبين صفحات البحوث العلمية الى نقلها عبيد من العلاء . 


فن الكتابة ۸9 

وكانت عبادة الكتابة موجودة ف الديانات الفارسية کذهب الزدية لز 
وبذعب الانوية الذى حل عله , وحن اليوم نعرف تام المعرفة أثر تك 
J‏ فى السيحية والاسلام. . وقد يكون الأصل فى عبادة الكتاية عند 


الفرس كتابهم م" المقدس . وكهنة .ذهب زاوشترا وخدم م الذين يعرفون 


سر الكتابة » أفلا يكون ذلك دلیلا عل قيمة الكتابة ؟ ونجد من ناحية أخرى 


ميدع الذ هب الانوی يكتب وينمق بنقمه" الكتب القدسة . ونوجد نسخ 
على غاية من الجمال فى طرفان حيت التجأت المانوية بعد اضطهاد أتباعها . 
وحن نلمس ف تلك النسخ تشابباً غرياً بالخطوطات الاسلامية ما لا يجعلنا 
نتردد ق الاعتراف يما كان لما من تأثير مباثس‌فیها . والظاهرة الدينية نى 
ذلك الفن الدينى الصرف ؛ هی جرد نتيجة للاتجاه التصوق الدینی . وقد ترك 
لثا فى صفحات مخطوطاته آثاراً فنية بلغت غاية الجمال . 

والفن الصیی قد أدرك کش من غيره القوة الفية والناحية الشعرية 
فى الكتابة » وان رموزه الكتابية شانها شأن الرسوز ی الفن الاسلای ۰ هى 
رسوز ملهمة . وللفنان الخطاط نى الصین المكانة نفسها التى يتمتع بها الرسام . 
والاثر الخطى لايقل ىشى“ عن التصویر . والحروف التى تتكون منها الكلات 
وتعبر عن الأفكار مرسومة بالريشة تفا وبلمادة نفسها » مثلها مقل صور 
الأشياء وظلانها . وعناك ظاهرة أخرى تقرب بين هذين العالین عام الأفكار 
المجرد وعالم الظاهر اللموس » وهی قوة التأثير التى تصدر عن كل منهما . 
وليس ارف نی الأبجدية الصينية كالحرف نى أنخديات الحضارات الغربية » 
فكل حرف هناك يصور كلة » فهو يثير ويوحى |ذن ولایکتنی به 
للهجاء . 

ولا کانت الحضارة الاسلامية تقع فى تلك المناطق المتصلة اتصالا روحيا 
وثيقاً. بالالميات » فقد أنشات فنا مجرداً اسندت فيه إلى الكتابة دوراً خطيراً , 
وقد ظهرت عل المؤسسات الدينية الأول كتايات متحوتة ومحفورة . ونراها 
مرنوية اق- الفسيفساء » أو متقولة كتابة على الرتوق > أو مرسومة بالذهل 
والألوان على الآنية والأقداح. والمضابيح الزجاجية "واخزنية . ونجدها محفورة 
خول ضحن من الفضة . وحی یا وجدت تذكر الآيات الدينية تسبح يحمد 
الله . وهكذا نجد ذكر القرآن قد حل فى هذه الاثار محل الفْن* التقليدى 


005 فن الكتابة 


التصو بری . فالكتابة كفن أعلى تزد هر وتختلط بسائر الزخرف » وهی تدعو 
الوسن وتبلغه الرسالة العظمی . 

و مل القول أن الكتاية ق تلك الحضارات » لا يمكن أن تکون لغير 
رجال الدین . فهی قلا تستخدم للرسائل اليومية . نبا قبل کل شى إطار 
الكلمة الالحية وبوتقتهاء إنها تحمل تلك الکلمة بل هی مشبعة بها » وهی على 
ذلك تظل من خواص اللمین الطلعين » وهی الآلة القدسة التى يستخديها 
الكهنة » كا أنها سوف تظل حافظة حارسة للسنة والتقاليد . 

من ذا الذى يستطيع أن يخبرنا عن سبب اختيار ذلك الرسم لذلك الخرف؟ 
تخت أى, تأثير ‏ خفی رت اليد ذلك الخرف عل ذلك الشکل لاعلن شکل 
آخر ؟ ومن یصف لنا الرهبة التى كان يستشعرها المؤمن. أمام .تلك الرسوم 
الغامضة التى تظهز بها كلة الله ؟ ما لاشك فيه أن تلك الرموز كانت دائماً 
على شی" من قوة التأثیر » وأن أشكالها كانت تحمل المتأمل قبا على الاخترام 
والاجلال » كأى شی" مقدس . 

وقد احتفظ الاسلام نی کل أطوار تارنخه بتلك القيمة الخاصة بالکتابة » 
ی حين أن اطضارات الغريية » واهمها احضارة اليونانية واحضارة الرومانية ؛ 
لم تدرك البتة القيمة الروحية التى توجد فى الكتابة إلي جانب القيمة الفنية . 
ولذلك خرج من الروبان والیونان علاء وفلاسفة » ولکن لم يخرج متهم 
آنبیاء ,. والكتابة عندهم »كا سبق أن ذكرنا » جرد وسيلة لنقل العلومات . 
واننا لاعجد البتة ی أية کتابة عندم مهما قدم عهدها معنى الرسالة الروحية » 
بل هی تتحدث إلينا بوساطة ثلك الحروف الواضحة البامدة الخاصة بها » فى 

۰ ا 

۳1 والكتابة التى ستستخدم فى الفن الاسلای أكش من غيرها باعتبارها كتابة 
زخرفية هی نفسها الى استخدمت نى نقل الکتاب القدس . فالخط الکوقی 
ذو ا روف النتهية بزوايا يظل وحده مستعملا نى الثارحتی القرن الثانی عشر 
حیث يأخذ مكانه الغط الجارى العادی » والقيمة الزخرفية واضحة کل الوضوح 
فى حروفه الشدودة القوية,# ی أنها عندما ترص ى سطر واد على عصيبة 
زخرفية أو على إطانء يكاد الجزء الأعلى منبا يظل فارغاً فى حين أن الجزء 
الاسفل يكون. مثقلا . ذلك لأن الحروف. التى ترتفع سيقائها عدودة (كالألف 
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واللام والكاف) والغنان فى تلك الخال يمد تلك السيقان ویسط كا يشاء 
احرف النهائى من الكلمة أو الحرف الذی لا يتصل فى أواسط الكلمة بالخرف 
الذی بعده » 3 لا" تلك المساحة الفارغة يعناصر نباتية . فيظهر «الخط 
الكوق الزدهر» رائعا گییبا » ختلط فيه العنصر الکتایی بالعنصر الزخرق , 
5 التى برع فیها الفنانون المصر يون فى العصر 
الفاطمی » لتبدو لنا على غاية من الجمال . ومن الحتمل جداً أن یکون 
الفتانون الصر يون هم الذین ایتدعوا ذلك الفن . آبا الذی لاشك فيه فهو 
أنهم کانوا آبرع من برز نى هذا الیدان . وتعتوی دار الاثار العريية على 
رموس مهورة برجع تاریخها إلى عام مهم م أى فى أوائل العصر المجرى . وهی 
تزخر بالخط الكوق المزخرف » الذى يظل مع ذلك محتفظاً يقيمته الروحية . 

وينتشرهذا التوع من الكتابة انتشارا عظما ايتداء من القرن الحادى عشر 
فى بلاد الشرق الأدنى وبالأخض فى مصانع أميدا وردخان . وخوالى عام 
آلف تتميز الزخارف ذات الكتابة الكوفية برشاقة وغزارة فى الرسوم لامثيل 
ها . وقيمة هذا الضرب من الفن تزداد على مر الأيام » فنراه یستخدم لاق 
الخشب سب » بل ف الحجر أيضاً . وتعتبر الكتابة النقوشة على الرخام 
الزخرف الرئیسی ی فن العار . خامع الأزهر مثلا تمتى” جوانبه بالکتابات 
الزخرفية النقوشة" بالرخام الاسود . ولاعام تلك العملية لابد أولا من حفر 
الحجر الأبیض أى حیطان البناء بدقة ومهارة » ثم حشد الحفر بالكتاية التى 
تكون قد نقشت من تاحيثها على رخام أسود . والكتاية تنطبق: باتقان بيب 
على الحجر غير تاركة أية فتحة أو ثغرة بين هاتين المادتين اللتين صاغتهما يد 
الانسان معا » حتى لیبدو أن الأثر قد أنجز بفعل الطبيعة لا بتدخل الانسان 
فيه . امع أصفهان الذی يعد من آردع الآثار وأفخمها یکسوته من ارف 
الازرق » تغطيه شبكة من الکنابات تلتف على البناء كله (شکل ,). 

ومن الامعلة الرائعة أيضاً مجمال زخازفها الكتابية مقصورة جامع قيرمان 
الذى استخدم الفنان فيه الخط الکوی الزهر . وأخص ما تتمیز به الکتاية 
هنا هو تعانق سیقان احروف وتشابکها ميك تكوّن شكلا زخرفیا شبياً 
بالسیاج . وقد نتساءل هل ذلك جرد زخرف ساذج أم هو سرعامض قصد 
إليه الفنان ؟ فنحن هنا أسام اتصال مباشر بين الزخرف ذاته وبين الكتابة. 


إن هذه الكتاية الزخر 
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ووه فن الكتابة 


فالحرف الذى يعتر عنصراً كتابيا صا » وصورة خالصة لعالم المجرد » يبدع 
هنا أشكالا وصوراً لاعلاقة ها بأصله . والاط الكوق يصاح هذا الزرفق 
العارى يفضل ما يتميز به من تنوع الرسومات فيه . فهو يكو أشكالا 
جديدة توافق نى الوقت ذاته روح التحليل فى الدين الاسلای » واليل إلى 
إزسال النفسش على سجيتها سايحة فى عام الأحلام . ويجب أن نذکر أيضاً 
تاك الصور الصغيرة الى جعت عبقرية الفنان فیبا بين الصورة والكتابة 
حیث یکونان وحدة لاتتفصل . كا يجب أن نذكر آیضاً ترك اللخقات من 
خرف أو معان التى برجم جاها التقليذى إلى النكتابة التى یط بالآثر متضمنة 
آية من القرآن (شكل ۽ وم وع) . 

وتا لنعجب کل الاعجاب بتلك الحضارات الى أنشأت فا لم عجد غنرها 
فيه إلا رموزاً وعلامات ذات فائدة علية , ولا بد من عقل ميتافيزيتى ليدرك 
ما خفی تلك العلامات من آسرار» وما تحتوى الكتاية من معجزات » حتی 
يستطيع يعد ذلك أن ینشی/ فنا تتضمن فيه القم الجمالية التى تؤثر فى المدواس 
تلك القيمة الخاصة الى تخاطب الروح . 

والواقع أن .الكتاية كالرمز یعتبران العنصرين الأساسيين نى الفن 
الاسلانى . فالعقل الشرق يميل إلى التجريد » وقد أحس بای الكتابة 
والرسز من قيمة زخرفية تحل حل الزخرفة الغربية البنية على الأزهار واحیوان . 
فالرجل الغرنى يجد أمرا عجيباً أن تستعمل كعنصر فى تلك العلامات المنعدمة 
الشکل التی جعلت أضلا لمعل رسالة ما . کا أنه جد عجيا آن یتحول 
الرمز الذی لم يكن یعرف عن أصله الدینی والسحری والصوق شی" » إلى 
زخرف تجمل وتعلی يه أسطح الاشیاء . غير أنه إذا ما انصرف عن تلك النظرة 
النفعية » استطاع أن يدرك أن تلك العلامات تحمل أقدس تراث إنسانى ۰ 
وأن آعم ما انشا الانسان » .وأسمى ما جال ی خاطره من فکر وجاش فى 
قلبه من إحساسات » قد خلدته تلك العلامات التى تثیرقراءتها فينا أنبل العواطف 
وأفعمها قوة. ومن ثم نفهم أنه وجد من آمن بأنتيك العلامات المكتوبة تشع 
قوة سحرية خفية . 

. ونحن نعل أن هناك وعين من الادیان : الأديان الوثنية » والأذيان 
المنزلة . والأمة؛فى الأذيان الأو صاذرة عن الانسان ذاته تعب اسقاطاً 


فن الكتابة عوهة 
لآلامه وآمالة . وهی تعيش بين البشر وف قلوجم » يصورها الانسان على 
صورته » ویعتس‌ها مظاهر من قوى الطبيعة . آما فى الأديان المنزلة » فتظهر 
روخ الله للانسان الختار أى للنى فتبلغه الرسالة لكى یذیعها بدوره بين 
الناس لینضموا إليه . فالعلاقة المقدسة بين البشر هی » تلك الكلمة 
الى يبشر النى بها شعبه وتظل الور الروحى للجماعة » ويحفظ الكتاب القدس 
ثلك الرسالة التى لولا قراءتها ومعرفتها لما قاست لادين قامة . ونحن نلاحظ أن 
الكتابة أصبحث عتصرا فنيا هاما نی تلك الحضارات وى تلك الأديان المنزلة ء 
وأن الشعوب الى اختارها الله لكلمته هى التى تسند للكتابة ثلك القيمة 
الروحية الى لا يعرفها الوثنيون حتى عندما تبلغ حضاراتهم الذروة من الاتقان 
والجمال اللذين نعجب ببما كل الاعجاب فى الاثار الفرعونية والبابلية واليونانية . 
وتميل إلى الاعتقاد بان مذهباً دينيا أساسه الكلمة الألهية التى بشر بها 
النبى الختار » تكون العلامة التى تستخدم فى خليد رسالته » أعنى الكتاية 
ملوءة قيمة خفية. 
ومما جدر ملاحظته أن الكتابة الشرقية لا تنكون من حروف جامدة 
لا أثر لدذاتية فيهاء كا هى الخال نی الحروف اللاتينية مثلا » ولكنها تمتلى * 
حياة وحركة » وسلاسة وتنوعاً » شأنها شان اللغات الشرقية نفسها التى تقرب 
حدا من الغناء . 
+ صل الرب سن تي يونا ليش المع صوته ویبلغه رسالته » التى 
تتخذ شکلا ظاهراً فى الكتابات الوجودة فى الكنب القلسة , والوئیی ينظر 
إلى تلك الرموز والحروف فلا جد إلى قراءتها أو إلى فهمها سبيلا » مع أن فیا 
الدليل على وجود الله ورسالته التى بوساطة تلك العلاماك تبلغ إلى شعبه 
فیتجمع الشعب حول الاله غير المنظور الذى تجلى له بالكلمة الالية فقط . 
وكثل الكلمة تعتبر تلك الحروف مظهراً قويا من مظاهر وجود الرب » والضلیع 
الم وه أن يقرأها وأن ينهمها » آما الوثنى. فيحترمها ويجلها » إن 
تلك الكلنة أت علامة مرئية » وإننا یل ای لاغذ بهذا المعى لتفسر قول 
ال E‏ کف . 


هبلم یم ذالرشر 
نقلها عن الفرنسية. إلياس نمان حكم 
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مسو وات ال اء 


أى. صدیتی العزيز 

إن هذا الذى قلته لى نی خطايك قد سرنی كثيراً . أتقول. إنك احتفظت 
عسودة قصيدة لصديقنا الشاعر كان قد نسها عندك » فاستأذنته نى الاحتفاظ 
بها فأذن لك » فأنت من وقت لاخر تنظر نها ! 

ی يا صدیشی أن صديقنا الشاعر هذا قد آثرك بی مین حا لا يؤثر 
به الشعراء أصدقاء مم 0 السودة كا نعلم هی عرق الشاعر الذی لا بحتب 
أن يشمه غيره ! هى الوثيقة التى تثبت أنه م يطلع على الناس بهذا الشعر 
إلا بعد كتيل من 2 والداورة » عل حين عب الشاعر أن يبهر الناس 
شعثه مطبوعاً کانه جاءه وحياً من السماء فتلقاه وأذاعه ! ولقد کنت أحب أن 
أذكر لك الطاهی الذی لا بريد أن یدخل الناس علیه مطبخه لأنه خشی 
أن تقل شهيتهم للطعام إذا م رأوه يصنعه » لولا أنى أخشى أن تتهمنى بقلة 
الذوق ی هذا الثن . . . على أن أعلم أن صديقنا الشاعر هذا طيب القلب 

سمج النفس ا > وأن هذا الذی راع الناس 
RE,‏ . بل لعل هذا الصدیق الطیب القلب اع أن 
بری أصدقاءه كيف يتعثر وكيف برفض" جبینه بالعرق وهو اهد ویکاید » 

IRS ES |‏ 
على جبينه ! هکذا عرفناه يظهر من باطن أمره ا کشر ما يظهر غیره من ظاهره... 
مقرطا دابا ی كل شی"» ساخراً داعا من كل شی ».حتى من نفسه ی كثير من 
الاحیان . .. ألا تذکر كيف كان يلقانا.نى بيته.فنحس بعد قليل من انجلوس 
وین رگ كدري 
N O E‏ 
ولكن رآها قبل قيامة. فتثاقل عن أخذها بأساً منها أو سخرية بها » أو لعله 
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مسمودات. الشعراء .2۹ 
ترکها لك عامداً لتقرأها فتذ کر القصيدة وتحدثه عنها إذا رأيته ...وأا ماکان 
الأمر فان الذی آردت أن آعدث به إليك غير هذا . اما آردت أن أسألك 
أأردت من النظر نى هذه السودة أن تتسل وتضحك من عبث الشعراء 6 أم 
أردت حقا أن تتخذها معرضاً من معارض النفس الانساتية فى بعض حالاتها'؟ 
وهل قارنت بينها وبين القصيدة المطبوعة منها إن كانت طبعت ؟ فلع رأيت 
كيف تنتبى قصيدة من القصائد أحیاناً إلى صورة مخالفة للا كان ى مسودتها ! 
ولعلك رأيت “كيف تتغير الکات » وتتبدل الأفكارء وختلف الشعور + 
وتتشکل الصور ! ولعاك وقفت على بعض هذا الصراع الفنى الذی ینتهی 
بالشاعر إلى النجاح أحیاناً وإلى الاخفاق أحیاناً آخری ! أو لعلك رأيت صنعة 
هولاء الشعراء وما فيا من جهد واحتيال ! 

وقلت لى نی خطابك - وبا أصدق ما قلت : «ولو أطلعنا شعراؤنا على 
سسودات قصائدهم لقدموا إلينا بذلك خدمة جليلة ونفعاً عظما NEE‏ 
المرآة الأول الصادقة طالاتمم النفسية وتصوراتهم الشعورية . .. فهذه الكلات 
الى شطبت بأيدى الشعراء فى مسوداتهم كانت خايقة أن تعيش وأن تظهر لولا 
غرور بعض هؤلاء الشعراء وأنانيتهم .» نعم يا صديقى ! فليت لنا هذا الشاعر 
الذى يكتب لنا مع قصیدته كيف كتببا » وما هی الفکر الى تواردت عليه 
أثناء كتابتها » وأيها كان أولا وأيبا كان أخيراً » ولاذا عدل بهذا عن ذاك + 
وغير هذا مما يعرفه الشعراء حين يكتبون قصائده . . وما دام الشعراء أحبوا 
أن یقنوا الناس عل لل مشاعرم المختلفة » وتجاريبهم ا » فلماذا لا رضون 
لأنفسهم أن تنش مسوداتهم والسودة نى الحقيقة مظهر التجربة النفسية الحقة 
الى قام بها الشاعر ؟ أم ترام يمزقون هذه السودات أو يستروتها لأن الشاعر 
ككل إنسان في المتمع لابد له من الظهور بين الناس مصقولا مهذباً ؟ لاأذرى ۱ 
ولكنهم إن نشروا هذه السودات » فستکون هی الأخرى هيا كل فنية خليقة 
بالنظر والتامل فا أعتقد » وقد تفن فى النفس ما لا تثيره القصائد الطبوعة! 
أنظر ء ألا تری ی هذه ااسودة ميداناً نزلت إليه كلات كثيرة » فاا 
نقد قدر له النجاح والتجاة » غلى حين شار الع الا خر آشلده متناثرة + 
فهذه الكلمة تراها مطعونة بسهم » وتاك قد تکسرت فيا التصال على التصال 
كا یقول التنی » وهذه قد طمسا الشاعر ف بركة صغيرة من ابر » ألا تثير 


5و < مسودات الشعراء 
مغل هذه اللوحة فينا مشاعر كثيرة وتدلنا على شخصية الشاعر وحالته حين 
كان يكتيها ؟ . 
فسبودة صديقنا لابد أن تكون قد آثارت تى نفسك الشی" الکثر .. 
فخبرنی نى أى الصور كان ببدو لك صديقنا ؟ أرأيت إلى كثرة الکلات الشطوية 
عله ۶ رعا كات بعضها بستحق ازل به مولن رادان بعضها! الاجر 
شطبه الشاعر بالرخم عله ۱ وأنت تعلم أن الشعراء بضطرون إلى ذلك لقيود 
الشعر الى ترهقهم وتضطرم قا ككف ر ن الأحيان إلى الخروج عن طبائعهم » 
فیتولون ما لم يكن ى تم آن یقولوا » ويتركون ما آرادوا آن يقولوا . 
وقد تذ کر قول, هذا الشاعر العریی الذی ستل رى شعره فقال : ,«با أرضاه مته 
لا یاتیی» وماء باتیی لا أرضاء :> فلل ی هقه المسودة ما كان برضاه شاعا 
۰ لولا أنه لم یاته » ولعل فيا کذلك ما جاءه وم بزضد ... 
فان وجدت ی النظر إلى مسودة صدیقنا .هذا لذة ونفعاً فاطلب إليه 
غيرها .اومن حسن اظ أن كيرا من الشعراء صدیق لك » فتستطیع أن 
تج بعض هذه السودات وتكون ما مجموعة لشل عله الدراسة اللطيغة 
الطريفة. ... ضع مسودة القصيدة آمامها » وانظر إلى ما اختاره الشاعر منها 
وبا يختره » ومعانیه هنا ومعانيه هناك ؛ وحبذا لو كان عندك أكثر من 
مسودة للقصيدة الواحدة كا يدث فى كثير من الأحيان » فتستطيع أن تؤرخ 
ذه القصيدة تارا أدبياً على نحو جديد » فترى الدالات الى مرت بها ألفاظها 
ومعانها » وتری ما عسی أن تدل عليه من شخصية الشاعر ... 
ولاشك أن کثبراً من الناس بون أن بروا مغل هذه امجموعة الأننا نب 
دام أن نری تجارب بعضنا اقا من مظاهر التجاح ومظاهر الاخفاق أيضاً .. 
#خب أن نری,یعض العانی البتورة أو الألقاظ الطموسة . فانبا قد تثشس نى نفوسنا 
شيا من التطلغ فنشنی أحياناً ونشمت ونضحك أخياناً آخری ... على أن 
تحاولتك أنت اعرفة أصول هذه الكلات الطموسة أو المشظوبة وتخميتك وظنونك 
تجرية هی الأخرى يحب الناس أن پروها ! فهما إذن یاصدیتی واطلبمن أصدقائنا 
الشعراء بعض بسودات قطائدم من أجل هذه الذراسة فمن یدری ! 
تأمل .يا صدیقی جيدا .هذا التغيير وهذا العبث :ا فهذا الشاعر بخط ى١‏ 
ا 5 من الصور» وذاك بردم و تتجه هنا وهنا لك دون ی 


مسودات الشعراء نت 
ثم مئل هذا الشاعر وهو عط هذا الخطوط , ويعبث مغل هذا العبث ‏ فقد 
فا طاب من معنى أو لنظ فصارت يده تصنع شیثا 


تقول إن هذا نتيجة إخفاة 


وعقله يجرى وراء ی" آخر» أو قد تقول ريما آراد أن يغوض شعوراً بنقص 
فأرادت يذه أن تحقق ما م تحققه شاعريته ! من يدرى ؟ 

يلهنة على حين ترى غيرها أنطأ ی كتابتها ... 
ية تجعل يد الکاتب تكتب يسرعة 

ن ريط 7 الق فل إن أبطا الذعن وثقل ... 

ی ات متناثرة كتبها الشاعر على مسودته لیعود إلا » قأما بعضها 
قأتيح له الظهور والاستقرار فأصبح الناس بروونه ؛ لاند انسج مح اغیره 
لاد وزناً ومعتى » وبعفما الآخر فى السودة . فلننظر فیّه فقد یستحق 
منا شيئاً من العطف والاشفاق... وان لشخصیاتنا وساثر أعالنا لسودات 
ليتها مكتوبة ! إذن لعرفنا حقيقة علاقاتنا واسنا المنظوط الى تربطنا بعضتا 
بعض ! لكنا لا نظي 2 وشخصیات مطبوعة ! 


نستطیع بعد ذلك أن ندرس 


وقد تری كلات د 


وقد تغرف سر هذا , قان اللمحة الشعر 


من 


رق الجتمع إلا بعشاعر بع 


ومع ذلك فتحن إذا حذقنا عل السودات الکتو: 
السودات الشفهية عن أحاديت الناس وحركاتهم . 

وهبك يا صدیتی لا تقدر على استبطان هذا وغيره » فاجع هذه السودات 
وانشرها کا هی دون تعليق منك . فاننا حب أن ثراها كا هی لتأخذ لأنفسنا 
منها ما تب أو ما دينا إليه ذكاؤنا » أو على الأقل فانشی‌ها ليرى کل منا 
نفسه ا و حين تجاهد ق الوصول إلى شی فنری النفسن یی قوتها 
وضعفها . فى حاجة دائما إلى إثارة الاشفاق فى قلوينا حى هؤلاء الذين 
يعانون ما 9 الشعراء والكتاب وأمحاب-الفنون ! 

ومن یدری يا صديقى ! فأنت بنشرك هذه السودات قد دم 2 ب 
إلى الشعراء أنفسهم . فلا أظن هؤلاء الشعراء يتنكرون لمسوداتهم لأنهم ت رکوها 
إلى غبرها . وإنى لتحشرنی هتا قصة لأنى تام » هذا الشاعر الذى. ظاليا 
حدئعك عله . ققد اوقع له مرة بیت من الشعر ردی" فى قصيدة کل ایا حسن 
جيد » فقال لد شدیته فى ذلك فاجابه : أتزال آعزف یه منی ؟ إن أشعارنا 
"کاولادنا ؛ منهم النایه ومهم الضعیف . فالأب یعجب بالنایه ولا خلو قلبه 
من حب الضعیف ... أرأيت يا صديتى إلى .هذا الشاعر الكبير القلب كيف 


میت 


9۹۸ مسودات الشعراء 
لم يتتكر لبيت ضعيف وقع بين إخوة له أقوياء ؟ لا آدری كيف انتقل هذا 
البيت الضعيف من مسودة أى تام إلى قرطاسه الذى بيضى فيه القصيدة . فأنت 
تعرف أن الخط له دخل نى هذا أيضاً . ومن لنا بمسودة أب عام تلك فترى 
ماذا كان یصنع هذا الشاعر الصتع او ری عل الاتل كيف واب ل 
هذا البيت من سودته وكان خليقاً آن.بظل بها ! 

لکن آبا مام كان فيه الشی" الکثیر من صفات صاحبنا لا يتحرج من 
ی" ولا يقف عند حد نى شى ... ولعل اتجاهه فى الشعر هذه الوچهة الى 
اتجهها لم يكن إلا ننيجة سماحته وعدم | کترائه . بل ۸ يكن إلا نتيجة سخریته! 
نم سخريته الى جعلته لا يتقف عند حد نى الاستعارة والمعنى » وكأنما كان يقول 
شعره ليسخر من عقول الناس حين برونه یأتیهم با لم ينتظروا ... من الجديد 
فى ثوب القدع ومن القديم فى ثوب الجديد » وكيف يتمع أو يكن أن يجتمع 
فى كل معنی يخطر بالذهن الضدان . وهكذا كانت سخرية هذا الشاعر وسماحته » 
مع ذكائه ورأيه ‏ حافزاً له على تجاوز كل مألوف فى الشعر ليشيع هذه النزعة 
ی نفسه أو تلك الصفة نى فطرته . أليس عميباً أن ختار هذا الشاعر ديوان 
الحماسة فيجىء هذا الاختياز فى الشعر الطبوع وشعره هو شعر مصنوع ! وكان 
يوماً ختار من أشعار احدئین فنظر إلى ديوان ابن آی عيينة ورى به وقال : 
هذا كله ختار . وشعر بن أى عيينة شعر سهل مطبوع » حتى يقال إنه رج 
E‏ زج نفسه ! 3 تعلل هذه الظاهرة إذن إن 15 نکن ھی الاخرى 
حلقة من حلقة سماحته واسخریته ؟ وك لهذه السحاحة ولتاك السخرية من مظاهر 
ی حياة هذا الشاعر وفنه ! 

ولکی | أرد أن أحدئك عن أى مام ؛ وإجما ساقتى إليه هذا الخبر الذى 
۱ و ی من انبانه ا یا ای فصيلة کل ليام حسن سيد .., لیس 

هذه عندى من تفسير إلا أن أرد ذلك إلى هذه الخصلة الى حدفتك عنها ,.. 
ولوقد أتيح لنا أن نٍی مسودة ی تمام إن لرأينا كيف غر هذا الشاعر 
عن نفسه أولا » ثم كيف عبر عن فنه الذی عشقه وعدی به تاتيا . ولايد 
أنه ع کر 0 ° 
مر غبده عذام 


الا راء الق تسيرنا 


إن هذا العالم الذى نعيش فيه تسيره مجموعة ختلفة من الآراء » بعذهها 
يدفعنا إلى الامام وبعضبا الآخر يدفعنا إلى الخلف . الآراء الأولى تعمل 
لتقدم الانسانية وتعیننا على تحقيق ما نضبو الیه . والاراء .الأخرى نقف عتبة 
فى سبيل التقدم وتعوقنا عن تحقيق مانری إليه من أغراض . وقد كتب 
الفیلسوف الانجليزى العاصر برتراند رسل بحثين سوجزین تفرض ف ولا للا زاء 
التى آذتنا » ونی ثانیهما لاد راء التى عاونتنا . وقد رأيت أن آقدم هذین البحئن 
فى مقالین آخص ببما قراء .هذه الجلة . وسوف آعرض نى هذا القال لاذكراء 
الفاسدة الى تسود العام وتعوق تقديه . 

إن التكبات الى حلت بالانسان خلال العصور التاريخية جیعاً ترجع إلى 
عانلیی ناسين : :أا البيئة » وثانيهما العقائد الخبيثة الى يبثها بيننا يعض من 
يتزعمون قيادة الفكر الانسانی . فد كان الانسان فى العصر القديم يقاسى 
الجاعات بين الحين والآخر من أثر العوامل الطبيعية » ولکنه اليوم یقاسی 
بت والجوع بسبب الآراء الفاسدة التى يسير عليها من يتولون الأمر 

. ولا مراء تى أن الاراء الفاسدة أقوى ثرا من البيثة ى عرقلة الم ™ 
3 . ویکنی آن تفكر فعا آل إليه' آمرنا بعد البرب العالية الأخنرة 
لندرك «قدار ماچناهعلینا كبار الساسة فى العام . فالانسان يها يتولون - و39 
أ کی عدو للانسان » وأکثر ما یصیبنا من شر مصدره ماق عقل الانسان؟ 
من شیاه وساف فده من ب للع دفین ۲ 

ان کثرا من بیولنا سافل دیء 2 وداأكثر ماتصوغ من رأی فاسد 
وسبدأ غير قو حجا نسنر جا هه ول :7۳7 
۳ فکان 'يحك لا على الزنادقة فى لشبونة ی العصر القديم بالا,حراق 
العلى , وکان يحدث أخيانا أن تخنف هذه العتوية خنق الذنب قبل احراقه 
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تخفیفا للا لام التى يعائها . فكان هذا التخفيف يسى' إلى الجمهور أشد 
الاساءة ؛ لان الآهات والأنات التی كان یصیح با الذنب من فعل اللهب 
تسگی عن التفرجین وتبعث السرور نى نفوسیم . ومذه التعة التى كان 
عجدها الجمهور نی تعذیب الآخرين كانت تدفعهم إلى الاعتقاد بان إحراق 
الزنادقة أمر مشروع . وكذلك كانت الال = وبا تزال -- فى الحرب ذاتها ء 
فان قوباً أشداء متوحشين يستمتعون بالقتال وبخاصة إن كانوا ظافرين غير 
خاسرين . وم من أجل هذا يحاولون إغراء مواطنيهم بأن اجرب حق 
مشروع . وكذلك المرى الذى بری خرورة استخدام العصا كثيراً ما يدقعه 
إلى هذه العقيدة حبه إيقاع الأذى بالأطفال . 
ومن السير أن. نضرب الكثين من الأمثال نثيت با صدق النظرية الى 
تقول بأن الاراء الت تسوغ اعد وه تا رعیه رق »القسوه ایند راکش 
الآراء العتيقة الى مجها اليوم 3-5 إيذاء الآخرين . وقد كان «البنج» عند 
آول | کتشافه واستخدابه یعتس شرا من الشرور ؛ لآنه محاولة لقاوسة الارادة 
الاملية التی تقفى بالعذاب والألم ! وکان یظن بالجنون سی من الشیطان » 
ولا سبيل إلى ابعاد هذا الشیطان إلا بایلام الجنون » وازعاج الشیطان 
الذی یتلیس به . ومن ثم كان الجانین يعاملون ,عنتبی القسوة والتوحش . 
وكذلك كان يعامل الأبناء والزوجات والحيوان . وسرد ذلك كا قلنا إلى 
باعند الانسان من رغبة فى إيقاع الأذى بالآخرين ؛ وهو مايطلق عليه اسم 
«السادزم» . 
ولعل آقوی الاراء أثراً فى تأخر الانسان هو ما نستطیع أن تسميه 
بالخرافات الدينية ؛ نقد كانت بعفن الأديان القديمة مغلا تزع أن التضحية 
آل البشرية تعود على الفلاحين بمحصول زراعى وافر . وكانت هذه الظاهرة 
' تعلل ی مبدأ الأمر یفعل السحر » ثم عالت بعدئذ بان دماء الضحايا تسر 
الآلمة الذین کانوا من غير شك على صورة القوم الذتن يعبدونيم . وكذلك 
جاء ی العهد القديم أن اع اد الشعوب المهزوبة إيادة تامة » وأن 
إعفاء ماشيتهم وأغناسیم مي اتل | من الآثام . وکان الصریون القساء 
یعیشون ی رعب 5 بكوم من عذاب وآلام فى الحياة الأخرى . 1 
وأوجدت السيخية خسن القسیین التشامين امتنعوا عن اللاذ السبية 
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واعتزلوا الناس ی الصحراء وحظروا على آنشسهم الهم والتنيد وعشرة النساء » 
وحسیوا اللذة الروحية » أسمى من اللذة البدنية . وكان من أمتع لادم 
الروحية أن يتأملوا العذاب القم الذى سوف يتعرض له الكفار والزنادقة 


تی الدار الاخرة :إن ر ا التزهد آن الزاهد لابری فى اللاذ ی 
غير ضرر البدن . ولکنا يجب ألا نغفل عن أن اللذة الروحية البحتة قد 
تکون أسوأ اللاذ » کا قد تکون خب‌ها . ونسوق لذلك مثالا الشیطان 
1 الفردوس ال لفتود للتن + فان أسمى ملاذه أن يتدير مایستطیع أن بلق 
بالانسان من أذى ؛ وق ذلك يقول شيظان للتن : «يستطيع العتل أن يجعل من 
الجحم سا ومن النعيم جحيا . » وهو ق هذا لايختلف عن الرجل ينعم ىق 
جنته بالنظر إلى عذاب الکنار ی البحم . ومن ال و کد أن احتقار الزهاد 
سلاذ الحسية لم یود بهم إلى الشنقة والنسامح أو غير ذلك من الفضائل 
التى يسوقنا إلى الرغبة فيها عدم الاعتقاد ی الخرافة . بل الأمر على .نقيض 


ذلك » فان الرء حیعا يعذب ننسه بحس آن من حقه من أجل ذلك أن يعذب 


الاخر ین ويدفعه ذلك إلى قبول أية عقيدة تؤكد له هذا الحق . 

ولا يقتصر هذا اللون من القسوة الذى يدفع إليه الزهد على العقائد 
السيحية الصارمة التى قلا يعتنقها اليوم أحد» بل لقد أثبث العام غيرها من 
طرازها . فقد كان النازيون قبل استيلائهم على السلطة يعيشون عيشة شاقة» 
مضحين براحتیم ونتعتهم » متبعين فى ذلك مبادی" نيتشه الى تدعو إلى 
الشظف والتقشف . بل إن النازيين .حى بعد استيلائيم على السلطة کانوا 
برددون هذه العبارة : « الدافع قبل الزید » وی هذا الرأى تضحية عتعة اس 
فى سبیل التعة الذهنية ق النصر المرتقب » وهی التعة عينها التى یتعزی با 


شیطان بلتن وهو يحترق نيران الحم . وهذا الضرب من التتکر هو بىا 


الذى يسيطر على عقول الاشتراكيين التحمسین الذین يرون أن الترف رذيلة» 
وأن اللجد نى العمل هو واجینا الأول » وأن الفقر الشامل هو الطریق المؤدى 
إلى العصر الذهى . إن الجمع بين الزهد والقسوة لم يختف مع ضعف العقيدة 
السيحية , وإنما اتد له صورآً جديدة لاتتفق وروح السيحية ؛ ولا تزال هذه 
العقلية تشير. الكثيرين من عباد الله . 

ونا يعم أن ار لاق بالآثم وحده» ولکنه كثيراً مايلحق كذلك 
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بالبرىء . ومن أجل ذلك قال الناس فيا مغى : لابد أن يكون هنادمنعب 
الشر للشر . ومن ثم نشأت العقيدة نی الشیطان والمشعوذ والساحر . وكانت 
الساحرة ى العصور الوسلی هی الرأة الى تؤذى غيرها جرد الحقد وحب 
الايذاء لا لرغبة فى فائدة تجنیها . وقد أعطتنا العقيدة نى السحر حتى منتصف 
القرن السابع عشر متقذاً نطمئن إليه تنفذ منه ميولنا نحو القسوة . وعلى هذا 
الاشاس كانت ما کم التفتيش لا تعاقب الساحرات وحدهن » ولکنها كانت 
تعافب . کذلث أولئك الذین لا يؤمنون بالسحر . ولا تقدبت العلوم وهدتنا 
إلى کت من الأسباب الطبيعية بددت العقيدة فى السعر » ولکنها لم تستطع 
أن تقفى على الخاوف والاحساس بالقلق التى كانت الدافع إليها » فانتقلنا 
من خوف السحرة إلى خوق الشعوب الاجنبية . 
وأنتقل الان إلى باعث آخر من أقوى البواعث على بث العتائد الفاسدة . 
ذلك هو الحسد . فالفقیر يحسد الغنی ویتهمه بشدة الخرص والبخل » والرأة 
تغار من الرأة » والوظف التخلف يغار من( زمیله التقدم » ویعزو تقدبه إلى 
ملقه لا إلى قدرته . وقد أدى المحسد إلى نتائج سيئة خطبرة فيا یتعلق 
بالقوائد الاقتصادية التى تعود على الأفراد والأم على السواء . والقصة التالية 
تمثل لا آقول : ۱ 
كانت هناك ى وقت من الأوقات مدينة متوسطة اج بها عدد كاف 
من القصابين والخبازين ومن إلهم . وقد فكر أحد القصابين البالغین ی اليد 
والعمل ذات يوم أنه يضاعف أرباحه لو أن كل قصاب غیره قد أفلس 
واحتكر وحده سوق الم . فخفض من سعر الم وأقبل عليه الشترون/ ونح 
نما كان يصبى إليه » برغم آن خسائره کادت تستتفد کل بالدیه من زاش 
يبال ورصيد . وقد طرأت هذه الفكرة عينها لباز جد وحقق بها سايريد واختفی 
من السوق کل خباز سواه . وحدث مثل ذلك فى كل السلع التى كانت تباع 
ف/السوق . وكات كل من احتکر صتفاً من الاصناف یسعد بأمل تکوین الثروة . 
بيد أن القصابين الفاسین لم يعودوا لسوء الحظ قادرین على شراء الخين . 
وكذلك لم يعد الخبازون القلسون يقادرين على شراء الم » وقد اضطروا إلى 
الاشتغتاة عن مالم » واضطر هؤلاء العال إلى الحجرة إلى بلد آخر . إفكانت 
التنيجة أن القصاب والخباز وغيرهما من أصحاب الاحتكار أصبحوا يبيعون أقل 


الآراء التى تسيرنا ا 
ها كانوا يقعلون فيا سلف من الأيام . إنهم نسوا أن الرجل قد يضار على 
يدى متافسيه ولكنه ينتفع بزيائته » وأن الزبائن يتكائرون كلا ارتفع مستؤى 
العيش العام . لقد a‏ الحسد يركزون انتباههم فى منافسهم وينسون 
ام النسيان مصلحتهم التى تتوتف 1 الزبائن . 

هذه قصة خرافية » والدينة التى تحدثت عنما لم يكن ها وجود . غير 
أنك لو استبدلت بالدينة العام وبالأفراد الم » كانت لك صورة من السیاسة 
الاقتصادية الى يشير علا العام ق هذه الا یام . فارن کل أمة تعتقد أن 
مصلحتها الاقتصادية تتعارض مع مع مصاخ غيرها من الام » واما تکسب اذا 
أفلس غی‌ها . وکان الاجلیز ق أيام ارب العالية الأولى یقولون : 
إن التجارة الاتجليزية تفيد من کساد التجارة الألمانية » ویعتقدون أن هذه 
النتيجة وحدها من خير ثمار النصر . ویالرخ من أن انجلترا فى الوقت الخاضصر 
نی القارة الأوربية » وبالرع + ن أن الحياة الاقتصادية 
قف عل م منطتة نر 
للعبتاعات القاهمة على خم الرهر ء بان تنتج أكثر من جانب يسير ما كانت 
بو و الألان . إن قلسفة الاقتصاد. القوى التى تم العام 

سو اليوم تقوم على عقيدة فاسدة » وهی أن الضلحة الاتتصادية للابة 
00 مع الصا الاتتصادية للم الأخرى . وهذه العقيدة الفاسدة تولد 
العداوات والنافسات الدولية » فتكون سبباً من أسباب ارب . وهی بهذه 
الطريقة تصبح حقيقة ثابتة ؛ لأن تضارب 'الأم فى مصالحها يصبح أمراً واقعیا. ٠‏ 
مجرد نشوب ارب . ولو أنك حاولت أن تفسرلرجل يشتغل متلا بصاعة 
الصلب آن انتعاش الم الأخرى قد یکون ی مصلحتة ما أمكنك إقناعه ؛ 
لان الاجانب الذین يعرفهم معرفة جلیة » هم بتافسوه نى صناعة البلا 
. باغرم من الأجانب فهم أشباح لاتربطهم به صلة عاطفية من 


تحت آن شبد ها 


فى غرب أوربا 


وحا م 
7 
ای نيع. . 
ذلك هو الأصل التفسانی للاقتصاد القومی ولحروب والباعات المصطنعة 
وغير ذلكا من الشرور الى سوف" تقوض مدنیتئا وتأنی علیها .,اللهم إلا إذا 
اقتنع الناس بعقائد غير هذه أوسع منها أف وأشد منها تعقلا فيا يتعلق يتناول 
الصلات بيهم . 
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یی الاسبات الأخرى التى ولد العقائد الفاسدة الؤذية حب التعالی 
ی . يفخر الره بقوبیته » كا یذخر بعنصره » وعنسه » وبالطبقة الى 
ینتمی إا » ویالذدب النی یعتقه . فاا أكثر ما آصاب العالم من احتقار 
الدول الکبری للسغری ۰ ومن التنانس بين افبلترا وألانيا »> أو الجر 
ورومانیا مغلا ! وقد آوذینا من الزهو بالعنصر أكثر ما أوذينا من الزهو 
بالقومية . فذو البشرة ‏ البيضاء نزدرى ذا البشرة السوداء وان يكن 
هذا الآخير أرق منه عفلا وأكش مته عدناً , والاجلیزی متقر الندی 
مهما تكن ثقافته . والواقع أننا لا يمكن أن تعتقد فى تفوق عنصر على آخر 
لأى سیب من الأبات . ولا تزكو هذه العقيدة إلا إذا عززتها السيادة 
الحربية . فالیابانیون کانوا عتترون الینس الأبيض عندما كانوا ظافرین نی 
الخرب ء وهی استجابة للاحتقار الذى كان حس به انس الأييض |زاء 
این آم ضمفیم . ولكنا مع ذلك لانتكر أن الزهو العتصری قد لا تكون 
له صلة بالعظمة الربية , فالاغریق کانوا يحتقرون البرابرة حى ی العهود 
الى كان فا البرابرة یبذونم فى القوة الحرنية . وکان الستتیرون من 
الاغريق یعتقدون أن الرق جائژ مادام الرقیق بربریا والسید یونانیا . وأنا 
إذا انقاب الوضع فان ذلك یکون مضاد! للطبيعة . وکان الهود ی الزدان 
الدع يعتقدون بتنوقهم على غيرم من الام الاخوی ادفلا امحت 
السيحية دين الدولة اعتقد السیحون أنهم أرق عنصراً من الیهود . ولامراء 
۰ ى أن الخرر الذی یاحق بنا من آمفال هذه العقائد لاحد له . وعب أن 
تتجه التريبة إلى إزالتها.. ولكنا تأسف أن نقرر أننا لا نفغل ذلك ولا غاوله. 
0 نسی أن نذ کر ر هنا نظام الطبقات نى الهند » ذلك النظام الذی نجمت 
الغزوات التالية الى قاست بها العناصر «الراقية» من أهل الغا ۲ 
هو نظام لايقره العقل السليم » كا لا يقر مايزعمه ذوو البشرة البیضاء 
۱ ليم من تفوق وارتقاء . ١‏ 
قسن شا العجببة لتفاخر مايعتقده بعض الناس سبل أكثر الناس- 
. بتفوق الذ کور على الاناث ۱ وق عقيدة لا تعترف .بها ميات السئولة 
وم فا بلدان افر ری ممم اری مایدعو إل الاعتقاد 7 
" بالقوق ی اللرجل على 0 غير قوة عضلاته . وقد رتب الرجل على 
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نه لآبد أن يكون أقوى عقلا وأقدر على الابتكار وأقل تأثراً يالعواطف 
ذلك . وعت هذا التأثیر قرر علاء التشريع أن: ذهن الرجل 
رأة . ولا ظفرت المزأة حى التصويت نلاشت کل البراعين 


ق الرجل ۰ وأخذ الناس بختقدون بالساواة العقلية بين 


ة الرجل على المرأة آثار سيئة ؛ فقد جعلت أشد العلاقات 
5 إخلاصاً - آعنی الزواج = علاقة سید وسود بدلا من أن تکون 
علاقة بين اشر یکین متساويين . ومن م تری الرجل یتغزل ای کل امرأة الا 
فرضت سيطرة الرجال على الزوجات شيئاً من العزلة جعلون 


غبيات لا يؤنسن آزواجهن '. بل ان الجتمع لينبذ الرأة الؤنسة الغامرة . 
ولا كانت الرأة التی تريد أن حتفظ بشرفها - كا بری الرجال :الشرف - 
ملة لا تسى ولا تلهم فان أرق الرجال مدنية ی أرق البلدان مدنية کثیرآ ما 
مارسون العادات. الشية الشاذة.. ولا كان" الزوحان ی أك الأحيان 
عس متكافئين » قویت عند الرجال شوكة السيطرة وعانی اجتمع من جراء 
ذلك ساعانی . 1 

هذه التفرقة بين الرجال والتماء وما تزتب عليها قد انتهی عهدها ی 
أكثز البلدان المتمدنة » غير أنه لا بد أن ینقفی وقت طویل قبل أن يتعلم 
الرجال والنسا» على السواء كيف يكيفون سل وکهم تكبيقاً , يلام ال 


الجديدة تام الملاءمة . ومن الثابت أن رير الرأة كثيرا ما تعقيه فى 


بادی" الآمر آثار سيئة . فانه يبعت الحقد نى نفوس الرجال لفقدائهم.سيادتهم » 
کا يبعث النساء على التبجح ی يعوضن ماسبق لمن من نقص . ولكنا 
نرجو أن يسوی الزسن هذه المشكلة كا فعل نى غيرها من الشکلات . 
وهنا صرت آخر من ضروب التفاخر أخذ ختفی ی أكثر البلدان ؛ 
غ آنه ما یزال قاما ى روسیا السوفيتية» وهو تکبر طبقة عل آخری . 
فان الولد من أيناء طبقة المال ی روسیا یتمتع يزات لا یتمتع بها غیره من 
آیناء طيقة الأرجوازى . والواقع أن فوارق الطبقات لم تزل کل الزوال من 
چیم البلدان . فتن آمریکا مثلا يعتقد الفرد أن لیس فوقه من يعلوه اجتاعیا 
مادام الئاس جميعاً سواسية ۰ ولكنه لايعترف أن ليس هناك من بنحط 


5 الآراء التى تسيرنا 
عنه . ؛لآن الساواة بين الفرد ومن بعلوه سادت ی أمريكا من عهد جفرسن » 
یا تسد المساواة بين الفرد وسن ينحط عنه . والتيقة أن موضوع المساواة بين 
الغاس ینطوی على نفاق عظم. ویشوبه كثير من الغموض . ویستحیل أن 
یتلاشی التمييز بين الطبقات ما دامت هناك هذه الفوارق الشاسعة بين 
الافراد ی الثزوة . ولا شك أن الساواة الاقتصادية تعمل للتسوية. بين 
الطبقات . وأثر الحرب الکبری نى هذا واضح لاحتاج إلى تنبيه .. غير أن 
ضربا من ضروب النعرة مافتی" سائدا عند بعض الانليز »الا أنها نعرة 
مردها إلى التربية ومجة الکلام » لا إلى الثروة والمركز الاجتاعى بالمعتى 

القديم 0 

والتفاخر بالذهب شرب آخر من ضروب التعالى . فكت سن الأمریکان 
يعتقدون أن الصينيين قوم بغير فضائل ؛ لأنهم ملاحدة لا یوسنون با يدين 
به 'الأمريكيون . وكذلك كان, السیحیون والسلمون ی العصور الوسطی 

يتباهون بعضهم على يعض بالعقيدة الدينية . 
كل هذه وسائل ختلفة يتخذها الناس لارضاء كبريائهم 'وشعورم 
«بالعظمة» _ رن الانسان لايسعد إلا إذا كان لديه دايسواغ يه احترابه 
لذاته . نحن بشر » فالبشر إذن هم الغرض من الخليقة كلها . وشن آمریکیون 
= مغلا فأمریکا :إذن هی يلد الله الشتار . وحن بیض > فلعنة الله إذن 
على حام وذريته السود . وحن كاثوليك أو بروتستانت » وإذن فغيرنا ممن 
لیسوا بكائوليك أو بروتستانت يستحقون غضب الله . ونحن ذكور » فالنساء 
" إذن ناقصات عقل . أو نحن رجال » فالرجال إذن وحوش . ونن شرقيون » 
وإذن فأبناء الغرب كلهم جشع وطمع . أو نحن غربيون » فالشرقيون إذن قوم 
لارجاء فهم . ونحن تعمل بأذهاننا » وإذن فالطبقات التعلمة هی أرق 
4 ۳ . أو نحن تعمل بأيدينا » و ذن فالعمل اليدوى وحده هو الذى 
یکسب صاحبه الكرامة . وأخیرا -وفوق هذا كله أن لكل متا ميزة 
خاصة هی شخصيته التى يتميز بها من غيره » و اذن فهو خير عباد الله . 
بهنه الاراء التى تلا" آذهائغا خرج إلى التتبال ق العام . يكير هذه الآراء 
قد تخوننا شجاعتنا , وبغيرها فى الظروف الراهنة - نحس بالحطة . لأننا 7۳ 
نتعلر الاحساس بالساواة . و إذا أحسمنا حقا أننا ساوون یبراننا لانتميز 


الاراء التى تسیرنا 1.۷ 
مهم ولا نقل غم ی شی" » فلرما أمست الياة آفل نضالا » وأصبحتا 
أقل حاجة إلى هذه الخرافات نخدریها عقولنا لنستمد الشجاعة فى الکناح . 

ون العقائد الغداعة الضارة الى یتعرض ها الافراد كا تتعرض ها 
الام » أن تتخيل طائفة من الطوائف نفسها أداة خاصة لعتفیذ إرادة إهية 
معينة . فبتو إسرائيل کانوا يعتقدون عندبا غزوا أرض العاد أنهم إنما 
ينفذون إرادة السماء . وأهل روما كانوا يحسبون أن الالحة أرادتهم على 
عرو العا . وکان کرسویل يؤمن |عاناً صادقاً أن العناية الالهية أرادته 
أداة عادلة لهزيمة الکائوليك . وهام أولاء الار کسیون يحملون الیوم سیف 
الله . وتقدیس هذه العقائد یسوغ القسوة .الى لایسوغها عقيدة من أصل 
دنیوی . 

إن العقيدة فى رسالة ماوية صورة سن الصور العديدة للیقین الثابت 
الذی یتصف به الینس البشری . وكثير من الشرور التى یصیب الناس 
بها بعضهم بعضا » منشوها عقيدة يقينية بفکرة خاطئة آدنبها قوم من الناس . 

إن معرفة الحق أشق غا يظن الکثبرون . ومن أسباب الکوارث 
الكبرى الى تلم بنا أن يؤمن أحدنا إعانا ثابتاً لا یتزعزع أن الق وتف 
عليه دون غيره . ولذا وجب علينا أن نرتاب نما يزعمه لنا بعض أصحاب 


الرأی من أن الرضا ببعض الشر واجب .إن كانت من ورائه فاشدة 


حتى على أحد نااذكاء أن یتکهن رما سوف يحل ينا حتى بعد فترة وجيزة 
من الزمن . ومن ثم كان التسامح لزاماً علینا ى حياتنا اامية ,والعامة , 
كا أنه حم علينا آلا نز لانفسنا قدرة خارقة على قراءة الستقبل . 

ولقد كنت أستطيع أن أسمى هذا القال «الاراء تؤذيتا». لأا إذا أدركنا! 
أن معرفة السقبل ستحيلة » .وأن آلآراء بشأنه كثيرة » علمنا أن الرأق 
الذى تعتنقه قد يرجح فيه الخطأ على الضواب . . 

إن کل ما نتصور حدوثه بعد عشر سنوات خاطیء يقينا ‏ اللهم إلا إن 
كان شيئا من قبیل أن الشمتن استشرقى دا .ا لایتصل بالعلاقات الالسانية . 

ولرب. معترض یقول + كيف إذن يمكن السینانتی أن پندیر الاس 
دون ان اتن مكرفة الیل امک رولو ال اعد ری فا الا انول إننا 


1۰۸۰ الآراء التى نسيرنا 
جهل الستقبل چهاد تاما » بل إى لأتول إن بعض التکهن بالستقیل ضرورة 
1 بد مها . فمن التكهنات الصادقة أنك إن وصمث شخصاً بالدناءة والسفالة 
كان جزاؤك منه القت والکراهية » وأنك إن وصمت الناس جیعاً بهذا فانهم 
حميعاً مقتونك . ولك أن تتکهن بأن النافسة الدنيئة تولد سوء العلاقة بين 
التتافسین . وین المؤكد أنك لو سلحت أمتين تسلیحاً حدیناً وسحت لما أن 
يحشدا اليند على الحدود بينها ثم ساء الشعور التبادل بين زعماء الامتین» توترت 
الأعصاب وبادرت إحدى الأمتين بالمجوم خشية أن تسبقها الأخرى إلى ذلك . 
ومن المؤكد أن حرباً "كبيرة حديئة لن ترفع مستوی العيش حتى بين القوم 
الظافرين . مثل هذه القواعد العامة لا تصعب معرفتها » وإنما بصعب علينا أن 
نتکهن تفضيلا بالنتائج البعيدة لسياسة مرسومة . فبسمارك مشلا انتصر نى 
ثلاث حروب ووحد آلانيا » فکانت التتيجة البعيدة لهذه السياسة أن آلائیا 
عبت ببزيعتين كبيرتين كانتا تنيجة أن بسمارلد 0 الألان ألا يأبموا بمصالح 
أية أمة غير آلانیا . فخلق بين الألان روح عدوان ألب العام فى النباية على 
خلنائه . 


إننا لا نتکر أن الآراء الاجعاعية التى يمكن أن نفيد متها كثيراً جداً» 
ومن أمثلتها الايمان بالحكوبة العالمية » وقاشی الحروب » وب‌الية البطالة » 
وإزالة أحياء الفقراء القذرة وإقامة غيرها ما تتوافر فيه الشروط الصحية» وبا 
إلى ذلك » آراء ی الاصلاح . غير أنا لا نستطيع تحقيق آغراضنا لسوء نظام 
الحم , فاسکوبة إما مستبدة متحيزة أو دعقراطية عاجزة . 
فنحن إِذْنْ نى الوقت الحاضرق حاجة إلى أسبن : أوبها التنظيم -التنظم 
السیاسی للتخلص من الحروب » والتنطم الاقتصادی کین آلناس من العمل 
اتج وبخاسة ق الباد التى خرتبا ارب » وتظم التعلم حتی تا فی 
3< الیل الدید عقيدة اة بضرورة الممكونة العالية . وثانهما آن نتخلق 
| يصفات خلقية خاصة- هی تلك الصفات التی ادی بها علاء الأخلاق منذ 
زمان بعید » ولكها | توت مرها بعد . وأم هه الصفات كب انلس » 
والتساسح » والتخلص من التعصب الذی تدفعنا إليه الآراء السائدة .. 
وهذان. الغرضان ‏ التنظم والأخلاق ‏ متشابکان متداخلان » يؤدى 


الاراء التى تسيرنا 5 


آحدها نإل الاخر . دمن واجنا آن نری ال الفرضیت ی آن واحد .. فاد 
مناص من التخلی تدرعاً عن 


ن الأخلاق الوضيعة التى تعقب الحروب عادة . 


3 للوسبات التى بوساطاتها یستطیع الانسان آن 
ن . ولا بد لنا من أن ندرك عقلا وخلقاً ی آن واحد 


رع من فروع هذه الأسرة لا عکن أن یتوقف 


تعوقنا عن التفكير السلیم » وتفکیرنا الشائك يشجعنا 
عل القادى ی عيوينا الخلقية . وإن لارجو أن تبعث القنبلة الذرية الملع 
ی نفوس البشر فترشدم إلى التفکیر السلیم وتمديم إلى التسائح . ون 
حدث هذا 'فقد استحق خترعوها منا أطيب الشناء . 


اف 


فی الاحب الترکی 
شار تدرف 


ولد رضا توفیق بولاية آدرنة بالرومیلی » وتلتى العلوم الابتدائية والثانوية 
ق مدارس وبدن ختلنة تبعاً لتقلات أببه الوتلف » حتی تخرج فى مدرسة 
الطب باستانبول » بعد أن فصل نها ومن غيرها من الدارس عدة مرات 
لشقاوته وعدم خضوعه للنظام » وتلاوته کتب نامق کال الماسية وأشعار 
عبد الحميد ضيا باشا من العارشین للحكم الاستبدادى » على زسلائه من الطلبة . 
ثم وضع دبلوم الطب ق جيبه كا قال لتا ذلك - وشرع يدرس الفلسفة » 
وقد تعم من اللغات العربية والفارسية » والفرسية » والاعجليزية » والألمانية 6 
والاسبانية » وأجاد معظمها ما له من حسن الاستعداد لتعلم اللفات فوق 
ذكائه الحاد » واشتهر بالفیلسوف , 

كان الدکتور رضا توفیق ینشر آراءه الفلسفية بعناوین جذابة : كعلاقة 
الفن بالعم » ومبحث اللسان » وقلسفة ابن رشد الأندلسى » وابن خلدون 
وحكمة التارج وغیرها » تى الجلات العلمية والأديية المعروفة فى ذلك الوقت» 
3 نشر الحاضرات التى ألقاها على طلبة الجامعة بعنوان «دروس الفلسفة» 
وألف قاموا للفلسقة ظهر منه أجزاء » ولکنه ‏ يتمكن من إتمامه لاضطراره 
إلى ترك وطند على آثر انتصار ال رکة الكالية نی الاناضول . .وقد أظهر 
لنا أسغه الشدید لبقاء كتايه هذا ناقصاً » حين قدم إلى القاهرة سنة مو ,» 
"وکان معقد آداله .فى مله الفلستی . ودرس كتاب ال ««قبر» » وهو رثاء 
ر الشاعر عبد الاق حاب لزوجته التى توفیت بيتروث, وکتب عنه علدا 
۳ مگ سلدحظات حامد العلسقية» وهو خبر ما کتب عن‌ذلك الشاعره 
و کتب مقا نقدمة فلسفية قيمة لترجمة رباعیات غمر الخيام إلى التركية. والد کتوز 
" رضا توفیق تحت عن المهتژل. .. وناك ال الاش اد تکاد او 
E‏ من شعره من هذا الاحساس » سواء كانت فى موضوع فلستی» آو" 
آدی محص . 


شاعر فیلسوف a‏ 
هكذا اشتهر الدكتور رضا توفيق بالفيلسوف ؛ وان م يكن له مذهب 
خاص فى الفلسفة » وقبل هذه الشپرة بارتياح » وطرق موضوعات فلسنية 
ختلفة. باسلویه الشائق . ولکن فلسفته لم تور فى الشعب التركى » وب 
ينشأ من EE‏ ا لم تسكن قد تیا 
بعد لقبول تلك الآراء الخرة. وهضمها . فقد كان أساتذة الدارش الدينية 
وطليتها برمونه بالالماد فیکرهون الناس ق آرائد . ن أم أسباب. ذلك 
أيضاً اشتغاله بالسياسة » والسياسة كيرا ما تجى على 0 1 سيا العلماء 
الاخصائیین , وقد تشط الفيلسوف نى السياسة » بعد أن رفع عنه ضغط 
الاستیداد ياعلان الدستور » نشاطاً انتهی به » مع الاسف الشدید » ال 
مغادرة وطنه فى خي وفته » وحرمان الآمة التركية علمه الغزير الناضج . 
ل يبلغ مغ الد کتور رضا توفیق إذن ما طمح إليه کفیلسوف ‏ أو لم یعکن منه» 
ولکن له دا آخر شبح فيه جاح حسنا . ذلك أنه شاعر » وقد بدا يقرض 
الشعر تلمذاً و فى الدارس الثانوية وظهر فيه نبوغه بسرعة . 


كان الشعر التركئ القديم علی الأوزان العريية التی تقلت إلى الأدب 
التركى عن طريق الأذب الفارسی ؛ واستمر هذا التوع من الشعر الذى بدأ 
منذ القرن الرابع عشر الميلادى حتى أواخر القرن التاسع عشر . وكان إلى 
جانب هذا الشعر الأرستقراطى الذى عدح به السلاطين والأسراء والوزراء 
شعر من نوع آخر وهو الشعر الصوق » يترثم به رجال الطرق الصوفية 
فى مجتمعاتهم فى زواياهم مذ تسرب التصوف إلى الشعب الت ركى ؛ ويذيعون 
به آراءهم الصوقية نی الطبقات الشعبية . وهذا الشعر أوزان وقوالب خاصة . 
ولكن هذا الشعر كان يعد كلاماً عاميا لایعند به ولا 'يعد من الادب 
ق ی" . 

ولا أعلن اللستور العغانی » ونبضت الرکات القومية والاديية نی العناصر 
المؤلفة لتلك الدولة » أخذ کتاب الأتراك «یتر کون؛ اللغة العانية بتخنینها 
ما بها من الکلانتا َلعرية آوالفازنشد»,واحی «الشعراه حاجة إلى آوژان للشعر 
تتفق وبيئة اللغة التركية الى زادت نسبة اللات التركية فيها عا كانت 
عليه من قبل . ففکروا نی العودة إلى الأوزان التركية الستعملة نى الشعر 


1 شاعر فيلسوف 
العبوق والشعی .وان الشاعر عد مین من تلامیذ السید جال الدین 
الأفغاق » على رأس النادین ابهذه الفکرة . إلا أن الشعراء الذین درجوا على 
قرض الشعر على النظام القديم لم عجدوا ی شعر عد آمین وشيعته ما دونه 
من اللذة.. والجمال فيا ألغوه من الشعر القديم ؛ فاتهموهم ليلهم إلى هذه 
الطريقة الجديدة بالجهل بالعروض.وق هذا الوقت الهم الدكتور رضا توفیق 
إل صف الجددین وغ الوق . 
كان رضا توفيق يقرض الشعر على أصول التقدسین ويجيده . ولا انغم إلى 
امجددتن درس الشعر الصوی السمى شعر التکایا دزاسة جيدةءوابتداً ينظ قصائد 
نی کل آنواعه وقوالبه . فبعد أن كان الشعراء ینظرون الیه نظرة استخناف 
وعسبونه غير صالح لان تنش فيه قصائد محتوية على موضوعات طويلة ظهر ىق 
قصائد رضا توفيق أنه صالح للتعبير عن كشت ی الأرستقراطى 
الوزوت بااوزان العرمت دون أن یمن مله من بن (اخبال الفعرق 
وقد بذ شعره الولف على الأوزان التركية شعزه و القديم » من ناحية 
الخيال وجال الشعر » مع سهولة اللغة وصدق التغبين , وی هذا الوادی وجد 
الشاعر رضا توفيق من یقدره ویقتلی أثره دون نظر إلى مذهبه السیاسی وهو 
امع نجاحه فى هذا الوادی الجديد » لاینکر فضل الشعر القديم إذ قال : 
«إنى لست معارضاً للشعر الأستقراظى . ولا ینبغی التورط اطلاقا ی الک 
على السور الخاصة بالفن سواء أ کن کلاسیکیا أى وجدانیا عدرونعصم أو رسزیا 
#ناوناهطصررة فان أربابه يأتون بالبدائع , وقد اكتسبت هذه العقيدة بالتجارب . 
هل الوزن والقافية عولان دون قرض الشعر الجميل ؟ وهذا إنما يتوقف على 
استعداد الشاعر . لأن الشعر يحتاج إلى الاستعداد » والكتابة إلى القدرة . 
« رومن الیکن قرض جيع أنواع الشعر» لأن لا شخصيات عتلفة » 
٠‏ ويلواتنا القومية صفحات متنوعة . فمن الطبیعی والضروری أن یکون لنا لسان 
ال متنوع . ولکن عب أن يكون شعرنا القوى الأصل على الأوزان الس كيت 
وجب أن يكون هذا الشعر القومى آم أشغارنا ! »ر 
كان الدكتور رضا توفيق: ينشر قصائده ای المجلات الادبية العروفة فى 
ذلك العهد ؛ E‏ . معها ق دیوان سماه «سراب‌عمری» وطبعه ق مش لفقو 
زیر برس او 5 نشر الادیپ كوك آلب آركين ياذن منه 
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رة مع ترجه حياة الشاعر » ى استانبول سنة وبمو ١‏ . ومن 


هذا الكثاب الآخير ننقل إلى القراء ثثرآ » قصيدة من اشعره يصف فبا 


ياسهايه العروف رجلا قرويا قد بلغ من الکس عتيا ‏ وهی قصة : 


الخال حسن الا کبر 


طوّفت فى ناحية من بلاد الرومیلی من أوها إلى آخرها ء واجتزت جبالا 


خالية وأحراجاً كثيفة ومياها جارية . كان الوقت صيفاً . وى الصباح يلغت قرية 


خرية فى حفرة » مستدلا عقابرها . هى:بضعة من الا کواخ سودها الدحان » 
على سفح جبل يعاوها الضیاب » مستغفرقة نى النوم ق‌طل غابة . قرية صغيرة 
فقيرة . مبنية من سعف وحصر يجول فیها ليلا ذئاب عبط إلا من الغايات . 
وليت شعری ما الحكمة ۱ إن ی تلك الیبال والبراری والبساتین الا مبعثرا 
لا يسام الرء النظر إليه ؛ فالیاه تتعدر » والریج تنتحب » ولا تسمع من البداول 
غير الأنين والتحیب ؛ تشاهدها نی ظلال أشجار التسطل (أى فروة) كان 
خیال » یفرد البلبل على أغصان الشجر اللينة وتری فى جرة الأزهار الباسمة 
فى الحقول » وجوه العرائس الوردية » ذات العيون الزرق . 

وإذ مر ستغراً نی الحيرة بشاطی" نهر .رمق ومعابر كثيرة الالتواء » 
تستأسرغينك فلا تستطيع فراقها ؛ فقد غدت شقائق الغابة السوداء الوحثية, 
حرا قائية » كأن يد القدرة الالحية نقشتها بدماء الشهداء . وإذا كان 
الساء فكأن حداداً يلف تيك البال ويغطى الدخان قم الصخور الجرد 
الشاهقة » وكل شقيقة نمانية تبدو من بعد كأنها قطرة من الدم » ويب 
تزابه وصخوره موضع غزوة ۱ 6 

يسير الظل مداعبة القرية وجیط بالافق » وتحدث الصخور الوعرة التى 
فوق الیبال » أصداء فى المياه الجارية . وق كل ليلة يتر الظلام دور على 
الراعی . وإذا كان الصباح سفرت الشمس عن وجهها كأنها بلك + 

مررت ينلك البقاع كأنى حالم » واهتدیت إلى طزيق ذاهبة إلى الأجران 
فيلغت قرية » وم أأكن منفردا » بل کنت! مراف لقلی ,من ,زین بعد . 
ولست آدری فم فكرت » وم استخربث السفر ؟ 


00 شاعر فهلسوف 
كنت 'قد بلقت مفترق الطرق الأربع » ودنوت من السجد . ووقفت 
هنبية متلفناً حولى ولحت شيا : شجرة دلب باقية من عصور » بأسفلها شيخ 
أبيض ناصع البیاض » عليه عابة خشضراء . إنه أمير اتكأ على شجرة على 
عين ماء » ونظرته القاتمة الستغنية » الخالية من الثم والشعور؛ تروی الأساطیر ۱ 
شيخ تركاق ملسم © خديد صدی؛ ۸۱ یبق له قرين. .,وإذا کان له ى 
هذه القرية من قرين » فهو هذه الشجرة العظيمة الباسقة التى يستظل بظلها ! 
وی القرية الشرقة صباحاً تلم يته البيضاء النقية وتداعبها . كانت 
بسمات الشمس البهجة تسطع علی هذا الوجه » ولکن الزهور م تعد تتفتح 
على اليبل العظم الغطی بالبرد ! فهو ثابت لا يريم » کأنه جذع شجرة 
قد هوت » ولا يتحاشى عن هذا الشیخ الوديع حتى الطبور . 
تقدمت قلیلا قلیلا واجتزت جدول ماء + ووصلت إليه بعد خطوات 
قليلة دون (حداث ضجة . خييته ورد التحية : وقدست إليه الدخان فایمج » 
واسئیقنت أنه , قدحنا الزناد » وأشعلنا الشبوق ودخنا قلیلا » وتحدثنا 
وتبادلنا الأكاذيب . وامتد بيننا الکلام من فيك إل خدیت وان 
بن آین أنت ؟ فقلت من استانبول . 
وقال : «هل السلطان مود على قید الحياة ؟ » ثم جاش غاة وقال : « خدمته 
نة أعوام خدمة عسکرية وأكلت من خبزه , ما أعظيه سلطاناً ذلك الأسد 
ذا الجلال ۱... كان حضر على جواد آشپب فتحسبه نسراً » وتميزه فى لظة 
بین آلف من الأبطال ! فقد كان وزيره ذو الحية البيضاء برتعد أسامه » وتسير 
١‏ خلفه فيالق كالبحر الخفم . ويقال إن سبعة من الملوك يطيعون آبره ! كانت له 
قوة الأولياء ویقال إنه' وصل إلى اله . ما أسعد تلك الأيام وما أسعده عهدا ! 
گم "كنت شابا إذ داك وجاويثاً ببابه . ولا أتمدث نة أعوام عدت إلى القرية » 
وا أغادرها مرة آخری . فقد اتخذت مزرعة وأعددت'ها ما يلزم من عدد . 
وذهب أبناق إلى اليندية » و يعد منهم آحد » وم یات نبا أحد مثیم حى 
البو" لنم ماتت الزوجة ! انا وحید منذ زین بعد وعد ضعيف نى برائن 
الشيخوخة :4 "کان يتحدت إلى يتاك الکلات وأصغى اإليه بعناية تامة . وقد 
آحست ألا ق نفسى وانبشت آهة من قلي . Ê‏ : 
آثرت وه قسته تأثيراً هدید » وأدّن فى قلی البریح آذان الاغى !... 
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فبكيت يكاء ساکتاً واغرورقت عینای بالدموع » إذ علمت مسكنتة وعيشه 
وحیدا ! ولتكن زاد و« حب الاستطلاع » فسأنته عن حياته وعن عمره » یاحثاً 
منقبا عن شاهد القبر الحى هذا ! فقال + 

«ولدت فى هذه القرية ول يبق لى أولاد » ولعى بلغت الخامسة والثانين 
وليس لى أحد هذه السن! وم يبق فالعين نور» ولا ی الركبتين قوة ولا نى 
الروج نفس » أقفى ليلى ونمازى ى هذه السن كالبوم . لاتدقق نی السوال. 
فقد كانت لى آیضا أيام سعيدة . ویدعونی حسن الأكبر . وإذاقيل الخال 
حسن عرفتتی نساء القرى السیع وبناتها وأكيرن شأى . وقد يحضرن لزیارق 
أيام دراس الغلال,» 

قلت : «يا ماه ! نی عائد إلى استامبول + فهل لك أن ترافقى ؟ 
سأخديك خدبة الابن لأبيه » فتفضل ضيفاً عل" » إنك ستخدم عندنا ویمتی 
بك . فتى الصيف يقدم إليك البن الطازج وتوقد النار نى الشتاء » ولعلك 
تستج ۰۱ 

صار وجه الشیخ نارآ واتقدت جمرة عینیه الذایلتین وقال + 

«ما هو أملى فى هذه الدنیا يعد اليوم ؟ رضی الله عنك وأنا راض عن 
قريتى . کم سرور وببجة رأی قلی وعینای ى هذا البلد ! وكله كذب وقد 
ذهب كا جاء . وبا هذه الدنیا الفائية الا حم ! ومن جاء إليها ذهب ماه 
وقد ارحلت القافلة وتخلفت » وعقد لسانى من الوحدة » وخرفت من العزلة ؛ 
فكل موضع بعد الآن قبر لى : فأين ذلك الکان الذی ينجو فيه المرء من 
برائن الوت ؟ 

«انظر !نی ورق قد اصفر وجف » وإذا هبت ريح الأجل فهذا الکان 
قبرى ! بكيت من ماتوا قبلی لک أموت هنا مسترياً . فک من روح فارقتبا. 
هنا : و من مرة لبست الحداد !... لقد ضحيت فى سبیله بثلاثة من أبنائاً 
كالضراغ, . وی سبيله بعت الزرعة وخربت الدار . ولعله مغى سبعون عاماً 
۸ آخرج من هذه القرية »,ول أسأم غاباتها ولا طیورها وأنهارها . 

«هذا هو أما عناه يا بی : إن رید الوت هنا » ماذا.أفعل ی بلاد 
الغربة ؟ أريد أن أدفن هنا ۱...» 


مره طا 


ستاو 


ساضحل؛ یا سا فلا تنشیمی 
فزادی تة حفلته رباها 
A‏ الا زاهر والوای 
ها آن تس چا رین 


كم لشتاء إذا حتواها 


نتى لضا عنها نوژ حبار 

| فى تما التلفتة قلوبة 

راوح طیشہا الذاک ‏ رفاق 
2 

" ساشحك يا سل فلا تنتیمی 

جک حاط الدنیا » وطارت 


$ 
وآهزا بالساعبر والهموم 
مختلف ‏ الشاهد والرُسو 3 
۶ 


مره الجداول والشیم 


النعيم 


ریسم" من فراديس : 
و ی الودج 
كووس الزهر بالشور العمم 
تعر عن هوى الليل الرحم 
وى حاقاتہا انعقدت: کروی 
وی اط ار مين 
ديشن بلتم الرخم 
يشم عل من عدّك كرم 
تعتن" بذلك الظل" الحقم 
وینف؛ ای ضطرو خصوى 


فقد تطوی الیمالة مع الغيورم 


على قسّماتها مت الوْجوم 


۳ 
5 


تفاؤل 


وحمت الاب وال 
كشت فها الا بالسة اختیاله 
لك ات 


لقد فلت اتطعاه ما ا 


آثاروا نازها ۰ ورا لطاها ٠‏ 


5 


تساسَوا 


ت آراجهم منها مخطاماً 


زبانية الخحم 


هو 

ساشحك. يا سباور قرذدی لا 
۳ 3 

مفی لیل الخطوب فلا تعیدی 

ولا عى الفینوم مجسعات 
ا 7 

سأحلم بالسلام على زباها 

هتقث له وراء الليل حى 


5 


وبان على مدار الاق EEE,‏ 


11۷ 


هياكها لطضتطنن وخم 


على الانتلاه ترقص” ليحي 


إلى أعناب ملاك التجوم 


وتاه حطامهم بين الرسم ...! 


غنائى . يا سل ».ولا تغیمی ! 
إل ذکراك آیدام الحسوم 
NE ESE A‏ 

فقد بلگدات من افتى غيوى 
وما 0 سوى فجر قسم 
أحاط. الفجرٌ بالليل الهم 
با إن الامل الوسم 


مسی مل الى 


THE SPIRIT OF DENMARK DURING THE 
OCCUPATION AND THE YEARS OF RECOVERY 
HENRY BAERLEIN 


الدانيمرك أثناء الاحتلال الألمانى وبعده" 


عند ما تم لتلر غزو الدانيمرك صدرت الأوامر اجنود الألان كى يظهروا 
للناس آفضل ما لدمهم من سلوك ؛ إذ كان ی عزم الفوهرز أن تبدو الدانيمرك 
أمام العام مثلا للمصير الرائع الذى يننظر کل دولة تلتی بنضسها نى أحضان 
آلانیا » كا کلف أفراد الجيش وجنود فرق الصاعقة علاطفة الأطفال والا کثار 
من الظهور معهم فى الصور الفوتوغرافية » كا كان عليهم أن یقدموا إليهم نى 
سخاء قطع الشيكولاتة التى سرقوها من فرنا . بهذا ظن الألمان أن شعب 
الدائيمرك سوف یطرح جانباً عداوته للالان » وینسی الحجوم الذى شنته ألمانيا 
على بلادهم سنة ع .مر دون ما سیب © ویصفح عن جر مة إغراق عدد من 
سفنه التجارية ی خریف سنة .وم و , وشتائه ئی حين کان الوزیر الدانیمری ای 
برلين یتلقی تأ کید حاسماً بان لا خوف على الدول الحايدة من ألانيا النازية . 
كان على اليوش الألمانية نی الدانیمرك أن تعامل کل فرد ‏ ویستشی من ذلك 
الهود طبعاً - بالاحترام والتقدير الكافيين لجعل هذا الشعب الشمای يس 
بالبيجة علا" شعاب نفسه لدخوله تحت جناح ألانيا حامية شعو الثمال . 
يبد أن خطة الصداقة هذه لم تدم طویلا ؛ إذ لم تصادف هوى فى نفوس 
الدائیمرکیین » فسرعان ما هدست الصانع الى أرغمت على العمل لصا 
الألان » ونسفت القطارات الحبلة بالجنود الالان . وم يستطع الالات أن يعرفوا 
لديب الذى من أجله يساء فهمهم إلى هذا الخد » ولکنهم أعلنوا أن المسثول 
عن, ذلك قلة شريرة هم الیپود 'الدانيمركيون الذين يتمتعون بقسط وافر دن 
اخرية:وقالوا إنهم اليد الثفية وراء كل حوادث النسف والتخريب . قال الوزير 
ای ام كرستيان مسائلا : « يل لك ,أن له البلاد مسشكلة 


* هذا التال کتب خاصة نجلة «الكاتب الصری» . 


الدانیمرلك أثناء الاحتلال الألانی وبعده رةه 


بهودية فکیف حدث ذلك؟» آجاب املك » وکان يمثل آفراد جلسه خير ميل : 
«السبب هو أننا لاخس حيالم بالتقص.» وظن الألمان أنه إذا أمكن التخاص 
فسیصیح کل شی" على سا برام . ولكن بعد أن هربوا كلهم تقريياً إلى 

كين فى کوینهاجن السيدة تیکسییر العجوز » وهی أم القصاص 
الشهير الذى وضع حكايات أندرسون الخرافية » التى لم تستطع الرحيل لبلوغها 
الائة » لم تتقطع حوادث التخريب ؛ وأصبح من عادة أهل کوینهاجن أن يقولوا 
عند كل انفجار +«اصغوا إلى هذا الصوت» إنها السيدة تیکسیین برة أخرى ! » 
وأخيراً أدرك الألمان أن أسلوبهم الرقيق نى المعاملة أصبح عدي الیدوی 
وأنه لامناص من اتباع طرائق آخری + فارسلوا إلى الدانيمرك أوتو سكورتسيق 
وهو الشخص. الذى خاص موسيليى من الأسرء نقام يتأليف فرقة من الجنود 
المخاطر ين الأشداء هدفهم إلقاء الرعب فى قلوب السکان ؛ فكانوا يختارون حا يام 
حینا اتفق ؛ فذات مرة فتكوا بفاکهی عدي البول وذنبه أن كان یمیش فى 
شارع بند حيث تخاص الوطنيوك نى اليوم السابق من نمام شهير . وعنديا 
أطلق الرصاص عل سائق سيارة الوزیر الألمانى » وكان السائق دانماركيا 
بارقاً » ألقيت ی الیوم التإلى شدیدة الانفجار على سيارة عابة مكتظة 
بالرکاب » وکانت تخترق المنطقة التى قتل قيا السائق السابق الذ کر . وعتب 
مس حوادث من حوادث الاعنداء على القطر الحربية الألانية انفجرت قنایل 
داخل قطارات الرکاب المكتظة بالسافر ین » آحدها يمل فوجاً من أطفال 
الدارس أثناء عودتهم إلى بیوترم » وتسيب عن ذلك ضياع آرواح عدة . 
وأخيرآ اضطر أفراد هذه العصابة إلى ترك هذا الأسلوب الجهننى عند ما 
وجدوا أن حطام القطر يسد الطريق أمام القطر العسکرية الألمسائية بتلك 


من الم 


السوید 


الدرجة الناشئة عن حوادث التخریب . 

کان لابد لای فرد لدید أقل فکرة عن طييعة الشحب الدانیمری أن 
يتكهن باخفاق سياسة التخویف هذه » حتى عندبا قطعوا الاء العذب والیار 
الكهربائى والغاز عن مدينة كوبتباجن وكذا الواد الغذائية فلم ينتج عن مثل 
هذه الاجراءات#الشديدةافائدة تذ کر ؛ إذ هب الدانیمرکیون حلفا لساعدة 
بعظا يعضا . .وى نباية الأمر اخطر الوزير الألاى إلى المؤائقة على ما عرضه 
مثلو الشعب من شروط . واستمر الكفاح غد العتدين بلاهوادة حتی استسم 
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الألان ق اشاس من مایو سنا امع.و ٠‏ » ومن بین العديد من الأنعلة یکنی أذر 
تذكر هنا مثالين هذا الكفاح ؛ قذات مساء وتف السيد ک فريز میاار يتحدث 
أمام الذیاع وكان كاتباً معروفا انتخب بصفته رئيا لنادى القلم الدانیمری 
رئیسا لور أندية القلم فى مدينة. زيورخ » کا أنه قام بترجة اللکثیر من 
الشعر الانجليزى إلى اللغة الدانيمركية ‏ تحدث ذلك الكاتب فذ کر بالاجليزية 
کات الشاعر كبلنج وهی : «عد أيها الجندی البريطانى !© و E‏ 
البنث : عد إلى مندلاى » فابهجت الدانيمرك من “أقضاها إلى آقصاها . وق 
اليوم التالى جاء إلى دار الاذاعة ضايط ألمانى ى حالة حنق تنديد وسأل 
عن الكلات التی تفوه بها" الكاتب أهى نفسها الکلات المكتوبة على الورق ؟ 
وهل أعتبها نقطة وتف ؟ وعندما علم أن نقطة الوقف هی من عمد السيد 
قريز ميالر منع هذا الأخير من الاذاعة حتئ نباية الحرب . هذا مغل للطريقة 
اتی اتبعها الدانماركيون لاع أنفسهم على حساب غراتهم الذین يقلون عم 
ی الذكاء . AE?‏ حشد الألان ف الميدان الرئنبى لكوبتهاحن عددا كبيرا 
من الدیایات يقصد القضاء على روح الشعب العتوية کان الأطفال الصغار 
يقتربون من الجدود ذوى السحن الخيفة وم جالسون فى أماكن القيادة 
ويسألونهم عن شمن ت ذکرة الدخول 

عانت الزراعة وصناعة السنن + وشما من الصناعات الأساسية نی الدانیمرك » 
أثناء الاحتلال عناء شدیدا ی حين توقف استیراد الفوسفات اللازم لاراعة توقفاً 
تاماًء کا ساءت حالة الاغنام » وأثر نقص البروتینات بوجه خاص فى ماشية 
الألبان و ذلك نقد أقبل الفلاحون اقبالا ديد على الساهمة بنصیهم ىق 
تخفيف أزمة الغذاء فى العام » فأبحرت سفن عظيمة محملة بالطعام دون مقابل إلى 
بلاد الرج » وهولندا وفرنا » وفئلندا » وتشیکو سلوفا كيا > وهولندا » 
وا سا » وهنغاريا » کا أرسل مائة ألف من طرود الطعام إلى الجنود الاتجلين . 
ال لسن مت الديل الأقرية يما امن ینوی الدانیبلة ی الاعتاد عل تار 
باوراء البحارسوى اتجلترا » ويعزى الارتفاع المطرد فى مستوى العيشة الذى 
بدأ قبل اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية. إلى الازدياة فى استيراد اواد 
الخام یوازیه ازدیاد مساو له ی تصدیر منتجات یازع El‏ اون اب 
واشسین واه سفينة کونت أ. J‏ 1 
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1 وأريع وستین سفينة ؛ إذ اهل الدانيمركيون أوأمر 
3 أسطولم التجارى تى :خدبة نريظانيا وحلفائا دون 


هتلر ووضعوا کل 
اعتبار لا ينجم عن “ذلك من أخطار . .ومن الأشیاء التى. تدخل الرضا 


لی التفس أن بریطانیا والولايات التحدة قامتا بدفع مبالغ طائلة على سبيل 
عن ی عانتما الدانیمرلك » کا يسا أن نسمع من رئيس 


0 أن أسطول الدانیمرك أصبح الان على أهبة 
بين أساطيل العام العاملة . ولقد أنزلت إلى البحر 
سفن جديدة » مغر e‏ فردريك التى أصبحت عروس خط هارويش -- 
الممتازة التى تسیر ق المياه 
الداخلية للدانیم لد س وهی دولة نتکون من سائة جزيرة - ویقوم بعض 


بحاب السقن الدا 


الاستغداد لاخذ مکاند ب 


اس ا و 


هذه المعابر برحلات بحرية تستغرق ساعتين . وقد تكون العابر الضخمة الى 
تحمل قطراً با كلها عابرة الحاجز العظم هی أف ذلك النوع من المعابرى 
العام آنه لازالت السفن 
اليميلة ذات الأنبار وال 
الدوالیب الائية يبلغ رها تسعين عاما » وتذ کر بنخر أنها اعتادت أن تحمل 
على ظهرها اللك الرج فردريك السایم مع صديقية هانز آندرسون الذی ظل 
فترة طويلة یعتقد أن تصصه الرافية لم تزد على أن تکون فيئاً تافهاً » وسيكل 
دروش وهو شخصية جريئة أنشأ ی سلکبرج مصنعاً للوزق 2 كا أنه أسس 


القديمة الطراز E‏ فن منطقة سیلکبرج 


2 الکثيرة الأشجار توجد سفينة من ذوات 


الديئة العروفة باسمد . 
هناك شخص آخر يوازى ميكل جزأة وإقداناً » ويدعى أنريكو میلیوس 
دالاس وقد اتم لذ کراه نمب متواقع فى مديئة براند الصغيرة الواقعة 
فى خرب جز برة جوتلند . وی حديقة صغیرة نقشت على صخرة هناك _ 
جميلة تصف والجاس باه ملك زبات الخلنج البری »> صدیقنا الخلص »© وت ذ کر 
الكتابة أيضاً أنه كان يحض مواطنيه 11 استغلال خیرات وطنهم إلى آقصی 
الخدود » وذلك بعد أن تناقص الوطن عقب نكيات ارب التى وقعت عام 
دم« . هذا الجزء من جوتلئد هو أقل آجزاه الداتيمرك خصوية > ولطالا 
قبض تبات اللنج وقطع الصخر على عنق البلاد بيد من حديد » على حين أغارت 
؛ أكوام الرمال بتأثير رياح الغرب التسلطة فزادت نى شقاء البلاد .. وبعد عمل 


3 الدانيمرك أثناء الاحتلال الألمانى ويعده 


متواصل وصبر عظيم أزيلت مساحات كبيرة من النبات البری وغرست 
الأشجار لصد الرياح » وأصبح الان ما يقرب من الألفين من الأميال المريعة 
أرضاً صالحة للزراعة كا أعانت الدولة الشروع . وان ما قام به أهل 
جوتلند الشداد لشبیه يما قاست به الدولة كلها منذ انتهاء الخرب . وعلى ذ کر 
هذا من السار جدا أن نقرر هنا أن بعض الناصب العليا نى الدولة أصبحت 
من نصيب أهل هذه المنطقة الوعرة الواقعة فى غرب جز يرة جوتلند » وان 
قصة بعض أولئك الفلاحين الفقراء لتشبه القصص الخرافية » وهی جديرة بقلم 
هائز أندرسون . 
والسائح نى الدانيمرك یتتصر فى العادة على زيارة کوینهاجن ومدينة 
7 إلزينور نى جزيرة زيلند » وأحیاناً يقوم برحلة إلى أريئز بقصد زيارة النزل 
الذی ولد فيه آندرسون» وهو مکان غاية فى البساطة والتواضع ؛ إذ كان آبوه 
حذاء وأمه خسالة أمية . ویجوار هذا البیت الصغير آقیم متحف أنيق لغم 
آثار آندرسون التى تتضمن مرآة صفيرة داخل إطار معدنی أخضر أرسلتها إليه 
جنى لند التى كان بهواها » وقد طلبت منة أن يطيل النظر فيها کی یعرف 
مقدار بشاعته . إن جوتلند لا تتمتع بشهرة ی عام الجمال » يبد أن السائح 
اللبیب لن یترلك هذا اليزء دون أن یتجول فيه » فقد دبحر من تورنج ىق 
قارب لسافة مائة وستین کیلومتر خلال مناظر خلابة » ولن تکلف هذه الرحلة 
أكثر من أربعة فرنکات سو يسر ية نى الیوم الواحد » كا یکون قد أحسن 
الاختیار لو تابع السیر إلى ألبرج حيث أحرز مهنلسو تخطيط ادن نصرآ 
كبيراً إذ بنا أنشاوا عدداً كبيراً من الشوارع الحديئة الجميلة احتفظوا 
يكثير من الطرقات الباقية من العصر الوسيظ » وهی شديدة الضيق إلى حد 
_ أنك تستطیع أن تلسی ق الوقت نفسه البيوث القديمة المواجه بعشها لبعقی » 
كانت بعض هذه البيوت خارج حوائط الدينة القديمة ؛ إذ كانت تشتغل 
بصنع ساغات الكنائس . ولقد صيرتها اليتران المكشوفة التى لم يكن من الیسور 
الاستغناء عنها نى تاك الأيام جيرة غير مرغوب فيها . ولاتزال صناعة الساعات 
فى البرج مستمرة إلى يونا هذا » غير أن:طزائق صنعها قل تغيرت وأصبحت 
أبعت على الطمأنينة . و «الا کفافیت» أشهر منتجات البرج وهو مشروب آییضن 
بری" الظهر غير أنه شدید الفعول » وتبلغ نسبة الكحول فيه مع فى ألائة > 
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ولد بلغ عدد القطرين الرخص هم من قبل الحكومة فى الدانيمرك مائتين وستين 
شخصاً کا یوحد خیرم غير مرخص م . ومن هؤلاء قسيس شهم يعيش فی 
لاتسو اعتاد أن یقدم لسکان منطتته ما كان یدعوه بالدواء الذی 
لا مکن الاستغناه عنه م ول يكن ليستفيد مالا من هذا العمل . كان كلفه 
بهذا العمل شدیداً إلى درجة أنه استمر يقوم به حتى بعد أن اعتزل وظینته 
وعاد إلى ألبرج حيث ضع أكبر مصنع لشروب الأكفافيت لاشراف 
الدولة ورقابتها الشديدة , واستهر هذا القسيس يقوم يصنع مشروبه الخاص » 
وكان من غيل شك اقل جودة » ولکنه أقل فى التكاليف ۰ وقد خضع 
أخيراً لرقاية اکوبة . 

لالبرج مكتبة أطفال آية فى الجمال » ويها مکتب البريد القديم .وكذيك 
بناء أحمر وأسود نصفه من الخشب وقد أزيل من مکانه الأصل وألحق بالمكتبة 
العاسة وهی جانية وخاصة بالأشخاص بين العاشرة والسادسة عشرة الذين 
يستطيعون أن يقرءوا داخل الدار الكتب القصصية وغير القصصية » وهناك 
مئات من کل نوع » أو يأخذونها إلى ببوتهم » ولكن إذا احعنظوا بالكتاب 
أكثر من أسبوعين فعلييم ان يدفعوا بنسا واحدا لكل خمانية أيام إضافية . 
ولقد أخبرتتى السيدة اليذابة التى نشف على هذه المكتبة أنه أثناء أمسيات 
الشعاء الطويلة هر إلى المكتبة عدد من الأطفال بر علی السبعين على 
حين لا تزيد القاعد على الثلائین » ومع ذلك فارن القراء الصغار برضیهم أن 
علسوا على الأرض أو فوق آنابیب التدفئة التى مر حول القاعة الرئيسية . 

وسعفم بيوت ألبرج من طابق واحد » وهی على طراز أبنية القرون الوسطى » 
وقلا تكون من طابقين . ولكن جینز بانج أغنى تاجر وأكبر بناة السفن نى 
القرن السادس عشر شید لنفسة بناء على طراز عصر النهضة شاعا بقدر ما هو 


زائع الجمال » وهو البوم یشم عیادات العدید من الاطباء » ولقد كان لرا 


ری بجذاء هذا النزل وجذاء منزل آخر یخص ابن عم بانج ؛ أا الآن فیجری 
الثبر نى جوف الشارع فى طريقه إلى الیناء اجاور . وفوق بيت إن العم 
تقال نصفی لامرأة عارية وهو مصنوع من التشب ؛ وین المتمل أن یکون 
ذلك | تال لزوجة صاحب البناء . ویشکر الرء لأسراب: التحل البری طريقتها 
الرائعة فى حفظ کیانها ؛ إذ عندما آخرجت منذ يضع سنوات من تحت غصون 
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اللبلاب وجد أن أجسامها قد اكتست كلها يطبقة من الشمع . ولقد بلغ 
رئيس دير ألبرج » وقد أضبح الآن ملجأ للرجال والنساء » من الفظنة مابلغته 
أسزاب التخل هذه ؛ إذ:وجدت فى أقباء الدير غرفة صغيرة استعملت سجن 
لراهب من رهبان الدير كان قد أساء التصرف » ولقد انز قالبان من 
الآجر من الحائط الذى يفصل مابين الحجرة والطبخ ٠‏ لا بقصد توصيل الطعام 
إلى السجن بل بقصد السماح لرائحة الطعام الشهية أن تصل إلى خياشيمه » 
وم عض وقت طويل حتى أعلن الراهب توبته وعزمه على ألا برتکب ذناً 
آخر ملتسا فقط السماح له بالعودة إلى حظيرة الرهبان . 

والدانیمر کیون شعب ذی »,وم وان كانوا يشتر ن مع الالان فى 
حدود أرضية طویلة فائهم لا يشپپونهم إلا قليلا » على ا يشت رکون مع 
الاغیلیز نی الفكاهة الناشئة عن التقليل من قيمة ماد يترون يه امن أغال 
مجيدة , ولقد اعتاد البحارة الدائيمركيون أن يقولوا : «لقد أصبنا بالطوربيد ثلاث 
هرات » وانفجرت السفينة أربع مرات ول يدث لنا شى .» وذلك أثناء الخرب 
عند با كنت أحاول دائماً آن أحص لمهم نى نيوكاسل على قصص مثيزة . 

ومن الأشياء التى آعلمها جيداً أن ببلدة إبردين هيئة مهمتها اختلاق 
التصص للاساءة إلى عة أهل أيقوسيا . ومن الستمل جداً أن سكان مول ت 
وكانت قدي شبه جزيرة بعيدة تقع إلى الشرق من جوتلند = هم الذين 
يؤلفون القصص العروفة لذی كل دانیمری » وهی التی تصور عناء سکان مول. 
إحدى هذه القصص عن فلاح كان یشکو من أن مالك الزین يكثر من ارتیاد 
حقله وكان' به حنطة » فنصحوه بأن يرسل رجلا لاخراجه » فاعترض على هذا 
بان الرجل سوف يطأ القمح بقدمیه ؛ فأشاروا عليه بأن يقوم أربعة رجال آخرون 
يحمل الرجل علی أكنافهم ! وأراد ذات يوم بعض سكان مول أن يغرقوا 
"رق البحر تعبات ائيا قأخذوه ى قارب وساروا به إلى وسط البحر ولك يعلموا 

ة الى أغرقوا فيها الثعبان ثقبوا ثتباً نی جانب القارب ! 

چاه ذکر اسبجرج ری سیاق الحدیث » وهی الیناء الکییر الواق عل 
الیانب الغریی من جونلند » ول يكن هذا الیناه ,الاق یشم أربعين ألفاً , 
من السکان منذ سبعین عاماً سوی مزرعة صغيرة وحيدة . وق البهة القابلة 
لاسبجرج تقع جزيرة فانو الیمیلة ویبلغ طوها عشر ین میلا» ویقع على طرفيها 
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قريتان قديمتان خاصتان بالمنازل الجميلة الى نصفها خشی 
. وف القرية الثمالية يوجد متحف تمثل إحدى معروضاته 
الزرعة المنعزلة الى كانتا البلدة منذ سبعين عاساً . ولو أن الانسان كان حيا 
حينئذ وكان بعيد النظر لكان من الپسورله شر اء کل ذلك الشریط من الساحل 
بشمن خسن » ولكان ق مقدوره أن يبيعه الان عبلغ كبير ! كم من الفرص 
يغقدهاا الانسان لانه لم يولد فى اللحظة التاسبة | وق الیانب الغریی من فانو 
يستطيع الرء أن یسوق سیارته نی الرمل ميلا بعد ميل بالسرعة الى بریدها . 
فالرسال متاسكة مام القاسك » وهی بذلك تجعل من البسور القع بتجر 
منعشة للغایة . 

قد لا تخلب إسبجرج لب السائج الذی يبحث عن الجمال ؛ ولكن إذا 
مي الوم تبكر وذهب ای سوق سالك ای تقد ق تله 5 كبيرة من 
السايعة کل صباح » فمن الؤكد أنه سیری شيعا خلیقاآن ”رى » فهناك بضعة 
مزايدين يأخذون أمكتهم على حافات صناديق السمك و کذلث یفعل الشترون. 
وعند ما تبدأ المزايدة يجدر بك ألا تومیء برأسك عند با يكون الدلال اظ 
إلى ناحيتك » وإلا فستجد نفسك قد اشتریت كية كبيرة من السمك . ولقد 
حدث مرة ى-ميناء آخر أن كان ملك الدانيمرك السابق كرستيان العاشر 
یتلهی برؤية الزاد » فأوماً برأسه مصادفة قأخبر بعد ذلك أنه أصبح مالک لائة 
وأربعين كيلو ربعا من السمك . أما إذا كنت تفضل آنا حصل على السمك 
پا خر و موی 2 من إسبجرج حیث يستطيع الانسان أن یصطاد 
طول الیوم مقابل جعل بسیط . 

وإلى الجنوب الشرق من إسبجرج تقع مدينة ریب القديمة ذات الشهرة 
الكبيرة » وهی تشبه متحفاً كبيراً » فالکتس من اڑها "یغری الرسام 
برسمها . ولقد جاء ذ کر مدينة ریب فى القرن التاسع » وى القرن العاشر > 
فقد أخذ تجارها الأغنياء برسلون سفتهم إلى الأقطار البعيدة ‏ آما الیوم 
فالیناء لا يصلح إلا للسفن الصغيرة جدا . وى ريب ولد أندرز یوردنج عام 
۰۹ وکان رئیس خر بز أول جريدة ذانيمركية ...و كذا ولد مده ایند 
الجميلة عدد من أشهر رحال الدانیمرلد + یدعی [حدهم جا کوب ریز الذى هاجر 
إلى الولایات التحدة وأصیح مالک ليريدة كبيرة » وقام هناك بالكتين من 


5 الدائيمرك نی أثناء الاختلال الألانی وبعده 


أعال الخير لكل من وطنه الجديد والقديم . وعند ما اتخذ ملوك الذانيمرك 
کوینهاجن عاصمة لم کا أصبحت ميناء الدانيمرك الرئيسية » اضمحلت سيطرة 
ريب + ولکنها لا تزال تقم كاتدرائية رائعة وكنيسة تحوى أبدع أروقة 
آنشاها نى الذاتيمرك الرمبان الدومینیکان . 
وق الدانیمرك آما كن آخری عدة تستعق اهتامنا » ویس ی استطاعتنا 
أن نذکر الا القليل نها .إن كثرة الاشیاء التی يهب أن *ترى فى ذلك 
القطر الصغی لما یر الدهش + يفال ذلك : أى شی يمكن أن يبعث 
السرور ق الس .1 كثر من رحلة "فى اجو راقن احصينة خیث ینجه الر» 
هو وطن ويلمرز :ذلك البطل البحری الشاب الذى حارب سفينة 
نلسون من سفينة صغيرة النجم جداً إلى حد أن اضطر نلسون إل أن یننی 
على حافة سفینته ک یتمکن من رؤيتها » وعند ما تعشی نى تلك الليلة.مع 
الامیر زئیس جلس الوصاية الدانيمركى ا لس منة أن برق ویلمرز لشجاعته ؛ 
فاحتج الآمير على ذلك قائلا ۽ « إذا رقیت ضایطاً لشجاعته فیتحم عل 
أن أرق كل ضابط فى بحريتنا . » ويستطيع الزء من أسنس “أن يتجه نحو 
الشرق ويذهب إلى نایرج » وهی مدينة تحوى عدةمنازل من العصور الوسطى 
معتی بها جيدا » وبها متحف للصور أهداه أحد السکان المخيرين وهو تملوء يآثار 
الفن الحديث . وين الأفضل الذهاب بوساطة العبرة من فابرج إلى سوي 
فى جزيرة إبرو حيث توجد قرى أخرى قدية تنتظر منا الاعجاب بها . وى هذه 
الیز برة يعيش مشال معروف یدعی هودرك وهو الذى يحافظ على آثار الفن 
هتاك » وهو أيضاً تم بالریف الحيط به + ونع إقامة أى مينى قد یشوه من 
جال الواقع البديعة التى تلتقى عندها الأرض والياه . 
أما أولئك الذین عبون رياضة الیخوت فلن عدوا . حرام جزءا من 
العا أقضل ن هذه النطقة الواقعة إلى البنوب من فن حيث يستطيع 
اليه أن بیع إل ميناء جديد كل يوم وید دا الترحيت الى اجار 
ما سنوزج فهی مزیج أخاذ من القديم والجديد» كا أنه من الیسور 
العبور سر يع إلى تانلنج البميلة ‏ حيت توجد قلعة فلادعير سلوت الى 
الى تبعث الرهبتة ال النشوسن... وال الطبيغة ای هذه الحاحية 
التى تاط فيها المياه مع الأرضن غاي ی القوة والتائين »إلى وح ٠‏ أن 


, 
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أى إنسان أوق رقة فى الشعور لا يقوى على منع نفسه من قول الشعر . 


زر الواقعة على خليج الكاتيكات أكثر وعورة من بقية الجزرء 
وواحدة منها » وتدعى اج » استمرت مدة تمس سنين » من سنة ۰ ,مر 
إلى سنة رم , ملكا للاتجليز الذين استولوا علييا . لأن الدانيمركيين 
تعاونوا مع نابليون على حين بقيت السويد حليفة لبريطانيا . وكان لابد من يقاء 
الواصلات مفتوحة خلال هذه البحار الضيقة , وتقص الآن الأقاصيص التعددة 
عن الکابتن موريس الذى تولى حكر الجزيرة أثناء الاحتلال البریطانی لما ؛ 
وکان دمث الطباع . ولقد استطاع معاونة عدد قليل من.الخيول أن يجعل 
ن السکان الحليين یسحبون عربة كبيرة من الیناء إلى أحد النازل » 
ويعد أن فرغوا من مهحتهم آراد أن جیهم بتقدع شراب ارج إلمم» ولكهم 
أجابوة قائلين : «کلا ۱ نشكرك فالخيول لا تشرب البرج ! » وذات مرة 
ج f‏ 2 

آوشکت خر دة عرد على آن تتنشر بين رجال الخام » ومع أحدم يقول : 
«لعنة اله على الخاكم !» کم على الرجل أن يغرب إلى أن صرخ قائلا : 
«حفظ الله الحاكم !» ولقد آثرت هذه الطريقة نی نفوس الناس كثيراً 


عددا 


شرى ہلں 
نقلها عن الانجليزية سای ناشد 


جوا تلع 


فى السرح 


اقضی الان الدور الافرتجی فى داز الأوبرة اللكية » غق النظر وجاء 
وقت الراجعة . .وقبل أن أغرض لذلث أحب أن أذاكر قاریء هذا الیاب 
فى شأن قضية لا تخلو من فکاهة . نقد بلغنى أن يعضيم بری فدوم الفرق 
الأجنبية القاهرة" والاسكندرية عبثاً وتكليفاً فى غير ثمرة » نفی حسبانه أن ليس 
بثقافتنا حاجة ال الاتصال المباشر بأسیاب الرق الفی . عجیب أن ايده 
أحد هذا الذهب : وأعجب سته أن تصفی آذن من الاذان إلى هذا اللغو . 
اش رن ابد لمكو GI‏ بات اماك ام الرقص 
أم السرح تستطیم أن ترتی الذوق وتغذو الروح وتعمر الفکر . ميعها» 
باعدا فرقة الرجانی إذا شمت - وفيا الفرقة التى ترعاها وزارة الشئون الاجتاعية 
نی استخفاف أو عجز - لا تعدو رتبة التلاهی . ولیست الثقافة آلتى نیتیها من 
معدن اللهو . فخير لاصحاب ذلك اللغو أن يضلحوا , أمورم ويبذبوا طرائتهم * 
ويكسروا من غلوائهم فيسيروا فى طريق. الكإل . وسن الستظرف أن سخطهم 
على الفرق القادمة يميل بهم عن مشاهدتها . ويلحق بهذا أن برنامج العهد 
العالى, لفن القثيل العرى (ولا آدری كيف يتصف بالعلو وهو على الخال 
التى أعرفها) لا يتضمن إقبال الطلبة على تلك الشاهدة . 
على أثنا لا.يغنى عنا شيتاً أن نستقدم الفرق من أوربة ارتجالا . فقد أتت 

۰ ات السنة أريع فرق إلى دار الأوبرة . ائنتان للتمثيل والثالثة للغناء والرابعة 
۰ ارت وهن على تقاوت عظم . فکان إدارة الأوبرة لا ترجع إلى عيار 
- ضحيح فى فى التجير . وهذا أمر يب آن تصلخه وزارة العارف » ولا یکون 
الاصلاح ل "لضن ند توجه | وتراقب » إذ تم رجالا رخت درايتهم بألوان 

الفنون . وبهما یکن امن شیء ا او تسعی » بقدر ما تتحلی به 


چولة مستطلع فى السرح 1۳۹ 
لثقافة. الافرنجية من مدارکنا » وحسا ذلك , 

ما الفرقة الایْطالية للغتاء فد قلت ة قیها قولى فى غير هذا الکان . ویتلخص 
القول نی أنها عدوان على الذوق السلم » ولك أن تلصق با متزایداً ما 
قلته هنا نی فرقة السنة الاضية (الکاتب الصری » مجلد + » عدد ۲۷ 
الفرنسية. -الرؤسية للرقص فقد تحدث عنها لعددین 
مضیا الاستاذ حسن ممود وأجاد » ولا یسعی إلا أن آعدها عنواتآ للطافة الفن . 


ولیو ۱۹۶) . وأنا | 


تا | لقفیل الغرنسی . 5 الأول وصاحبتها السيدة بویسکو معععوم۲ E.‏ 
فدعتی أد هش من ا REE‏ رة الملكية »فليس هذا اللکان مکنها . 

ن فرقة بویسکو فى الراتب الدنيا للمسرح الباريسى » ولا يقبل على 

سوی اهل و ن والتفكه السوق » ومسرحيات هذه الفرقة من سقط 

وأداء رجافا ونسائها متخلف عامی ؛ وبویسکو نفسپا لا جذب 

سوى المترخصين من الشظارة ؛ وهی لا نقوی إلا عل الیل “الذى سداه 

ولمته هریج » فان خطر ها أن تهجم على الأساة - وقد هجمت فا أدت 


هنا = فبئس التعبیر تعبيرها . وبا أبطأت فرقة هذه المثلة أن تتحدر من 
سح الأوبرة إلى مسرح آخر ی القاهرة كان بها والته أليق وألصق 
ولست بناظر فى لها . 


هذا وشاء الله أن تستدرك إدارة الأوبرة ما فرط منها ء خاءتنا يفرقة 
لويس جوفيه ۶ قأنامية . وهنا يحسن الكلام ويطول : 

أخذ الح الفرنسی ينفض عنه غبار التقليد ويتسلل من جود الاصطلاح 
فى العقد الأخير من القرن الاش عبلی يد الطوان مامه الذى حاول أن 
برد إلى السرح حريتة وإلى الاأداء صدقه» ولكنه أسرف فى مخاكاة الواقع. 


ففزع اللوانع واللطائف من اليل ورفی أن تكون اللغة مبتذلة والوضوع ” 


كمنا: والتنکنر صلا a‏ أقبل لون - بو 6-۳06مونر1 فلقن الفرنسیین آسرار 
السرح الشمالی . وبعدهما نبغ كوبو سمهت .[ وکان أديباً کاتباً "و إلية 
برجع الفضل فى تجديد السرح الفرنسی منذ سنة ۳,و, » لا السرح الذی 


تنسب إليه فرقة بوبسکو تلك » ولکن السرح الذی ینفم تحت جتاحد آبثال ‏ 


۶ دیاتی Baty‏ ودولات Pitoëff zı Dullin‏ وتلامیذم 0 عم كوبو 


ar.‏ جواة مستطلع ق السیح 
هؤلاء كيف ينفرون من المريج والتلبيس والتکهب والیهل والحمق ۰ ثم 
درجم عل خدمة القن لک يعيدوا إليه الروعة والنقاء » مستخفين با جمهور 
البليد أو الردیل + ثم شق هم آفاق التامل والتصور فأرشدم إلى تأويل 
> الواقع أو إلى الفرار مته بدلا من نسخه أو مسخه . وهی بهذا یلنقی با کسس 
نت الفن السرحی التأخرين أمثال جريج الاتجليزى كس الأمانى . وم 
وبغيرم کاصحاب جوقات الرقص الروسى تأثز . وجکل انتلاب القوم أنهم 
رجعوا بالفن السرجی إلى الهزة؛ الباطنة .. 
وین بين يدى کوبو خرج لويس جوفیه الذی قدم مصر. واطق إنه 
دون رفيقيه باق و دولان ودون ضريبهما يبتويف القوقازى » فى الاخلاص لافن 
والاستبسال.ق شبيلة . وأذكر أننا كنا نلازم مسارح هولاء الثلائة » على 
حين أننا كنا تقصد إلى مرح جوفیه مرة ثم برة ۰ کنا تقصد الیه [ذا آدی 
مسرحية نقيسة + فعنده تعرفنا المؤلف الکییی جیرودو وأستا إليه . غير أن 
جوفيه ل يتورع سن تطلب. النجاح ای » فکان يج مسرحیات ای" فا 
ذوق المهور الأكبر بدلا من أن مار ما یفجاً ویرهف أو ما «جعل السرح 
عفی إل الشا رک ی اياة الروحانية يأن ینپض من جدید ويغير غضاضة 
36 مهمه الثقافية فيؤدى رسالثد» على حد قوله نى کتاب آخرجه ستة ۱۹۳۸ 
عنوانه come‏ نه Res‏ . هذا » ول تسمع .قط أنه .عانى الضيق 
. الذى عاناه دولان و باق.و بيتويف:الذين آثروا الاخفاق اسی على الاخفاق 
اي . 
د '. ویدو لك نذا التطلب للنجاح ی أكثن السرحیات الثى جاء بها إلينا » 
€ ا وهی سيمع * ثلاث منها ی فصل واحد , وهذا مسردها :. «مدشة النساء» 
des Femme |‏ واوعتاضة و دون جوان» Dom ıa‏ كلاخما. لمولين Mitre‏ 
١‏ او دندين» أو «جنیةالبحر» Ondine‏ . و «أیولون مارساك « Marsac‏ مل ZL’ Apollon‏ 
1 2 ف فصل واحد) كلاهما Giraudoux gj‏ . و «الیوم الجشونی» 
مفسهه 2093 d) La‏ قصل واحد) لازو تة :15 . و «الکوب السحور » 
Coupe: enchantée 2‏ 4 (ی فصل واحد) للافونتین و شامیلیه 1a Fontaine et‏ 
لمعمو مدت « وكنوك أو انتصار | « ما de‏ ما 1ê‏ مه Kock‏ 
Médecine‏ لروسان J. Romains‏ . 


1 


جولة مستطلع فى السرح 1۳۱ 

وأنا آرد هنه. السرحیات إلى أربعة آضرب . فى الأول - تدكل مسرحیتا 
مولییر وسرحية لافونتین» وق الثانی مسرحيتا جیرودو » وى الثالث مسرحية 
مازو ؛ وق الرایم مسرحية رومان , أنت تعل رای فى الضرب الاول » فقد 
صارحتك السنة الاضية هنا أن فن موليير مهما يعظمه الفرنسیون ویقدسوه 
ليس ق الرتبة الأول لى إذا حرج إلى السرح + لآن السرح نی جوهره يأبى 
بهرجة والنطق التصلب والوضوع التفه ۱ وأظتى رجعتك إلى 
کتاب اعطههع:8 فى ذلك . على أنك إذا جلست إلى مولي متفکهاً لا متفكرآ 
تمتعت بقدر ماترضيك الشاهد. التهزلة والواتف الفارقة . وإذا. صح ذلك فى 


التصنع وا 


مسرحية «مدرسة النساء» فلا يصح كله ق مسرحية « دون جوان» . فالأول 
تدور على حب رجل كهل لفتاة ننشأها يظنها ساذجة خد رة خلصة ء فاذا 
بها تعشق قتى من وراء نافذتها وتسخر بالكهل . وأما الثانية فعلى شى“ 
من الطر » ولعلها فريدة فى أذب مولیبر . والقصة أن «دون جوان» عند 
مولییر ليس یاه فى العرف الأذى ء إذ هو لا ية يقنع خلب النساء وغوايتين 
بل هو فاسق کل الفسق يعذبهن عمدا ویلهو ببن قسوة , و زید على هذا السوء 
فى الق بماعة" فى العقيدة إذ يتحدى الله وجدف ويترفع عن التوبة . إن 
«دون جوان» هذا [بلیس » إنه عدو الله محسداً ,. هکذا اختاق مولییر بطله 
فالشاء متصلباً متطرقا متصنعاً لا ینفضه إحساس بشری ولا يلف ضميره. قلق 
ولا يتطرق إلى قلبه نضال م کا هى الخال عند أبطال شکسیر مهنا شطوا 
ومهما غلظوا . وان استخلصنا فكرة مستوية من هذه الفصول الخمسة مع 
ماقام ن دلائل التسرع ف التأليف والتکلف ف الاثارة خرجنا بأن «دون جوان» 


عدوان التحرر من القيود الاجتاعية » ومشعل الثورة على قوانين الفضيلة » ٠‏ 


لذلك:ما طال عنیل هله الس‌حية اول ما خرجت سه 8 و 

و «الکوب السحور» لشاعر لافونتین صاحب «الأمثال» الشپورة 
والمثل شامیلیه 
أن بری اینه بعیداً عن النساء »-ولکن القدر شاء أن یسوق إلى الشاك فاد 
قاحبها وتزوجها ."ولیس ق السررحية سوی کا 

وأما القرب الثانى فسرخية «الیوم الجنونى» . وهی تزجع إلى الذهب 
«الطبیعی» naturalisme‏ الذى اج ی حدود مفتتح هذا القرن » وسعدن 


مط «بدرسة اللساء» . نری فیا رجلا خانته زوجه ناراد 


من 


“rr‏ جولة مستطلع فى المسرح 
هذا الاسلوب ی التالیف مقتطع من صمم الحيّاة الجارية tranche de vie‏ « 
البياة الواضحة البافة » تلك التى آبرزها زولا هام2 القصاص . و نما دار 
هذا الأسلوب مماكاة الواقع البذول واستخراج حقائقه الظاهرة » فلا خیل 
ولا تلطف ولا شعر ولا وم . وق وجه هذا الاسلوب الذى ابتدعه أنطوان 
۱قام مذهب کویو . وقصة «الیوم الینونی» غاية نی الساطة من جهة العقدة 
والس واللفظ ء ولكنبا صادقة ..وسلخصبا أن حبديقين اجتمعا یوما فى ضاحية 
من شواحی باريس » يعند قرقة طويلة » وق ظنههاأنهما سينعان بهذا اليوم » 
ولكن كلا منهما سم الآخر » وم يولد فهما تذکار الماغنى سوى التوجع فافترقا 
على حزن دفين . 
وأما الغرب الثالث فمسرحية «كنوك أو انتصار الطب» » وهی ملهاة 
جاور التهريج » ولا تخلو من الظرف » ولكها تستدعى الضحك من .طرق 
مفتعلة » مثل الملبّس والمَشمّی ( أضع هذا اللفظ إزاء م۵6 ) وتكف المشلین 


للتصعیر والتكشير . وبقصد هذه السرحية السخرية بأهل الطب مع الانتصار 


للطب . فهی تعضمن.صراعاً بين طبیب متواضع يمارس حرفته انى أمانة وسذاجة 
وطبیب طموح يرد حرفته سبباً للتكسب وهو ینشر فوائد الطب الحديث إذ 
يقنع ناس اجيم إلى الاستشفاء التواصل . 

بقی الضرب الاخیر » وهو الأعلى والأقرب من غاية السرح . وبادته 
مسرحيتا جیرودو . وجیرودو هذا من ألع الؤلفين الفرنسین ی العهد الذی 
عقب ارب العالية الأولى . ولا شك أنه أت بلون من التصوير جديد » 
قأسلوبه مستمد من الهج الحديث فى الأدب الذى يغلب الوهوم على العلوم + 
والرمز على البيان :۰ والجاز على الحقيقة » والستطرف على الطروق . فأنت 
تشعر بان عباراته دی إلى سرب من البداوات الجتحة » ویأن الواقع الذى 


00** يصفه قد طارمن بین يديك بفضل اس الشعری , فادبه طاقة من اللطائف 


"وا ناف , وفپا ERE‏ اللطائف عامة" 3 الزخرف.ء ونا ى افائف من 
١‏ الاتهافقق , فکانه لا یبای ما يعرض عليك من أسباب الروية والاستمتاع . 
وسسرحيته «جتيلة البحر» تدور على تفضيل اب الفطرى الحيوانى على 
الب الا کنسای الانسانی : فالأول كال شامل » طاهر مین مستید بالعاشق 
اندر جیا داق "عل مسق کی پا 


ر 


جولة مستطلع تى السرح rr‏ 
غليهم » فهى لاتعرف الداورة 
» نم مات غا إذ أدرك أنه ماأحب 

E‏ ی فتعود ا إلى مغاوص البحر خائبة لاما م تقلح : ق دیب 
. وهکذا ترا 01 القصة من روائع الأساطير » وأن مغزاها لطيف» وأن 
سیافها أدخلى_باب التخیل . ولكنها توحی ولا تقنع . وأما السرحية الثانية 
«آیولون مارساك» فمغزاها قريب من مغزی تلك » ذلك أن الولف آراد أن يدل 


على أن حياة الناس قامة على الکذب فلا ینجح فيها الامن افق ! وأسلويه 
ی هذا أن يبرز لنا فتاة ى صدر إقبالها إلى الدنيا تنال مآزيها من الرجال وهی 
تقول لكل واحد متهم : «أنت جيل» » فیصدقها وان كان هرا أو قبیعا . 


تلك هى السرحیات السبع . وقد آدرکت أن ثلاثا منها نى الرتبة العلیا من 
حيث: جودة التأليفت ودقة الری أو بعد الدی » وهن : «الیوم اللينوق» 
و «جنية البحر» و «أبولون مازساك» . وأردف بها «دون جوان» لأنها على با فا 
من | اف ERE‏ نطو وتف افاتض ای 
وف خلی آن لويس جوفبه كان جمل به آن جعل اختياره للمسرحيات أوق 
بالمقصود » إذ آننا رتقب من مثله أن یتبل علینا بآيات الفن . وإذا نحن 
ترخصنا معه نی ستركية « كتؤله أو انتصار الطب» لأا 1 قلا 
نوافقه على تمثيل سدرسة اللساء» ولا «الکوب السحور» . 
لاتقدم ولا تؤخرء وان كانت لولییر ‏ بل إن كانت 0 دون غيرم . 
وان فى الأمول أن يؤدى جوفيه مسرحية بليغة » بعيدة الغور؛ موفورة 


التأثير » زاخرة بالعانی المستعلية » جياشة بالواقف الفائرة » مسرحية من صتف * 


« البشارة رج » fale ۵ Marie‏ موسر للشاعر الفرنسی کلودیل ۳ 
فقد دما فرقة عمطء»ع11 .[ الستة الاضية قذهبنا بها كل مدعب وعرفنا 
كيف تکون الللاية و کیف تکون النتنة . والذی ,یز کلودیل من جیزودو 
أنه منت ًا يعرض عليك ماخوذ به ۰ وأن أبطاله حق, فم صفات"الیواهر 


الصافية . ۳ یعرض جوفیه مسرحية ٥م[‏ يرودو » وهی من "غرجاته 


31 + کر کیت أولع بها آهل الفكر الثاقب قى باريس مم 
لا بودی جوفيه أو غيره من الفرنسیین مسحية إتجليزية أو روسية أو شالية 


x 


£ جولة مستطلع 3 الح 

أو إيطالية أو إسبانية . فلا يفوت مسرحاً من مسارح باريس عرض أثر من 
الآثار الأجنبية متذ بدء هذا القرن . ونا أظن الثقافة الفرنسية يفيدها أن 
يؤدى رجاها سبرحية اشكسبير أو لتشيكوف أو لا بسن أو لبیرندلاو أو لكالدرون» 
وهذا جوفيه نفسه.» وهو آقل المنثلين عرضاً للمسرحيات الاجنبية ؛ قد ادق 
قبل الحرب الأخيرة على ما أذكر مسرحية لجوجول الروسى . 


وأماء اليل نی الاجال فيد وخير من عثیل الفرقة النى قدست السنة 
الاضية . وإذاعمدت إلى التفصیل لم تيد فى شلات هذه السنة من يقرب 
أداؤها من أداء كلق علغط :21 ق الأساة عمعع‌معهه ايز ف اللهاة » وقد 
كنت حدثتك عنهما . وإن كانت ععطه‌ععاظ عداوتمتدمه2 الى جاء بها جوفيه 
على جاتب عظم من الصبا واللاحة والنعومة فلا تزال مفتقرة إلى الانقان : 
فقد تتردد ف الالقاء وقد تنسرع فى الحوار وقد تلتزم النبرة الواحدة رما 
بعينها . تم ما استطاعت أن تمرك الأحشاء بقوة فى «جنية البحر » مع تميق 
الحس لذلك » کا استطاعت هعاق نی «البشارة لمريم» . ولعل Monique‏ 
Mélinand‏ أبرع من عماءهدافة .5 فى التقل على السرح > فلها سواتف 
تة ف «تدرسة النشاء» . 

وق الرجال ثلاثة أجادوا . هم جوفیه Pierre Renoir‏ و .Fernand-René‏ 
ولأنهم اجتمعوا دون غيرمم ی «اليوم الیدونی» آعد هذه الشرحية خير 
السرحيات من جهة التمثيل : صدق وقصد فى تجاوب وتجاور . ولولا الثالث 
ما استالتنا «دون جوان» » نقد خنف من وطأة الكابوس الذى انتشرى ذلك 
الیو الشيطاى . وللثانى قدرة على التعبير ان الوای » فكأنه متخرج نى 
بسح إنجليزى . وأدا جوفيه. فله عيوب ٠‏ آظهرها - إلى جانب الصوت 
#الراتب والالقاء التقطع تارة الرثعش أخرى - جفاء فيه وتباعد عن النظارة 
۰ كأنة يتباون بهم . وهو فى الاق لایتهاون » ولكنه ‏ فيا يلوح لى ‏ ذو 
۱ طبی" لا ننا الى اللاذعة . لذلك لايأسرك ولایتصل بوجدانك إذا مغل 
تساه تمد «حنية البحر» و «دون جوان» > ولذلك يستهويك ویدهشك إذا 
أقبل على اللهاة » فهو حقا فارسها » ألا تری إليه فى ,«سدرسة. التساء» 
و «انتضار الطب» بعاد : ف الاولی«یاخذ بیدكوعبلها تين #نواطن 


جولة ستطم ق السح 1e‏ 

الضعف البشرئ من غيرة وغفلة وغرور » ثارة متضاحكا وأنت فى رثاء 
وتارة باکیاً وأنت«ی استهزاء... وی الثانية عمد إلى المبالغة نى الاشارات 
واللحظات على قدر البالغة التى تغلب على النص ء فاستفار الضحك » وقد 
أعانه على ذلك عیناه البارزتان وعنقه الستطیل . 

بقی الایخراج : فالذی بدا لى أن جوفيه کلف «دون جوان» أكثر 
ما 
وكذلك آسرف أحياناً فى «جنية البحر» . ولکنه وفق التوفيق كله ى 
«مدرسة النساء» : فهذا البستان الضموم ی استحیاء ما أخلاهإذا انقتح لك 
سره فى رشاقة . ووفق كذلك فى «الكوب السحور» » إذ استطاع أن 
ينشر الظراءة فى جو لاه الحب الظمان . اوقد أحسن فى «اليوم الجنوق» 
باطراحه الشمق الواقعى اللازم لأسلوب القصة » فاختصی النظر اختصاراً 
بقبولا" , وأما «لتتصار الطب» و «أبولون مارساك» فليس فهما ما یستوقف . 
وان فاته شی نى جملة الاخراج فتلك اللطافه الثبثة فى الأجواء الغامة » وقد 
منحت له الفرصة فى «جنية البحر» . ولكن جوفیه ليس بشاعر . هو ممثل 
كلو comédien‏ بارع ۰ 


ق"ء فد اسرف ای التمیق فا یناف حو قصض مولس 7 


ذلك حديثى ف شأن الفرقة الفرنسية الى جاء‌تبا هذه السنة . ولعلنا 
نلقی السنة القبلة ههنا فیکون موضوع الکلام فرقة للغناء جیدف.» وأخری 
للرقص كالتى حضرت ٠‏ وثالشة للسبرح فائقة » على الا یکون قوام كل منها قن" 
بلد واحد » فبنا ظماً إلى الالوان كلها . 


بش فاس 


فى العراق ثهقبة أدبية جديدة لا زالت 
فى طور التكون والاختار » وهی واضحة 
العام » بینة الأهداف » تتجه غو جاراة 
روح الغصر وانروج عن الأساليت 
التقليدية القيدية . تسیر هذه النهضة 
الأذبية قدما بالرغم مما يعترض سبيلها 
من عراقيل وعقبات ؛ وتزيد قوة ورسوخا 
کما تقدم بها الزمن واتسع لما الدى.. 
وهی إذا كانت تستمد وحيها من الثقافة 
والآداب الغربية الستقاة من الصادر 
الانكليزية والفرنسية رأسا وعن طریق 
مضر ولینان + نان طایمها العراق الخاص 
قد أخذ يبرز ویتضح شيا فشيئا . 
نها الاحياء الأذبى ی العراق متأخرا : 
فل يذر قرندإلا ی مطع الائة التمة العشرین» 
بعد أن ظهرت بوادره فى القطرين الصری 
واللبنانی من عشرات السنین . ویمزی 
السپب ی ذلك إلى بعد العراق عن الغرب 
جغزاقيا والعزلة الفكرية التى فرضها عليه 
سادته العثانيون . لكن هذه البلاد: | 
تخل ی عضر من عصورها من الحركة 
. العلمية والاديية » وقد .ظهر فیبا خلال 
ر القرن التاسع عشر والحقب الى سبقته 
ند العدید من الشعراء والکتاب » 
د كبغداد والنجف والوصل 
' واللة حافلة بالدارس العلمية والجالس 
الادية . بيد أن ذلك النشاط الأدى 
الموفورةلإايكن موی صلة متصلة بالاضی 
البعید یا بروحه الى عنى عليها. القدم 


7 


ویستمد عناصره بالتقليد والتردید واحاکاة. 


من E‏ وسا جا و 


معالم النضة العربية فى العراق 


ولذلك لم يكن ليصح اعتبار الأدب العراق 
فى القرن التاسع عش على أجل 
مظاهره وأسماها ؛ سوى صفحة من صفحات 
آداب عصور الاحطاط التى اتسمت بالجمود 
الملازم لحياة الراكدة الرتيبة . 

بدت طلائع النهضة الأدبية نى العراق 
على أثر إعلان الدستور العمّانى ستة ۱٩۰‏ 
وکانت قبل ذلك تستجمع قواها الواهنة 
فى اطتفاء , تتوجس خيفة من المتك المیدی 
الصارم الذى أقام سدا منیعا دون تأسيس 
الدارس وإصدار ااصحف والطبوعات 
وجلب الکتب والإرائد من خارج القطر . 
فلم يكد يعلن عهد الخريةحتى انطلقت الا لستة 
والأقلام » وأنشئت الرائد والجلات » 
واندقع الشباب الظااىء إلى متاهل الثقافة 
والعلم .يرتشف برها . وقد ميرت النبضة 
الجديدة. ی تلك الآونة بالتحفز وطلب 
الاصلاح ؛ فكان الناطقون بلسانها من 
الشعراء - وق مقدءتهم الزهاوى والرصاق 
والشبيبى وغیرهم - يدعون. إلى الحرية 
السياسية والانطلاق من الجمود ويحثون 
على العم وانقدن » وذهبت فعة مهم إلى 
امناذاة بتحرير المرأة وتثقيفها . وكانت 
النبضة الأذبية متينة الصلة يسابع الثقافة 
فى قاعدة الدولة والخلافة وى القاهرة 
والشام ؛ فكان الشباب الثتف بتبل عل 
مطالعة الآثار التركية والعربية الجديدة » 
كا کان الشعراء والأذباء . العراقیون 
بنشرون"بسات قزائحهم نى «التنطف»” 
و «املال» و «القتبس» واه - 


هن 


اجلات المصرية والسورية , 
العراقيون أن أصدروا مجلات راقية ك « لغة 
العرب » التى حلت محلا مرموقا نى الأقطار 
ة وى“ محافل الاستشرا 


ول يلبث 


بدأت الرحلة العائية ق مو تة 05۲ 
فبرزت مع الثورة العراقية الى طالبت 
حرية البلاد واستتلاها . تميزت الشركة 
الجديدة بالوطنية » فدوت أصوات الشعراء 
منادية 2 والاستقلال + واندفعت 
اقلام الكتاب تشجب الاستعار والانتداب» 
ثم اتسع أفقها بعد تاسیس الملكة وتبوء 
اليك ۳ الأول لعرشها العتيد » فشملت 
مختلف متاحى الفكر والحياة . بيد أن 
السيانة قد طغت على الادب فسلیته 
أقؤى عناصره ٠‏ وأنشطها » فلم تمض سنوات 
حتى صدف عن الادب معظم الشبان الذين 
أمل هم ق ميذائه الستقبل الزاهر ء 
ركتوا إلى النيابة أو الوظيفة واوا 
متامیب الدولة الفتية ضاربين عن رسالة 
الادب صفحا . ولا تنسی أن العراق كان 
مجليا فع مضمار السياسة » فال استقلاله 
قبل سورية ولبتان وانضوی إلى عصبة 
الام قبل مصر » فکانت عوابل تبریزه 
السیاسی هى تقنيها علة تقصیره الأدبى . 
آما الرحلة الثائئة فقد بدأت قبیل الخرب 
العالية الثانية ولا تزال ی دور النشوء 
والعكامل . وساها واضحة نى الاصالة 
والاوص ؛ فهی نبضة أدبية صرف 
لا تتصل بالسياسة ولا تستجیب لغير 
دواعی الامة الى ريد الافضاح عن ذاتها : 
ون سالها ق الشمر نید الامالیب 


[يغداد] 


هنا وهنالك ۳۷ 


والواضیع الباليةء والأخذ بالمذاهب الحديئة 
. وق النثن 
نرى الاقبال متجها إلى القصة والرواية 
تندیرا ها للقن القصصی من شأن عظم فى 
تصوير حياة الشعب وقلیل ‏ العواطلف 
البشرية ومعالية الشاکل الاجتاعية 
ا وأداء رسالة النبضة 1 
غير أن هذه النهضة الأدبية لم تستكيل 

اا » ولد تزال تعوزها فنون كثيرة 
lg‏ الأدب السرحی والنقد الأدى وسواها . 

إن الأدب العراق یکانح فى مرحلته 
الحاضرة کفاحا شديدا ی سبيل البقاء 
والتغلب على العقبات الكؤد التى تعتر: 
طريقه . واولی هذه العتیات البؤس الذى 
يلازم الادیب » فالادب لا عسك رمق 
صاحبه , ولا بد للشاعر أو الکاتب من 
امتهان مهنة آخری أو ابتذال أديه والرضا 
بالغقر والحرمان . والعقبة الشانية نقدان 
التشجی وعدم تيسر القومات الصالحة 
و لدب من معاهد أدبية وجلات راقية 
وبا مائل ذلك . والعقية الثالثة الصعوبات 
الحيطة بالطبع والنشر من كلفة فادحة 
وقلة الطابع الييدة . وق وسعنا أن تضیف 
إلى کل ذلك طغيان العف والکتب 
والطبوعات الصرية ؛ الرفیع منها واغزیل » 
واستثثارها باهعام الطبقات المثقفة وأشباهها 
فى العراق » حى جعلت من العراقلین قراء 
أكثر منهم کتابا ومولفن . 

لکن تلك العوامل الثبطة للهمم اثفت 
نی عضد الأدباء العراتیین وم تقعد چم 
عن مواصلة طريقهم الشاقة نحو الغاية 
_ القصوی التى يتطلعون إليها » آلاروهی 
" خلق آدب عراق حی له بکانته يبن الاداب 
العربية والعالية الحديثة , 


من واقعية ووجدائية ورمزية 
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من هنا وهنا لك 


الجنرال الرهیب 


[إن هذا الجندى الجبار - الذی كانت صناعته 
سفك الدماء وهب الأعمار » كان ق أعماقه الرجل , 
السام النبيل.] 


نظر آحدهم فى معرض الصور الشخصية 
قملكت عليه الشاهدة كل حواسه » 
واستخقه الطرب » فصار يسم هذا الوجه 
وجه الفريد دی موسیه » وينحتى أنام هذا 
الوجه وجه فيكتور هوجو » و نرقع قبعته 
لازینی » وبيوس الحادى عشر » ومدام 
دی بوببادور . وفجاة » اختفث الاشراقة 
وغاضت الابتسامة » عند ما أصبح آمام 
حورة ابلیون بونابرت ! فأشاح بوجهه 
كن أصابه مس من الشیطان ! 

ولعل الرجل كان مسويا تقطعت رقاب 
أجداده ی استرلتز » أو ايطاليا دكت 
أرض بلاده حوافر الجواد الأييض »أو 
إسبانيا خضع أسلافه لقاهر آوربا . حتى 
إذا رأى صورة مارد الخرب طافت برأسه 
ذكريات الدم المراق والاشلاء التناثرة » 
فلم يتحمل جرد النظر إلى صورة المترال 
الرهيب . 

وبثل هذا الرجل كثيرون يحكمو على 
الأشياء“يظواهرها ؛ فرجال العسكرية نى 
نظرم رجال قساة عتاة ذوو قلوب 
متحجرة وعواطف جامدة . وصناعتهم هی 
٠‏ , ستك الدماه ونيب الأعماز وتدمير الدائش 
' وإهلاك القری ! ولو أنهم وقفوا النظر 
والسوا الفکر لبدت آمامهم أعظم القلوب 
خلف هاتيك الوجوه االجامدة ۰ وأرق 
المواطف تحت ذلك القناع " الوهمی من 
لقسوة والرهبة , 

إن رجال الحرب لم ینزعوا أفئدتهم و 


يقضوا على خمائرم حين ارتدوا ثياب 
اليندية وتمنطقوا سیوفهم وغداراتهم » وم 
حين دعام الداعی إلى التتال » وم تكن 
من خوض الحرب مندوحة تقدهوا إلىساحة 
الخطر ومعمعان الوت » ولیست لم من 
غاية إلا الدفاع عن الى والابقاء على 
الشرف والكرامة » دون أن تخامرهم رغبة 
فى سفك الدماء أو. ميل إلى التخريب 
والتدمير . 

وقلما تجد ى تاريخ عظاء العسكريين 
وق حياتهم الخاصة غير صور البطولة والعزة 
والكرامة » أما قوة الشكيمة وصعوبة 
اراس فهى من مقتضيات الهنة وحدها » 
وف ظنى أن | كثر العسكر يين الاصلاء ما 
كانت نفوسهم تنطوى على حب الخير 
والرحة والحتان والعدالة » على ذلك النحو 
الذی وصق به التنی أميره سیف الدولة 
ابن مدان ۽ 
قسا فالاسد تفزع من قواه 

ورق فنحن تفزع أن يذويا 

وهكذا كان ابلیون , الفتری عليه » 
كان نی أعاقه الرجل الحب لير الانسائية 
والوطتی الراغب فى سلامة الوطن . 
کان بناء وإن هدم رش أنفه » وسسالاً 
وان حارب على اضطرار » کان رجلا 
يتشر العام ويوطد العدالة وعتق الرق 
حيت أسال دم الفتوح » وظل يحارب 
زهاء عشرين عاما. متمنيا أن قفى” بریطانیا 


من هنا وهناك 1۳۹ 


لى رشدها فحفهم. أمنيات. ذلك العبقرى 
تی عالم جديد من ۱ والنظام والخرية 
والاخاء . وتد کتب إلى الملك جورج الثالث 
يقول : « انتى لا آرهب ارب ؛ ولكن 
السلام هو أب بی ,» فلم برد عليه ملك 
الانجليز ؛ لآن انجلترا لم ترد منافسا وسبيل 
سيادتها على سياسة. الدول وسیطرتها على 
أمور الدنيا » فالبت عليه اللحكوبات 
وأضریت نى وجهه الحروب . 

وم يكن نابليون فظا غليظ القلب »كا 
عبورته الدعاية الغاشمة » ولكنه كان 
انسانا برا ومفکرا حصيفا » يمتلى* قلبد 
بعواطف الحب والأبوة والوقاء . وإنك 
لتجد فی سائله إلى جوزفين وكتاباته 
عن النسر الصغير وخطيه ق جنوده 
ومذكراته إلى المجمع العلمى والاجئة 
التشريعية » ما يفصح عن عواطف نبيلة 
وأفكار سامية » إلى نظرات صائبة وعبقرية 
مواتية . 


وقد انهم الارشال لودندورف بأنه رجل 
فظيع » وأنه بعناده قد جر على أمائيا البلاء» 
فقد كان وحده الذى برفض التسليم 
وعرض على استمرار الحرب » ويطالب 
بالقنال إلى النهاية » إلى الوت ! ولكن 
قاب لودندورف ما كان يتوق لأمتيات 
شخصي:ة ؛ فقد حقق اعظ ما يتطلبه 
الاتصاف من أی فرد ولغ أعلى الدرجات 
العسكرية . ولیکنه كن أمينا على شؤون 
أمته التى ألقت بها بين يديه » حريصا 
على استعادة عجدها الذى أخذ ینبار أمام 
ناظريه : تواقا إلى. انتزاع النصر » ولو 
كان بین برائن الوت ۱ اما هواتف قلبه 
فقد سجلها ق مذکراته إذ یقول .و «ان 
حياق كلها كانت وتفا على خدبة الوطن 
والامنزاطور والیش ۰ وبا كنت أل 


تى سئوات الخرب الأزبع إلا لانماء هذه 
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وكان جورج وشنطن مزارعا مسالما 
لا يعنيه سوى تبمية زراعته وتنظم 
حياته الريفية » فلما دوی تفير الجهاد 
انقلب رجل السم ماریا مغوارا وأصبح 
جندی أبريكا الأول الذى قاد جنوده 
مهلهلی الثياب حفاة الأقدام وشاطر 
آلام البرد والجوع وال والويلات . وظل 
سبع سنوات عجاف قائداً عاما للجیش 
الامريى بغير أجر . فهذا الحارب الباسل؛ 
الذى كانت صتاعته القتل والتدبير » کان 
نی أعماقه الرجل التبيل السام . 


وعرف عن الاسكندر القدونى أنه كان 
ماربا جسورا لا برهب الوت ولا يحجم 
عن ارتياد الأهوال » ولكنه كان رجلا 
رقيقا مهذبا لا يضرب خصمه بعد المعركة 
ولا يتشغى من غرعه التجرد من سلاحه . 
فلا انتصي على داريوس ملك الفرس 
عامل الشعب معاملة طيبة ورنش أن 
تحمل إليه زوجة داريوس » وقد كان 


جالا مضرب الأمثال » بل ائد د 
سس و 


اسمها فى جلسه » وقال :, «اننی لم آحارب 
لتعذیب الناس » ولکن لتأدية رسالة 
علیا .» وکان هذا الرجل الذی نكل 
بالجيوش وقوض المالك وغزا الدنیا القدعة 
محبا للعلم والثقافة والحكمة » وکان یقول ۰ 


« لولم | کن السکندر لوددت أن | کون 


دیوجب . » 


وعند ما انتصر تيمورلتك ج المحارب 
الحممجى - على بايزيد قائد الترك «الإك 
الصاعقة» آقامه فى ضيافة خاصة معززاً 
بکربا وعاسله معاملة الوك ,فلم تعن قسوته 


۳ 


1 


1:۰ 
وم تنسه شدته فى الحرب عاطفته كانسان . 
a‏ 
قلب القائد الزهيب الذى قيل غنه انه 
كان آفانا همجيا ٤‏ كا تحكمت ی كثير 
من رجال السياسة وأقطاب الدول فى 

آیابنا هذه ! 


وکان إبراهم باشا شديدا ىق تصرفاته 
الحربية » كثير التدقيق فى سیر الأمور 
حسب النطة الوضوعة » فكان لا برخم 
الخطی" ولا یعفو عن السی" » وعزى إليه 
أنه کان.یهوی بالسیف على من يتراجع 
من عساکره أو يسل أثناء احتدام القتال » 
ویذلث أنقذ النصر من الماوية ی | كثر 
من معركة . 

وقد روى الورخ لين بول أن إبراهم ياشا 
كانا شجاغا رحیا لين العريكة. غي أنه كان 
مقاتلا ذا باس شديد اثناء حصاره لدينة 
سولونجی یبلاد اليونان » حتى أطلقت عليه 


شهوة الانتقام أن تنفذ إلى 7 


من هنا وهناك 


الدعاية الأوربية لقب «أتيلا» شارب الدماء. 

وقد عرف عن القواد العظام الذين 
اشتهروا بالعنف والقسوة تى حرو بهم أنهم 
كانوا على جانب كبير من روح الفکاهة 
وعاطفة الرح والدعابة » وقد روى أن 
الاشال فوش قائد الحلفاء فى ارب 
العظمى الأول زار الولايات التحدة فندبت 
وزارة الحربية أحد ضباطها لرافقته تى تجواله 
فاغتبط الضابط المنوب ما غبطة ببنه 
الفرصة الساحة التى ستتيح له الوقوف 
على نظرات وآراء القائد العظيم والاستاع 
إلى كلات وملاحظات تضاف إلى خوالد 
الكلم . فلما يلغ قمة عالية بين الصخور 
والرتنعات » ألقى الارشال بنظره ای هوة 
عميقة تحت أقدامه . واستجیع الضابط 
انناسه وتاهب لتسجیل کات الارشال 
العظم » فسععه یقول : 

«یاله من مکان مناسب لیلقی المرء فيه 
مناه ۱» 


اليم فرع 


بين شروق الشمس وغرويها 


[حياة فنان خلد بريشعه جال المرأة وأنوثتها » 
خطمته المرأة وسحقته بغدرها وخیانتبا !] 1 


5 


' الفنان هو جين باتيست جروز معسعه 
1 دی اشتهر فثه » وذاع صتیه » وتميز من 

غيره بتصوير الأطفال» وإظها رجال الطفولة» 

ی الوجوه الناععة » والأجساد الغضة . 


التحق جروز الفدان الصفی برسم من ٠‏ 
الراسم. البسيطة لرسام یدعی كروندن ... 


فى عام م بو ولد آشهر فنان فرنسی 
دح ارد القرن العائن عشر . وکان هذا 
ی 


وق هذا الرسم تعلم جروز مبادی" الرتم » 
وسرعان ما نبغ فى فنه » حتى استطاع أن 
يلقت إليه الانظار . وايسم احظ 
لكروندن » فعهد إليه يعض آغتیاء الريف 
تصوير نسائهم وبناتهم 2 وا يفت جروز أن 
برافق أستاذه » ویتقل معه من ريف إلى 
»وین قریة ال قرية را 
ولقد وجلا الفتى تى هذه الرحلات متعة 


5 


من هنا وهناك 11 


فضاعف جهده » وأقبل على ماذجه 
» پبرز معالها ؛ 
1 آداء عله 
حى کسب ثقبة 
أستاذه وإعباب أصدقائه . وقد بلغ سن 
إتقانه لرسومه أنه كان يبرز للعین نسیج 
الثياب » كا كان يظهر جمال الحستاء الى 


عرد 


وانتقل إلى باريس وهو ؤاثق من نفسه 
ومن قنه » معنى عظهره كل العناية 

م تكن طريقدا: ی باريس مهدة مستوية 
يشقها من عس عناء وصعوبة . وسرعان 
ها.استكشف أن باريس الرحة » العايغة » 
اللاهية » لم تكن على شى من الرأفة به 
والعطف عليه » وأنة لم يكن يعرف من 
أهر ل باريس من يكون عوا له على هذه 
اللدينة الظالة .كا لم يكن يحمل ى يده 
بطاقة من البطافات التى تسهل الأمور. 

والتخق بالا كاديمية » وراح فر د روس 
الرسم بانتظام . ولشد ما كان یکره النقد 
الباطل فى خصوبه وحاسديه . وحدث 
ذات مرة ».أن انتقد رسومه أحد مدرسیه » 
فرد عليه جروز خشونة واعتداد : 
« میسدی » انك تتنی لو استطعت أن 
ترسم امل هذا الرسم !» 

وخرج وهو ثائر كلبركان » ودخل على 
مدير الاكاديمية ليشكؤ إليه الأستاذ 
الفضولى . قلما قابله الدیر » أثنى. على 
رسوبه » وأظهر إعيابه بفنه ؛ قبدت على 
شفتيه ابتسابة الارتیاح وعلت وجهه 
آمارات النشوة » فانتهز جروز الفرصة وسأل 
مديره أن يسمح له بتصویره » فاجایه إلى 
طلبه مسرورا » فاجاد چروز ی رسمه 
وأبدع غاية الابداع . 

ونقطة التحول, ی حياة هذا الفنال ظهرت 


يوم رم صورة «رب الاسرة يقرأ الکتاب 


القدس لأطفاله » هذه الصورة التى تنافس 
لشرائها أغتياءياريس حتى ظفر بها أحدم 
وهو من هواة جع التحف النادرة . 

واتیل عام مهبم فکان جروز 
فى ایطالیا » وقد ذاع صبته » واشتهر أمره 
بتلك الصور اللطيفة التى كان رسمه 
للفتیات الايطاليات الناعمات . 

ور القدر بين يديه الأميرة لوتيسيا 
الأنيئة” المميلة ‏ للدوقة دللور العضوة 
فى مجلس النبلاء الرومانی » وراح یعلمها 
الرسم » وهو یعانی نى حبها وصدودها . 
ولا صار لا يحتمل ضغط الب الکتوم نى 
قلبه أخذ يقلل من زيارتها لمله ینساها 
ویسی حها . وخشى أن یندفع ق حبه » 
فیسوقه هذا اب إلى ما لا برغب فيه » 
وایطالیا نى القرن الثامن عشر | تكن 
بالبلاد الى ترعی الحب والحبين . فترلد 
ایطالیا » وعاد إى باریس عام يون . 

على الضفة الينى من السين » كانت 
تقوم مكتبة كببرة » يديرها رجل يدعى 
بابو والظاهر أن هذه المكتبة كانت تتمتع 
بشهرة عريضة ؛ إذ أن الورخ الفرنسی 
الشهير ديدرو كان يتردد علیها بكثرة » 
ويستعين بكتبها . 

وم تكن ثهرة هذه المكتبة هى التى 
جذبت جروز إليها ؛ وأنما جذبته ابنة صاحب 
المكتبة »فتاة لا نى الال والانوئة » 
ما كان ینشدها كروز لوحيه وإطامه . 

وخلد جروز آن جابريل ألف مرة على 
الكتان الأبيض ؛ نقد صورها أ کش ما صور 
رومنى الليدى هاملتون » وم تسكن الليدى 
حابلتون يما تملك من شعر ذهی وماك 
ساحر لتفوق آن جابريل »,أوفتاة جروز 
کا سمیت من يعد فى ال جال والسحر والألوثة: 

وغابت الشمس ذات سباء فسح جروز 


ی شنتی معبودته السوال الی ۲ یکن 


تخل 
یتوقعد ۽ « جروز ... اتتزوجی [ذا رضیت 
بك ژوجا لى ؟ » 

وا يكن باستطاعة العاشی التم أن یقول 
لعبودته «لا» . وق الیوم التالى. اشترت 
لنفسها زوجين من الأقراط الاسية المزيقة » 
وراحت تقول لن يسأها عنما إنهما هدية 
الخطبة من جروز الذى ستتزوجه . 

وداست الخطبة سنتين » راح جروز يعمل 
فهما ليل تبار » لیوفر معدات الزفاف » 
وشغل بعمله شغلا عثیا » فلم يكن له ى 
الوقت ما یتسم لعرفة أخلاق خطیبته 
التى بدأت ES‏ علام السعة ما 
يستطع جروز أن يقهمه ۱ 

وجروز لم يعرف حقيقة حبیبتد قط » 
وما كان يعرف مب إلا جال وجهها 
الطاغی » وجسدها الذی یوج بالفتئة , 
وکانا یتطلعان إلى یوم الزناف بصبی نافد » 
ولفة عظيمة » وقبل موعد الزفاف بأشهر 
أعلنت آن آنبا زوجة جروز ! 

وابتدأ الزوجان یدبران عشيبما الصغير » 
ولیس لدیپما إلا دتائیی معدودة . 

كانا سعیدین يحبهها . أحب جروز زوجته 
كل الب » وأحب أن یصورها فى کل وضع » 
وهى بدورها أخذت يبه وإخلاصه ونته . 
وكانت هذه الفترة نى حياة هذا الفنان »> 
هى الفترة التى قدم فها جروز للعنالم 
الرءوس اللطيفة للقتيات الشايات الفاتنات. 

وذاعت شپرته ی الأوساط الباريسية » 
وشغل عن الناس بالعكوف على التصوير » 
فكان یعرض ی صالونه ,كش من عشرة 
دوعيدرة ة واحدة , 

ان جروز قليل الاعتام بالسائل المالية » 
فاخذت زوجته على عاتقها الاهتام هذه 


e]‏ عراف 


من هنا وهنا لد 


التاحية » حتى إنها صارت تعين أثنان الصور 
التى كان برسبها . وطمعت ما یتدنق ین 
یدیبا من مال » فاسرفت فى الانفاق على 
نفسها . وكان الأثرياء یزورونبا ويتملتونها » 
فراحت تنفق بسخاء على زینتبا وئیایبا » 
ونزلت ميدان القامرة » فکانت تزور ق 
حسابات زوجها لتسد خسارتبا الفادحة . 
ومع ذلك فقد كان جروز ہا ويعيدها . 

وذاعت فضاتحها فى المديئة » وأخذ الناس 
يتناقلون قصعهها الغزية . وكان جروز ذات 
مساء جالسا فى داره » يستعرض ذكريات 
الافی ,.. مافی حبه لزوجته » وناضى 
جافا الذى سحره » فرأى شابا صفیرً على 
وشك أن يدلف إلى خدع زوجته » فأمره 
بالانسحاب » ولكن الزائر العجب بتفسه 
وبشبابه رنض أن ينسحب وهدد الزیج 
المسالم بوقاحة » وانجلت المع ركة عن انسحاب 
الزوج وانتصار العشيق ! 

ویصمت وسكون طلب الطلاق » فم له , 
ولكنه لم ينس آلامه » وعذابه التشی » 
فرسم صورة_الابربی الکسور ؛ فکانت ى 
هذه الصورة مأضاة حياته مجسمة . 

وعلى الرغم من خیانتبا وغدرها » قانه 
م عنظ لما نى قلبه الا براءتها وطهرها 
وحبها » وقد وضع |بریقا مکسورا حاطا بقید 
مين للدلالة على سقوطها وسوء حظه . 

وقفی أيابه الباقية مع ابنتیه » يحم 
بالافی » ویصور حياته يما فا من حب 
وغدر وعذاب . وق عام .رم غایت 
الشمس فودع جروز العام إلى الابد . 

ولا سمع ابلیون بوناته » قال معلقا : 
لم يخمرى عن بوسه وسقائه ۱ ذن 
لکنت آنلا" إبريقه الکسورة ذهباً وفضة. 


رمف لاقوت عبار 


شهرية الفن 


A PROPOS DE 115203111011 SAAD EL KHADEM 
HENRI EL KAYEM 


على ذكر معرض سعد الخادم* 


حين دعتنا جماعة الصداقة الفرسية 
بالاسكندرية إلى ذاك العرض » رمت بهذا 
إلى أن تدعونا إلى النظر ی الاثار الماضية » 
غذا المصور الشاب . فما أثمره من عمل 1 
إنه ينشرئا بمعارض لصورین مصريبن 
آخرین . وهكذا يستطيع الیمهور الهتم 
بالفن أن يكون لنفسه رأيا عن اهموم 
الفتية » للمدرسة الحديثة , 
مثذ عشرین عاما والتصو بر الصرى 
يسير مع جود سعيد متقبا ى حقول النيضة 
الشاسعة وببرزا طابعه الأصيل فى دة 
لوحات يبدو نيبا الشعور البدائى فى قالب 
ماخوذ عن كبار أساتذة الفن . ول يكن 
مناص من ذلك . وعا لاشك فيه أن بين 
تلك الاثار الفنية لوحات رائعة ۰ الدعوة 
| إلى الرحیل » صورة فوستا ترنی » بعض صور 
لنادیه » ومی الحظات هابة ى تاريخ 
النهضة التصو برية ,عصر , وف الوقت عيته 
كان ناجى يحاول الوصول إلى مرتبة جوجان 
ويحاول اتخاذ الذهب الانطباعی » وبذلك 
انطوت صفحة أخرى ق الفن المصرى . 
وهذه امحاولة الثانية لادماج الفن الصری 
قى الفن الأوربى »كانت أقل ناحا . 


فآثار ناجی لا تنهل البتة من معين الروح 
الشرق . إنها لوحات رجل مثقف » تطغى 
علیها الذكريات الفكرية کش من 
العاطفية . و إن صور ناجی لیکن أن تحمل 
اسم أى مصور آوریی » وذلك هو آخطر 
ما يؤخد على هذا العمل الغنى الذی 
يعتبر فيا عدا هذا » من الآثار النادرة . 

أما سعد الخاذم فمن نسيج مختلف عن 
السابقين . رسمه يمتاز يما فيه من قصد بين 
(وهو تلميذ آوزنفان عمعمعده ول ينس 
شيئا من دروس أستاذه) » وقد بدأ عله 
التصو بری بلوحته : هام تری . 

وئیهایستوحی ممود سعید» ولکنها تشمل 
فى بعض أجزائها ‏ مشل الاريكة ‏ شيئا 
ما سينشده المصور فيا بعد . فالشرق بكليته 
موجود ئى هذه اللوحة الفنية الثقيلة :الى 
تخاطب البواس . ذلك لانه إذا كن 
هناك شرق تسوده أضواء أغسطس » شرق 
صحراوی الطرق » صای السماء » فهتاك 
أيضا إلى جانب ذلك » الشرق الى“ 
اكت » والغرف. الظلمة » والطنافس 
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وق لوحته : حتين - وهی مكل شابة 


* کتب هذا القال خاضة لجلة «الكاتب المصرى» . 


£ 


زضية غلم ببلذها مغل ذلك الطاثر الذى 
یقت فوق قفصه ويتكام عن الحرية -- يعزف 
سعد الخادم عن ركم الألوان » ویتدع 
لنفسه خطة » ویهی لنا. يذلك عملا فنیا 
مقعما شعرا وحلاوة »عملا لایشبه ای 
شى ما ألفنا رؤيته . قما سر ذلك النجاح؟ 
ف رأ أن طبيعة بسيطة كطبيعة اطنادم 
تؤق اعم ارات .حين ثتاح لما الصنعة 
ألفئية , 
وم يعرص علينا سعد الخادم” شيا آخر 
من عمله نی الفترة الى أنتج فيها : حنین» 
وجام تری (عام مع و ) . وهلت اللوحات 
التى بیعت ی تلف العارض سرها بعها. 
ول يبق نها إلا منظرلقابر العباسية » 
تلك اللوحة التى تغمرنا ى شقوق أرض 
تولد فيا المأساة ‏ لا من الوضوع - وإنما 
من شقوق تلك المادة الى تسيل منها 
الدماء ى عدة أبا كن کانبا جسم ضخم 
جحى به . وحين تؤدى شدة الانقعال 
باللون كسب لا بعون رسم دقيق أو 
موضوع قوى فعندئذ نستطیع القول إن 
الفنان قد بح ىلوحته »وإ تعبيرا جدیدا 
قد خلق . 
ومنذ سنة جع , أخذ اشادم يسيك 
نبجا آخر . فهويبتم إلى أقصى حد بالنظر 
ویشوثه ويقصة »ذلك الضوء . فهو تارة 
توء عاک التصفور يبدو وکانه يتبعت 
من تلك النازل (مدينة ؛القاهرة) » أو من 
تلك القوارب (فیضان ف العادی) » وتارة 
" آخری يرز ذلك التعارض بين الل 
١‏ والضوءويعمل جهد استطاعته لتادية ذلك 
التغازش فى وضوح كا يبدو ى لوحاته : 
البیت الاهر» الا رجوحةء البستانی الصغیر » 
الیستانی » سیدی يشر ؛ فهى كلها من ذلك 
النوع . كا أن نظرته تقتصر أحيانا على 
التقاط خطوط المنظر الطبیعی + وهو عندئذ 


شهرية الغن 


يسير إلى نوع من الانسجام العتدل ۴ 
ترى ق لوحشه : رضيف محيرة الفیوم 
(ومی لوحة ما كان ماركيه جد غضاضة 
فى أن يذيلها باسمه) . و إذا كانت هذه 
اللوحة شديدة التلوين » فلا عجب لآن 
الشمس تشرف على توزيع هذه الالوان 
الصارخة . وق اللوحة : الفنان ق الرسم » 
تحمل الخادم رقیاه إلى عام داخلی وینجح 
فى هذه اللوحة تجاحا باهرا » (ور ما كانت 
هذه اللوحة خير با أنتجه التصو بر ااصری 
ی بضع السئوات الأخيرة) . و إذا' كان 
القنان يصل إلى تأدية الغعوض بفضل 
حذقه نى استخدام الابهام والظلام » نان 
سعد الخادم يقدم هنا غموضا من نوع 
جديد ؛ ذلك لان [شراقه لا یکشف قط عن 
سره . ور ما آمکن تفسير روعة هذا الأثر 
الفنى بالتقاء عنصرين متضادین : الضوء 
والغموض . 

وق الأيام الاخيرة + أخذت عبقرية سعد 
الخادم تسير و ضروب من الانسجام 
أ كثر رقة ودقة . وهكذا نلتقی مرة ثانية 
فى الديوان الأصغر » بشی ما أثار متعتنا 
ئى حئين » ولكنا غجد فيها فضلا عن ذلك » 
حدة ق.علم الرسم » وشيثا . من التضج قفا 
الشعور . مضت أربع سنوات » وزادت 
خبرة الفنان»بید أنه ما برح یذ کر ماضيه؛ 
فهو يحدثنا احدیت نفسه ؛ ولکن فى قوة 
اعظ وعاطفة آعنف . والدیوان الأصغر 
از لوحاته تقع على السفح الشامخ 
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ولقد آق وقت أضل فيه المجنهور نوع من 
النقش .اتخذ البالغة الزائدة کا يتخذ البعض 
الکلات اللاذعة الضخمة للتعبیر عن آراء 
تافهة » آق على ذلك المهور وقت أزاد 
فيه أن نی جهله الفى فاتهم المدرسة - 
الخديثة فى النقش بنترها ى.فن: الرسم . 


شبرية 
وذلك باخذ لا يستطيع احد أن يأخذه 
على الخادم . فالاستيلاء. على عكا » 
عة اليتة بالقلم الرصاص » 
crayon‏ تنه natures mortes‏ هی عمثابة 
الآساس لعبقرية ما برحت تبهر عقولنا . 
وبفضل الخادم الذی استوحی میتکراته 
من اتصاله الیوی برسم الأطفال )١(‏ وهو 
الفن الشعی الوحید الذی بتى لمصر (و جدر 


وصور الط 


تقلها عن الفرنسية مصطنی كامل فوده 
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أيضا أن نذكر هنا اسم الأستاذ عفيفى 
الذى كان أثره عظيا فى هذه المادة ) » أقول 
بفضله استطاع النقش المصرى أن يتصل 
بالتتش الفرتسى العاصر, و إذا لميكن بد من 
أن يكون المرء نبيا لیستاهل النقاش » فانى 
أقول إن اليل الحديث سيطرق السبيل 
الى رسمها لنفسه لا تلك التى اختارها 
أسلافه ۽ «لقد اخترت النور» . 


هری ام 


(۱) کان فى معرفها مضى فن ما زلنا نصادف بقاياه نی بعض النسوجات . وإنا لنلمس 
حولنا الیل الطبیعی لشعب وادى النيل امادی" إلى حب الألوان و إلى سرد أقاصيض 


ملونة . ولفرجم إلى رسوم الأطفال . 


فالطفل إذن هو الحفيظ - دون وعی عن تقالید الاسلاف . وما تلتقطه عیناه هو 
اختيار عشرات الاجیال الذی اتطبع فى دمه » ولس من العسیر الكثف عن ذلك . 


والدهش أن ذلك الغوص ق نفس الطفل 


لم يكن بلا جدوی . فالطفل الصری جهاز 


مسجل حساسن إلى أقصى حد » انه مخلوق منح خیالا حلوا وهو جحد تى الرسم وق 


اللون وسيلة التعيير 


تفضل اللسان الذى تبقی آسراره مستغلقة عليه وقنا طويلا . وبا 
ینقصه ليصير فنانا حقيقيا هو دراسة الصنعة الفنية » وافتقاره إلى ب 


تتقبله فى وسطها 


وتسمح له بالحياة . لقد مات الفن ى معم منذ ثلائمائة عام لانعدام طلبه . 


شهرية السياسة الدولية 


تقاطع الکتلتین 


يصح أن نسمى الشهر اللققی فى ميدان 
السياسة الدولية شهر تقاطع الكتلتين ؛ 
ققد میز ی الحق بمظاهر باه 
الملابسات الى اكتنفت ' الاتصالات أو 
المفاوضبات أو الاجتاعات أو جرد العلاقات 
بين الولايات التحدة والاتحاد السوفيى » 
أو بين الكثلة الانجلوسكسونية والكتلة 
السلافية نى تعبير » و بين الغرب والشرق 
فى اتعبير آخر . 
فى آلانیا شاء البريتانيون والاميريكيون 
أن يكونوا من منطقتى احتلالم ومنطقة 
الاحتلال الفرنسى وحدة إدارية ق حين كان 
الاتعاد السوفيتى يرى إلى تاليف حكوبة 
آلانية شاملة ؛ فقامت السلطات السوايلية 
فى برلين تعلن اتسخابها من ليئة الاشراف 
الرباعية الستندة إلى أحد قرارات _مؤتمر 
بوتسدام » وراحت تعلن حل بعض الهيئات 
المتفرعة من هذه اللبنة» بل لجات إلى 
الحيلولة دون حرية انتقال البريتانيين 
والامتريكيين والفرسیین من مناطق 
احتلالم إلى معطقة الاحتلال السوفیتی وإلى 
برلين ذاتها وهی لا تتصل بتلك الناطق 
إلا عمرات نى المنطقة السوفيتية . 
وق تریستا رغبت الدول الثلاث أن تعيد 
المنظقة التى قضت معاهدة الصلح بدوليجا 
إلى ایتالیا » قأثار الاعاد السونیتی ق وجه 
هذا الاتتراح نوعا من الدقع الفرعی 


يستند إلى أن معاهدة الصلح قد أقر 
نصوصها مؤتمر خم إحدى وعشرین دولة 
قلا يجوز تعديل حك من أحكام هذه 
التصوص بارادة تصدر عن الثلاث آو 
الأربع الدول العظمى وحدهن ؛ بل يجب 
الرجوع فى شانه إلى کل تلك الدول الاحدی 
والعشرین جيعا . 

وی بنة الستعمرات الايتالية بنا يلوح 
الاتجاه عن بريتانيا والولایات التعدة وفرنسا 
إلى توزيع هذه المستعمرات ولا سيا لينيا 
بين انجلترا عن طريق استقلال برقة وربطها 
معاهدة ستوسية بيفينة » وفرلسا عن طربق 
تعديل حدودها الغربية بحيث تغم فزان 
إلى توتس أو إلى الیزاثر أو إلى أفريقيا 
الاستوائية » وإيتاليا عن طریق انتقائها 
للوصاية على طرابلس » إذا بالشدوب 
السوفيتى نى تلك البنة يغادرها إلى موسکو 
لیتاقی تعليات قد تتنافر مع ذلك الاتجاه 
اللائح . 

وبالنسبة لفلسطين ميل تلك الدول 
الثلاث إلى عدم مسايرة فكرة التقمم 
وال الأخذ بنكرة الوصاية » على أن تكون 
آيلة لین بالذات عن طريق الارث من 
عصبة الأم فى حين یلح الاتحاد السوفيتى 
ی الاستسالك بدا التقسم ويكيل فن 
التهم مسندا إليين النيات الاستعارية 
والاستغلالية . 


شهرية السياسة الدولية 
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رد روسیا إلى حدودها 


ورجع تلك الظاهر لتقاطع الكتلتين إلى 
ما ينه الولایات التحدة من خطة تری 
إلى رد الاحاد السوفیتی إلى حدوده التى 
كانت له قبل قيام الحرب العالية الثانية » 
وهی إلى الآن لم تعترف بغم دول البلطيق 
إليه » وهی إلى الآن لم تعترف بقيام 
الحدود السوقيتية الغربية فبا بينها وين 
بولونيا عند الخط الذى كان معروفا خط 
کرزون » وائما یکین وراء تلك الخطة 
البيتة حرص أصحاب المصالح الالية 
الأميريكية على استرداد الناطق الى كانت 
توظف فيبا أموالم فى أواسط آوربا وق 
البلقان » أو على كسب مناطق جديدة 
لعوظيف هذه الأموال » وهم يعرفون أنه 
حين يمتد النفوذ السوفیتی إلى منطقة من 


ع 
وكان أول با لیات إليه الولايات التحدة 
فى ذلك السبيل مشروع مارشال » وقد 
قدمته نى تالب العاونة على المنروج 
بالانتاج القوی ی البلاد الأوربية من 
الأزمات العسبرة التى حلت به من 
جراء الخرب وتدميراتها » ولکنها كانت 
تقصد به إلى هدفين انين : توظیف 
ماما الأمريى نى تلف میادین تلك 
البلاد » والیلولة بين هذه البلاد 
وتسرب النفوذ السوفيتى الیبا وما جره 
وراءه من نظام التامم الاتتصادی الذى 
حول دون توظیف الأموال الفردية أو 
آموال. امیماعات والش رکات.. 
واق. آن الولایاث التحدة حين تقدمت 


المناطق » أو حين تسودها النظرية الشيوعية 
بفعل هذا النفوذ أو عجرد ملابساته » 
فاتها يبطل فيها الاخذ ينظام الاقتصاد 
الفردی وجل له النظام الجماعى عن 
طریق التأمم والتعاون التوی » فلا يكؤن 
هناك مجال لاستثار آموال فردية » ولا یکون 
هناك جال لتوظیف مال أجنى أو إقامة 
صناعات مستندة إلى مال ع 58 

ولذلك فقد هال الولايات التحدة أن 
رأت الاتحاد السوفيتى یشم إلى جهورياته 
دول البلطيق و بربط ععاهدات وثيقة معه 
دول أوربا الوسطى والبلقان » فقامت‌تناهضه 
بشتى الوسائل الاقتصادية منها والسياسية 
آمل نى تمويلها عند الحاجة إلى وسائل 
حربية , 


مارشال 


بمشروع مارشال م تكن واقفة تام الوتوف 
على طبيعة الأرض التى نستند إليها أقدامها. 
فعرضته على دول آوربا كلها وبينها الاتحاد 
السوفيتى بالذات » فلا رفضه الاتحاد السوفیتی 
ورفضته معه بولونيا ويوجوسلافيا ؛ وترددت 
تشیکوسلوفا کیا بين قبوله ورنضه أول 
الامر ثم انتهت إلى رفضه » وم تكن الأمور 
- من وجهة نظر الولایات التحدة - 
مستقرة نیا بقی من بلاد آوروبا ولا سا 
فرنسا و إيتاليا اللتين لاح فى آفتهما التشاط 
الشیوعی بصفة جدية » حسبت إذا هى 
مضت فى سبیل تحقيقه أن تروح أموالما إلى 
حكوبات يشترك فما الشيوعيوث أو قد 
يتحكمون فيها تحکا ؛ فأخذت هی تتردد نی 


1۸ 


تنفيذه إلى أن وقعت الواقعة نى 
تشيكوساوفاكيا » فخشیت أن يكون مصير 
فرنسا ومصير إيتاليا نصيرها إذا هی | تمد 
إليهنا يد العونة العاجلة » فبادرت إلى ااذ 
إجراءاته ؛ وقررت أولوية تطبيقه على اجلترا 
وفرنسا وإيتاليا » وشاء بعض أعضاء مجلس 


شهرية)السياسة الدولية 


الشيوخ فيبا أن يذهب إلى حد خص 
أسبائيا ذاتها منافعد . 

وقد شهد الشهر النقفى إقرار مشروع 
مارشال فى الولايات المتحدة واجماع مدو 
الست عشرة دولة الى قبلت تطبيقه, عليها 
بباریس » وأخذم إجراءات تتفینه . 


الاحاد الغربى 


وکذلك شبد الشهر النقفی قیام الاحاد 
الغربى: بين انجلترا وقرنسا وبلچیکا وهولندا 
ولو کسمبرج » لا علی القواعد الاقتصادية 
وحدها: بل على القواعد السياسية التى تحاول 
أن تتاخمها قواعد عسكرية أيضاً . 
وتسعند القواعد السياسية إلى مشاهضة 
الشيوعية والوقوف تى وجه اتساع دائرة 
النفوذ السوفیتی » كأ تستند القواعد 
العسكرية إلى قيام مخالقة ببنأعضائه تنطوی 
على محاربة الاتحاد السوفيتى عند الاقتضاء » 
وان ۸ یذ کر ذلك صراحة » وان لجىء إلى 


بالمجوم الذی قد یکون مقصودآ ی ذاته . 

وتود الولایات التحدة أن تنغم إلى هذا 
الاتحاد الغریی :وقد بدأت تلوح| بانها على 
استعداد لتشجیعه بجميع أنواع التشجع 
وینها وسائل المد بالسلاح والذخيرة بخاصة. 
وكذلك تبذل الساعی فى سيل هم أكبر 
عدد مکن من البلاد التى لا تزال .بين 
الكتلتين . والعقول أن إيتاليا ستکون أولى 
الدول التضمتة : كا أنه معروف أن وزير 
الخارجية اليونانية يوجه جهوده نحو انغمام 
بلاده ومعها تركيا ومصر والبلاد 


التعبير بالدفاع ورد الاعتداء بدل التعبين العربية , 
الانتخابات الا تالية 
علی أن حاذث الشپر الدولى كان هويلا ی ذلك «الیسس» بين الشرق والعرب » 
مراء حادث الانتخابات الايتالية . وقد كان فاذا به ينهار ليقع فى قبضة الشرق . 


عددآ ما الوم الثامن عشی من شر ابریل 


رالقفی . وقد انجهت لها أنظار العام كله 


لاءاکتفها من بلابسات الواقعة 
التمیکویلوفا كية من ناحية » والتکتل 
الغربى من احية ثانية . ققد آم الوضع 
الیدید الذی مكن الشيوعيين من أمور 
تشيكوسلوقاكيا الدوائر الأمريكية الایلام 


كله » وهی [ما كانت تهى” للفسها افو 


فخقیت اخشية كلها أن یکون‌هذا النصيب 
ذاته تصيب ایتالیا . 

وقد جرت الع رکة الانتخايية الايتاليئة 
بين العتاصی المكوئة لحكوبتها الراهنة » 
وهی عناصر الدعتراطیین السیحین » 
والاشترا کیین العتدلین » والیمهوریین من 
احية» والشیوعیین والاشترا كيين المتطرفين 
من احية ثانية » مع مساهمة عناصراللکیین 


۱۳ 3 


شهرية السياسة الدولية هد 


ومن إليهم من الستقلن . وتميزت 


خابات باشتراك أكبر عدد من 


أن المعركة ,قد دارت بين الشيوعيين 
وغير الشيوعيين نى عموم ؛ فقد كان للبايا 
نفسه نشاط وكانت للملك السابق أميرتو 
هو الاخر تصريحاته . واتهت الجلة 
إلى فوز الدعتراطیین السیحیین يكثرة 
مطلقة تزید على الثلائة والجسين ق المثة 
ى جلس‌النواب ء ويكثرة نسبية تزید على 
اسبعة والأزبعين ى الشة ی جلس 
الشیوخ . 
والفهوم أن يتمع البرلان الیدید فى 
|لشامن من شهر نايو » لانتخاب رئيس 
الجمهورية . الذى برقع إليه رئيس الوزارة 
الحالى استقالته » ويجىء بعده رئيس الوزارة 
الجديدة . والفروض أنه سيكون هوالرئيس 


دی جاسبيزى > لانه زعم الكثرة . 


التساؤل عن موقف الشيوعيين من 
الوضع الايتالى الیدید . وقد اذيع أخيرا 


أنهم قد عرضوا الاشتراك ى الك مساهمة 


منم ى حركة النهوض القوی » وقد قيل 
إن الرئیس دی جاسبيرى لامانم مساهمة 
الشيوعيين نى وزارته » ولكنة يشترط لهذه 
الساهمة. شروطاً یغلب على الظن آنبا 
ستکون ثقيلة. فى نظر الشیوعیین . 

والقول كذلك » أن الدعتراطیین 
السیحیین یودون الانضام من الان إلى 
الاعاد الفرن . وقد یکون نى هذا الانضیام 
قطعآ لخطوط الاتصال بالشیوعیین الذین 
یژثرون البقاء على الحياد. بين الکتلتین 
التناقرتین . 

تری هل ستترك الأمور تسیر فى إيتاليا 
سيرها الطبیعی بين أصحاب كثرة غير 
ساحقة » وأصحاب قلة غير ضلیلة- أو 
ستطرأ علیها مضاعفات التدخل الأجبى » 
من جانب واحد أو من جانبیت ؟ 

ستبدی الأيام القريبة نی ذلك رآیبا . 


موز و 


شهرية السيما 


آمبیسنوات انا إخراج ولم وبل (ر. ك. و)۳) 


يعالج هذا الفيلم مشكلة اجتاعية الشات 
حين عاد كل جند إلى بلده وقد نال القدال 
شيئا من نفسه أو شيئا من جسمه ۲ فعانى 
كثيرا من الشقة والیاس نى أن ید لنفسه 
مكانا نی هذا المجتمع الجديد الذی صهرته 
ستو الحرب فبدلت منه وغیرت نظامه 
وتفكيره , فهذا أب عاد من الیدان فوجد 
مصاعب جة لیحتل مکانه بین آسرته ولیقوم 
يأعماله نى الصرف . وهذا شاب كان خبابطاً 
ی الطبران يشق عليه أن یمود إلى م رکزه 
التواقع نی بلدته حيث كان يعمل بائعاً ق 
أحد التاجر . وهذا عار قد بترت يداه فل 
عد من أسرته أو أصدقائه عونا يشجعه على 
أن برتد مكانته إنسانا . 

ی الخالة الأولى يعود الاب إلى آسرته 
بعد أن قغى سنين بعیداً عنها » فیشق عليه 
أن يا معها حياة رب الآسرة فيجوب بها 
أنحاء الدينة متنقلا من حانة إلى حانة كأنه 
جندی فى إجازة قصيرة » ويعود إلى عله 
وقد تسى أن الأعمال الالية تستتکر كل 
الاستتكار شعور الشفقة والانسانية» فيترتب 
على ذلك مشاكل. عدة بين هذا الموظف 
الانسانى الشفيق وبين إدارة العف . 

وق الخالة الثانية ند شابا كان خابطاً 
یتمتم بسلطة مطاقة یامر فيطاع » يعود إلى 
نله بائعاً يتحكر فيه مدیرو التجر ویتحکم 
فيه عملا التجر وهو مذعن لنزوات آولمك 
وهؤلاء , وده الخال التی تبدلت تفعلتة 


مأموراً بعد أن كان آمرا » بطیعاً بعد أن 
كان مطاعا » وهذه النقود القليلة. الى 
يكتسبها من هذا الحمل التضع » کل هذا قد 
نال من نفسه وأشقاه شقاء] مبرحا . 

وأخيرا هذا الشاب البحار الذى فقد 
يديه فعاد وقد استیدل بپا يدين صناعيتين 
تتيحان له أن يقوم با برید من الأسمال » قلم 
يد من أسرته إلا إشفاقا عليه . وهذا 
الاففاق لا یماعده عل أن يتسلى عا 
بل يزيده يوسا ویأسا ؛ فينطوى على ما فى 
نفسه من ألم » وتنطوى نفسه على ما وفيا 
من عذاب , ولذلك يشقى من عطف آبویه 
وحب خطییته إلى .أن تود الافدار عليه 
فتبی" له سعادة يسيرة هادلة . 

کل هنه الشاکل الالسائية عرضها القلف 
ودرسها دراسة وافية » وحللها تحليلا دقيقا ؛ 
ولکن تفاؤله قد أضاع من واقعية التصة » 
فاصطنع ها خامة حسنة تدل على هذا 
التفاؤل الذى لا حد له ؛ فالآب يعود إلى 
واجبات أسرتة » والشاب يستاتف الكفاح 
لیحتق آباله ويصيب شيا من .طموحه » 
وذو العاهة يتزوج بمن أحب . كأن الحياة 
لا هر ها الا أن تسعد الناس وترضيتم ... 

لقد نال هذا الفيل جوائر عدة لاتمئیل 
والاخراج والقصة » وجعلت الدعاية بنه 
إنتاجا قنیا يثبر الاجاب . ولكنه فى الحقيقة 
لا یرید عن أنه إنتاج موفق عادى قد امتاز 
عن الأفلام الأمريكية الأخرى لأنا ذات 


Best Years of Our Lives (R, K. 0.) )((‏ مطل 


شهرية السينا 11 


ليلية ‏ ويتجه إلى 
اللهاة يفة العابئة » أو إلى قصصن 
الغامرات الخربية والبوليسية . فين يقكر 
خرج أمريكى فى تحقيق قصة إنسانية أو ى 
معالجة مشكلة اجتاعية يعد ذلك حادثاً 
خطيرا ی تاريخ الصناعة السيمائية وتأعذ 
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هذا فيل ثان يعالج مشكلة اجتاعية وليدة 
ارب ولكنها أقل خطرا وعقا من المشاكل 
أل یعالجها الیل الأول . «فالدخيل» يتجه 
عو مشکلة عاطفية خالصة یعرضها علي 
عرضا دقيقا لا همل فيه آی تفصیل . 
فهذه امرأة قد ذهب زوجها إلى ارب 
وتركها وحيدة ی قریته » ثم تعلم أنه قد 
قتل وهو يحاول أن هرب من معسكر 
الاعتقال . عاشت وحيدة فى بنزلا وهی 
معتقدة أن زوجها لم يمت حقا وأنه عائد 
لها ما ی ذلك ريب , وق ذات يوم 
یصل إلى المنزل صديق من أصدقاء الزوج 
كان فى الاسر معد وسمعه يتحدث عن 
زوجه ومنزله مرارا فشغف بالزوج دون أن 
براها . (ویبدو هنا أن المؤلف حين وضع 
قصته كان قد فرغ من قراءة مسرحية 
«الرسول» لبرنشتین .) يضل فيعلن للمرأة 
حبه بعد أن أكد لا كاذيا أنه رأى زوجها 
عوت برصاض الألان . وأخذ يستعطفها 
ويلح علا ویزید فى إلحاحه حتى أشفقت 
عله فسمحت له بالاقابة ی" النزل إن أن 
ی" لنفسه سبل العیش . ولکن لم تكن 


Desire Mê (Metro-Goldwyn-Mayer), ) ١ 


الدعاية جمهد له سبل النشر . كذلك 
كانت حال فيلم 
وهذا الحديث لا ينقص من قيمة الاخراج 
الذى ابتعد عن تصوير الحياة الانسانية 
تصويرا سطحيا ولا من قيمة التثيل. الذى 
امتاز فيه فردرياك مارش خاصة ق منظر کان 
خملا فيه ولا من قيمة قضته التى تجعله ى 


«أحسن سنوات حیاتنا» . 


هذه الاقامة خالية من إلخاح الشاب على 
الزوجة واعترافاته ما یکنه لما من حب 
صادق . وأخيرا مام هذا الاطاح العتید 
وهذه الاعترافات الصموبة لا يسع الرأة 
إلا أن تمل له وتقبله زوجا . وهنا يقع 
ما ۸ يتوقعاه قط : يعود الزوج وهو على 
يقين أن زوجته تنتظر عودته ق فة شديدة» 
وأنها ما زالت حريصة على حبها له وفية 
لا يكن لما من عاطفة .وک كان مبلغ 
دهشته حين رآها قد قبلت أن يكون هذا 
الدخيل بدیلا له . | يثر بل هدأ من 
روعه» وأدرك أن زوجته ( تقبل صديقه زوجا 
لما إلا وفاء لذكراه , وينتهى هذا الوتف 
بقتل الدخيل. وبعودة الزوج إلى زوجته , 

وعا لا شك فيه أن الاخراج قد نجح 
فى تصوير هذه القصة وتحليل نفسيتها » وقد 
اصطنع الضرج لذلك أساليب عدة : إلتجا 
الخرج إلى عرض الحوادث بالتقهقر » فعرض 
علينا الزوجة وقد فرت هارية إن ,باريس 
بعد أن قتل زوجها صديقه الدخيل وف 
هذا النظر أخذت تقص علینا مأساة حبها . 
وكانت قصتها متقطعة » إذ أراد الخرج آن 
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يكون لارفج تضیبه نى عرض هذه الأساة 
فصوره لنا وهو فى الاعتقال مع صديقة . 
وم يقنصر عرض الحوادث على سرد أبطال 
القصة بل كانت للصورة النصيب الا كبر 
ق تسجيل هذه الحواذث .. وقد يبدو أن 
هذا الأسلوب فى الاخراج قد يشوبه ثىئ' 
من الاضطراب ٠‏ فثمة عدة أشخاص يقصون 
حوادث الفيم . غير أن الفرج قد نح 
ئی أن يجعل كل شخص يتحدث حين تطلب 
الحوادث أن یقص هذا الشخص ما وقع له 
من مغامرات . وكذلك تجح الضرج فى ألا 
يسود الأضطراب أسلوب الاخراج » وأن 
ينهج جا لا يعوزه الايتكار . 

إنه من الوئس أن تشهد فیلما ولا تجد 
فيه إلا مثلا واحدا يدرك كيف يقوم 


رکز البوليدى إخراج ه..ج . کلوزو 


کان اسم المنثل لوی جوفیه » السبب 
الوحيد الذی جعل النظارة تتبافت على 
هذا الفیلم . فانه بلا ریب شمان كاف لنجاح 
أى إنتاج فى » وذكره ق الاعلان عل 
الميمهو جد ق السعى.لشهود القصة التی 
يمثلها . ومن العروف أن الجمهور افج 
جدا » وأند' لا بفکر مطلقاً أن ثمة خرجین 
يؤئرون التجارة على الفن » وأن ثمة ممثلين 
:لا یابون أن يؤجروا أسماءهم وفتهم لیروج 
ما ينتج هؤلاء الخرجون . وسذاجة الیمهور 
هذه وعیث الخرجين هما اللذان بپیثان عادة 


- لافلام تافهة مثل «مرکز البولیس» نجاحا 


لا لبك أن يزول . 
. لقلا سععنا عن لوی جوفیه قبل أن یصل 
إلى مصر أنه رجل دقیق تی مله وق فنه 


Quai des Orftvres (Majestic Film) )۱( 


السا 


بدوره خير قيام ى خين أن الآخرين 
يكتفون بأن يسردوا أدوارم سرداً دون أن 
يحاولوا أن تعبر وجوههم عن شعورهم 
الدفين . قالمشلة جرير جارسون وهی 
انجليزية الأصل كانت الوحيدة الى تمل 
دورها ميلا صحیحا حيا . آنا الأخرون 
ومنهم روبرت ميتشوم وكان مل الزوج 
وريتشارد هارت وكان یقوم بدور الدخیل » 
فانم لم ثلوا إطلاقا . والسينا الأمريكية 
عامة لاتقدم ممثلين قادرين إلانادرا » فهى 
توثر أن يكون الل وسيم الطلعة » وأن 
تكون المثلة ذات جاذبية جنسية شديدة . 
فليس للفن هناك إلا جال ضيق وقد استاثر 
به من الخرجين والمثلین من هاجروا من 
آوربا إلى مدينة هوليوود . 


(ماجستيك فيلم) ۹٩‏ 


وأنه لم يقبل الحضور إلى بلادنا إلا بعد أن 
ألح عليه من طلبوا مثه الحضور واشتدوا 
ف الالماح » فتنزل.وقبل أن ثل أمام جمهور 
مصر. وهذه الشائعات التى راجت حول 
هذا المشل الفرنسى » قد تدفع المرء إلى أن 
يعتقد أن فتانا يعتز بمكانته وبفته لا يقبل 
أن يشترك نى أية رواية ولا أن يعمل تحت 
إدارة أى مخرج . ولكن يبدو أن ما تخيلناه 
شئء وان الحقيقة شیء آخر ؛ لان لوی 
جوفیه نفسه قد اشترك فى فيل ثافه آخرجه 
رجل يؤثر أحيانا انحا كاة على الابتکار . 
وقصة «مركز البوليس» تدور حول 
جريمة كان تحيتها أحد مديرى شركة 
سينائية » فیاحذ اجد مفتشى الأمن العام 
فى البحث عن القائل . وا يكن ذلك 


ء الیسیر . فهناك ثلاثة اشخاص 


نبهة : هناك شاب تزوج من 
دأ له بال منسوء سلوك زوحته . 
تلك الزوجة على موعد بالقتيل دوم 
الجريمة » فذهب زوجها لينتقم من الائنین 
فلم جد الا العاشق وقد فارق الحياة . 
الثالث هوفتاة تسكن جوار 
۱ با يتنبا من شقاق » وقد 
آرادت » حين رجعت الزوج من میعنادها 
الغرای معتقدة أنها قتلت عشیتها » أن محو 
آثار البرعة فذهبت إلى منزل العشیق 
لتحضر مثه الفراء التى ترکتبا هياك 
صدیقتها . وكذلك نشمد بعد حدوث القتل 
کل إجراءات التحقيق فى م رکز البولیس حتى 
ينتهى مفتش الامن با کتشاف القاتل » و 
يكن من هؤلاء الثلائة الذن اموا نى 
بداءة القصة , 

والخرج قد لا إلى أسلوب آمریک فى 
إخراجه . تقد حشد الحوادث المثيرة ىق 
فلمه » فيجعلك داعا ی فة تزداد عنقا 
على مصير كل من ال همين وأنت تدرك ماب 
أن ليس من مسئول عن هذا القتل غير 
الزوجة ! وقد جعل أيضا من الصحفيين 
عنصر فكاهة للاضطراب الذى يحدثونه كا 
خرج أحد الحققين من حجرته وأسرف فى 
السخرية متهم . أما المناظر الخارجية فكانت 
مضطربة تحقيقاً وتصويراً ». فالشاهد يشعر 


زوجين و 
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أنه آبام مشمد ق.الاستدیو .تصل آلة 
التصویر إلى أن تعطیه طابعاً واقعیا . 

غير أنه من العدل أن نعترف هذا المخرج 
بعنایته نى بعض الناظر بالتفاصيل الدقيقة 
بثلا فى منظر هروب الزوج بعد أن 
اكتشف قتل عشيق زوجته » وق منظر 
اللبن الذی ینسکب بيا الزیج يقبل 
زوجته » وى منظر عید الیلاد الذى 
لا يوحيه إلا الثلج الذى بتساقط ی 
الخارج . 

وا يكن الاخراج وحده الذی 1 يصب 
حظا من التوفيق » بل كان أيضا التصویر 
والصوت . فالاضاءة ضعیفة جعلت الصورة 
رديثة بيضاء » وتسجیل الصوت ردیء 
آیضا حتى أن التفرج لا يفهم الشل حين 
بتکم مهما کان التاژه . 

وان كان الشاهد قد أخذ عظ يسير من 
التعة فقد كان ذلك لتثیل لوی جوفيه الذى 
قام بدور مفتش الأمن العام » فاخرج لنا 
شخصية الشرطى العنيد الذى لا ياس من 
البحث والجد حتى تبدو الحقيقة ولکنه ی 
الواقع طيب القلب إنساق الشعور » 
ولقثيل شارل دولان فى دور مدير الشركة 
رغم قصر دوره » ولاداء برئار 
بليبه نى شخصية الزوج الذى تعذبه 
الغيرة ._ولولا تمثيل هولاء القلائة با کنت 
لتجد شيئاً تذكره من هذا الفيلم . 


ری فمل 


ملت ب اشرق ,اليب 


شر النص وص 


منذ أربعة قرون أنشأ البابا غريغوريوس 
نى رومة مرسة لدراسة التصوص العربية » 
ختلف إليها رجال الدين يقرءون ی رقاع 
قديمة بالية » وبين أيديهم مقايس للمساحة 
يختلفون حينا ويتفقون حينا » فيتقاد إليهم 
الفهم صاغراً طوراً » وينصرف عنهم غاضباً 
0 . وما هو إلا أن یعودوا إلى النصوص 
تينية ينظرون كيف تنشر وكيف تقوم 
ا للعربية ماعل زسلاؤم للانيية 
سواء بسواء . ول تنفرد رومة وحدها ق 
هذا وإنما تبعتها باريس وفينة وغيرها من 
عم الغرب » فأخرجت كتبنا العربية 
و ونشرصحیح . وبين رت 
« تاريخ این العمید (21» و « کتاب تیمورلناك 
لانن عربشاه(۳؟» و «أمثال لقمان(۳» ... 
... وغيرها من کتیتا نقرأ التعليقات فيا 
واطواشی والقدبات والنواتم فندرك دقة 
العبل وما عرض له العاملون . 


ولستطیع فى كثير من الیسر أن ننهم 
سبيلهم ذاك ؛ فثد وصفه العلماء بعد 
ووقفوا له الکتب » وأنشْئوا له الحاضرات 
والدروس » قخصوه بشهادات معيئة یقفی 
خا الغرى ستوات فى مدرسة الآثارء والدراسات 
العلياء وقراءة الكتابات التدعة 
Paltographie‏ ما O‏ , 

فمنهم من يعنى بقراءة التصوص على 
الحجر» ومنهم من يأخذ نفسه بقراءتها على 
الأقمشة » ومتهم من ينظر إلا ق الکتب 
والأوراق.. وكلهم متفقون ق أن النص جسم 
ذو روح جیا و موت ويبعث . فاذا بتر منه 
عضو أو قطع منه‌عضو استعاده العام کان 
قبل البتر أو القطع . ونظرة واحدة إلى با تنشر 
العاهد الأجنبية بيننا من كتابات على القبور 
والمساجد وا كاريب ى مجلدات ضخمة متعددة 
ترشدنا إلى أن هذا العلم قد قد أخذ حظه 
من تفوسهم واستمکن من عتولم © 


(,) «تاريخ السلمين لشیخ المكين» طبع نع ترجة إلى اللاتينية بعناية [ربنبوس 


Erpenius‏ فق ليدن هدر 


() «عبائب القدور ی اخبار تیمور » لابن عربشاه الدمشتى ۰ تصحيح غولیوس 


. ۱۹۴۹ ق لیدن‎ Jacob Gollius 


۰ (س) «أمثال لقمان» طبع ق ليدن بعناية اربانیوس عام ٥ر ٠‏ 


Sylvestre, Paldographie Universelle, Paris+839-1841. : للتوسع فى هذه الادة اقرأ‎ e 
Chassinat, Paldographie dts chartes ét des manuscrits du XIe au XV IIe sidtle, Paris 1841 
: أخض بالذكر ما نشر ق مس عن الكتابات العربية ق عدة أجزاء كبيرة‎ )( 


Van TEE Matériaux pour un Corpus inscriptionum ی‎ 
IFAO; 1922... 


Cormbe, Sauvaget et Wiet, Répertoire Clironologique d'épigraphie باه‎ Le Caire, 
IFAO, 1931, 135 
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وی لأذكر ی كثير من العجب هذه 
امحاضرات العملية الى استمعت إلبهنا فى 
وقد نشر 
الحاضر بين مستمعیه صوراً لقبر قنديم 
أو لبساط أثرى » وراح الطلبة يقيسون 
وم والقدار التبقی نى السکتابة 
وينشئون من جدید رسا للالفبناء الى 
استعملها الكاتب ی تصوير الواو أو الغاء 
أو الياء مثلاء ثم يطبقون ذلك على السطور 
الى بين أيديهم ؛ فاذا هم بترءون النص 
عقاییسهم العلمية » وإذا نحن نعمد إلى 
التخمين أو الظن فترجع إلى محفوظاتنا ق 
آية استشهد بها الكاتب أو حدیث اعتند 
عليه الؤلف » فرما أصبنا وربا أخفتنا ؛ 
ون ی كلا الحالين لا تعتمد على علم وإنما 
على ما يشبه الايمان بقوتنا وقدرتنا ىق 
العربية . وشأننا فى تشر الكتب والخطوطات 
معهم کشأننا فى قراءة سطر أو سطور . فهم 
حين يهمون بنش رکتاب من التکتب یبحئون 
أول ما ببحثون عن حياة الولف وعن 
الاوساط التى قرات له وانتصرت لذهبه فى 
الأقطار العريية » ویذهبون تى البحث وراء 
امخطوطات الى انتقات من هذه الربوع إلى 
مکتبات أوربة فیرسمون سبیل تنقلها 
وشجرة نسبها حتی نظهر لاعینبم آم النسخ 
ويناتها وقريباتها كأ بحث أجدادنا العرب 
ف النساب والاستاد ستواه بسواه + 

وم إذ یا کدون بعد القحص, الدقيق 


يبينون به هذه القرابة وهذا اللسب » وذلك 
بان تزيد طائفة منها کات فى التشيع بعلا 


لذهب أو رب » أو تحذف ات من هذا 
التشيع » أو تشتد ی التعصب للمؤلف أو 
تغلو ق التعصب عليه بالحذف والاضانة . 
ودلیل الياحثين نى ذلك كله موطن الناسخ 
وتاريخ عصو ومذهبه بالنسبة إلى المؤلف , 
فاذا غاب أ کشر هذا فالورق جسم ذو روح 
کا قدمنا - يدل على حياثه باللون أو الغلظ 
والكثافة » ويدل الداد على قدمه ؛ وتدل 
الكتاية على موطنها من أقطار العربية . 
وهكذا يا الناشرغاماً أوعامين أو أعواما 
يسائل عن أصل ‏ التص وأمه وعشیرته » 
فاذا تبين له الأصبل والفرع شرع فى 
استقصاء التقارب بینها » فنرد التص کا كان 
ق حياة الؤلف على وجه التقريب وهو برسم 
قابوساً لفردات العصر » ومرجعاً لاختلاف 
العانی » فیحدد معلوماته عن القرن نغسه 
وديئة الؤلف ذاتها » فیعزل عن التص با 
أضاف إليه الناسخ التأخر » ويشك فا لا 
جد لاثباته نصا واضحاً . 

هذا هو النشر العلمی ) ہنع 
عدون درجث علية مدارس الاستشراق 
E‏ احاح لني من 
کتبنا کا أخرج زسلاؤم ف اللاتينية 
واليونانية أو اللغات الأوربية القدعة . 


وأكبر الظن أن الناشرين فى البلاد ” 


(,) رأيت منذ أشبر خلال إقابتى بدر الآباء فى «به برون» دهمست بألانيا » 
ما يقوم به العام الأب آبل اءطى ۲٠۲۵۲‏ من قراءة نصین کتب أحدهما فؤق الآخر » 
فهو يزيل الكتابة التاخرة بنوع من الداد في خض دقيق وتحضير واسع بحيث لا يمس 


الكتابة الثانية » ويقرأكلا سن الكتا 


بعد تضونرهما ء فیستفید مها معا ۰ وخاضة 


فى دراسة تسخ من الاجیل أو التوراة وقد علق علها نساخ أو مالكون للخ ١‏ 
(۲) ق الفرنسية کتاب جدير بالتعريب فى مصر وغير مصر يلتى ضوءا على هذا العم 
هو ¢ ود Louis Hayet, Manuel de Critique Verbûlê, Paris ( Hachette)‏ 
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العريبة لن يحسنوا التشر العلمى حتى يتفوا 
على هذا العلم وقوفاً دقيقاً ؛ فالأدباء العلاء 
والاساتذة الختصون أدركوا أن اللغة 
أ جا وان الأدب علم ضر : وأن البحث ف 
هذا وذاك لیس من السليقة نى ىء وليس 


من الفطرة ق أمرء ولا يدرك بالران سب" 


وإتما تجب له الطرق العلمية السليمة . 
ومرد شقائنا ئی الشرق. أثنا فى كل ظروف 
حياتنا وألوان عیشنا تعرج على الفطرة 
ونعتمد على السليقة سواء فينا المثل والوسیتی 
والعلر والتأدب » ى كثير من الغرور الأحمى 
والاعتداد السرف . 

ولست أغلو حين أقول إننا لم نصنع كثيراً 
ما يعتمد على العل فى نشر نصوصنا . وسأقتصی 
على ملین اثنين هما نی كتابين فما أثرهما 
وأغنيتهما : 

أويمما « کتاب الأغانى» » يعاد طبعه منذ 
عام بو و ول يخرج منه أبعد من الجزء 
احادی عشر . وقد كان الظن أن ینتبی 
الیزء ی عام كامل على كثرة العاملين فى 
القسم الآدبى بدار الكتب المصرية . ولعل 
من الخير لای الفرج أن لا يفرج عن 
أجزائه الباقية قبل أن يجمع الناشرون 
مخطوطاتة التفرقة نى أطراف الکتبات العالمية ؛ 
فليس من اليد فى شىء أن يطبع هذا 
الكتاب العظیم على اثنى عشى مخطوطا 
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من مجموع ما فى المكتبة التيمورية 
ودار الكتب المصرية نى أقل من ثلاثين 
جزءآ , وأن يقتصر هذا على نسخ. مضر 
وحدها فيصيب الیزه من الأغاق نسخة 
ویعض النسخة » وق أوربة أجزاء كثيرة 
منه 20 . فقد رات متها ى کوینهاغ » 
وق نرلين وق باريس وليدن ورومة . وهی 
قدية فى أكثرها » تصحح النص التزعزع + 
وتكمل الناقص » وترد إلى الصواب ۲ , 
وبا نى الظن أن الفرصة بين الحربين الاضیتین 
م تتح جع هذه النسخ الثينة » فقد کان 
ورود التسخة آنذاك من كويتهاغ إلى مصر 
أقرب من وصول مخطوطات القلعة إلى 
مكتبة باب الخلق . 

وثانيهما «أبو العلاء العری» ؛ فقد حرم 
الرجل اليد فى حیاته وحرمه يعد مماته » 
فضاعت أكير مولفاته » وتفرق الباق قى 
خزائن العواصم ؛ وم يغن الناشرين الأفاضل 
القراءة والتعليق لأن مخطوطات الشراح 
الثلاثة التبريزى والبطليوسى والخوارزى 
ونسخ التن لسقط الزند فى مكتبات أورية 
قديمة عتيقة أثرية على أكثرها شهادات 
وسماعات حال جد أنى العلاء دون استقصائها 
واستجلاثها > وقد رأيتها كذلك فی زيارق 
الأخيرة لمكتبات أوربة بنذ شهور؛ فلم أصبر 
على تركها نی نیباک صبرت على «الأغانى» 


3 (و) ساذکر آماكن هذه الأجزاء وعددها فى العوامم من غين ذکر لأرقامهاً خوفاً 


من الاثقال » فهی ستة أجزاء ى باريس » وة ی برلين » وخخسة ق لندن ۰ واثنان فى 
كبريدج » وعدة اجزاء فى مونیخ » وجزء فى كل من روبة » وکوینهاخ » وفينة » 
" والاسکوریال » والجزائر » وغوطا . ذلك عدا تسخ استامبول فلم آرها تى الان» 


| وهی كثرة. 


(۲) تشرت عجلة :2.0.2.0 للمستشرقين الألان ى الجلد الخسمين (ص»ع: إك ۱۰) 
مقالا للمستشرق فلهاوزن یکمل فيه البزء الرابع عشرمن الأغانى ؛ من طبعة مصر القديمة 
عدة صثحات ؛ ونشت غيرها مغل هذا , فالآمل أن یسعی الناشرون إلى استیعاب هذا 


كله » ود النقص ورأب الصدع . 
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وإتما استلبتها من الکتبات على أفلام وصور» 
وهانذا أملها إلى أصدقائى ناشری أ العلاء 
فأرد إلى قيصرما لقیصر . راجياً أن يبسطوا 
ی ذيل طبعتهم با ق الشمخ الجلوبة من 
زیادات هامة وتصویب وتصحيح » فهى 
تسبق نسخهم ستة قرون ق الوجود وتفضل 
عليها بالضبط » وبذلك يقل الاشکال نى 
طبعتهم » ويموت الشك فى صحة صنیعهم , 

فليس من العلم ى شىء أن تقوم طبعة 
حديثة على احدی عشرة نسخة لثلائة شراح 
ومتن ؛ وق العام منها ما یقرب من السبعین 
نسخة خطية ق الکتبات 0 

وإذا كنت أبسط هذا للناشرين فانی إا 
أقصد إلى أن النشر العلمی لا يتطلب 
الرجوع إلى القواميس خسب أو إلى الراجع 
اللغوية.ليس غير » و إثما يتطلب الرجوع 
إلى التازيخ وعلم المخط والآثار وقن القراءة ۶ 
وذلك فیا أرى غریب على أ کثر ما تخرجه 


مطابعنا » حتى ليخيل إلى أن الناشر يعمد 
إلى مكتوبة صفراء بريدها مطبوعة بيضاء 
ليس غير ؛ يتصرف ی تصحیح النص کا 
بریده عقله ولغته وأسلوبه وفهمه نی القرن 
العشرين ضارباً بالأساليب العلمية عرض 
الخائط . وسیب ذلك فى رأیی أن أكثر النقد 
فى صحفنا لا ينظر نى الكتب التشورة إلى 
أم النسخ وفروعها وشبيباتها وعمر الناسخ 
وصلة صناعته بالعلم » وإبما يعرض إلى فتحة 
سقطت فغدت كسرة » وسكون انقلب فغدا 
هما » ونقطة عبت على الرسم وتنقلت على 
الحروف تأصبح العجم مهملا والمهمل معجا» 
قيخص الناشر بكثير من الکرم نى اللوم 
وكثير من البسطة ق التعنيف » وبری أن 
ظلمه للنشر أكثر من رتد فى الیهد . 
وقدعاً الف علماء العربية فى التصحيف 
والتحريف والأغاليظ والاشكال کتباً كثيرة 
كالعسكرى وال صیهانی والصقدی والبصرى () 


(۱) عرض الناشرون فى مقدمة الجزء الأول (صط) إلى عدد النسخ التى بين أيديهم . 
وق مقدبة اليزء الثانى وصفوا ما وصل إليهم من نسخ بعدها » ولکنيم لم يعرضوا 
للاصول الى فى العام على عادة النشى العلمى » فلم يوازنوا یبا وبين نسخهم الى 
طبعوا عليها » مع أن الفهارس ميسرة . فنحن هنا نذ کر ی إجاز عددها وأما کن وجودها 
عونا لاخواننا ومشاركة فى إحياء آثار أبى العلاء . 

۱) نسخ التن ثلاثون : أربع ی برلين » وائنتان ى باریس » وائنتان ی مدريد + 
وأربع ی أكسفورد » وثلاث فی لندن » ومثلها فى کوبرولی » واثنتان ق الناتیکان + 
وأخرى فى الوصل » وكوبتهاع » ولیدن » وكجريدج » وقينة , 

ب) ونسخ التیریزی أربع عشرة : ىكوبهاغ ولیدن وا کسنورد وليبزيغ وكبريدج 
وفينة والوصل ولندن وكويرول وقيغى باستانبول . 

ج) وئسخ الخوارزی عشر : فى ليدن و برلین ولنتغراذ ویبروت وأیا صوفیا » ویک 
جامع ؛ ونور ععانية والوصل , 

د) ونسخ البطلیوسی مدت :فى کسفورد والاسکوریال وعاشرو وحامد وفاتح وأياصوقيا. 

ه) وضوء السقط أريع نسخ ؛ ق لندن وباویس ولیدن ‏ وکویرول . 

فالامل أن برجم الناشرون إلى الفهارس فیصفوا هذه النسخ ق خاتمة طبعتهم . 

(۲) وعناوین هده الكتب هی : «شرح ما يقع فيه التصحیف والتحریف تالیف 
أبى آجد لسن بن عبد الله بن سعید المسکری» و «التنبيه على حدوث التصحیف تألیفس 

ر 
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وا کثر هذه الكتب مخطوطات تى دار, 


الکتب مصورة عن استاتبول أو أصيلة ق 
الکتبات الصرية » یستطیع التاریء أن 
برجع إليها » وأن يقرأ فيها : «أن التصحیف 
والتحريف قلما, سل متهما كبيرء أو تا 
متها ذو إتقان ولو رسخ فى العلم ...ققد 
صحف جاعة م أئمة هذه الآمة» وحرف 
كبا ربيده من هذه اللغة تصريف الا زبة 290 ي» 
ويقرأ کیب كذلك ئی باب « تصحیفات العلماء 
ی شعر القدباء(۲۲» فسيرى أن الیل » 
وآبا مرو بن العلاء والسجستانی والأصمعى 
والأخفش والجاحظ والفضل وابن سلام » 
وجاد الراوية والغراء وثعلب وابن السکیت 
والبرد ؛ وأن غبرهم من أعلام التحو 
واللغة قد ضلوا وأخطاوا » فصرّف اللفون 
حیانهم ستین عاماً أو سبعین ی تستط 
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أخطائهم وتلقط تصحیفهم واستیعاب تح ريقهم» 
فصرقوا العمر من غير جدوی » وأنفقوا الحياة 
تی أعظم البلوی . ۱ 
وبا آر ی کثرة الناقدین ف الأقطار العربية 
إلا مقلدين تقليدآ أعمى غولاء الولفین » لا 
ينظرون إلا إلى الحروف كيف ضبطت و كت 
ارات كيف رسمت و إلى الکلات كيف 
صورت . أفل يعلموا أن هذا وحده مات مغ 
الزمن»وأن اللغة العربية تحتاج معه إلى هذا 
العل الجديد لعلها تتف فى تشر نصوصها 
لا نشر الغربيون بن آدابهم أو تنانس طبعات 
الغربیین لنقائسنا . فليس قلیلا أن تيا عيالا 
علییم»نسرق طبعاتهم ونشوه نظاملها » وتبتر 
مقدماتها » وضذف فهارسبا ثم ندعی أننا 
وحدنا تضبط الرکات ونتوم الکلات وخدم 
العريية . وانته أعلم بما تصنع و عا ندع ... 


ماع الر‌شانه 


* 


[ هب المي ] : ليس لنا على هذا القال القم للدكور الادیب.» إلا ملاحظة 
واحدة يسيرة » وهی أن علماءنا ‏ يخطنوا و یضلوا نما بذلوا من جهد لاثبات ما تووط 
فيه الرواة والشراح » من التصحیف والتحریف ونقده والدلالة عليه . 
وک أن عمل هؤلاء العلماء لم یغض : ولا مكن أن یغض من قدر الأنمة والرواة» 
فعمل الذين يثبتون با نی نشر‌التصوص حدیاً من تحريف أو تصحیف » لا یقض ولا 
كن أن يغض من قدر العلماء الناشرين . والستشرقون أتفسیم يأخذ بعضهم بعتا عا 
يتورطون فيه من تحريف أو تصحيف . ویکتی أن برجع الاستاذ إلى ملاحظات الأستاذ 
ولم مارسيه على نشر کتاب البخلاء الى قام عليه فان فلوتن . : 
والانسان خطی" ویسیب » والعصمة لله وحده . وم ينصح لك أحد كالذى يديك على 
خظأ تخطعه :أو غاط تتورط فيه . والهم كل الهم هو أن ينسى العلماء أنقسهم » ولا یذ کروا 
إلا العم وحده وبا ینبغی لطلابه من الاس الق والصدق والصواب. 


بن اسن الأصیهانی» و «تضحيح التصحيف وتحر بر التجریف تاليف أبىالصفا خليل 
امن أيبك الصفدى» و «التبیهات على أغاليط الرواة لأبى القاسم على بن حمزة البصری» . 
(۱) «تصحیح التضحيف للصقدى» الورقة الأولى من المخطوطة . 
(r)‏ «التنبید على حدوث التصحیف لاداصیهانی» ص ,رب من | خطوطة . 


أت وراو کار 


الصين ومشا کلها 


يظن بعض الساسة أن الشرارة الأولى 
لأى نضال ينشب بين الروس والأمریکان 
سوف يبدأ ى الشرق الاتمی . اذيك 
ما يقوله هؤلاء الساسة وان كان غيرم 
يشير إلى مواقم أخرى قد يحدث فها 
الاحتكاك . ومهما يكن من شى فان الأخبار 
عن الصين قليلة » حتى لیسر المرء أية 
معلوبات يعثر علها فی الجلات تكون 
مكتوبة بقلم رجل خبير . ولقد نشرت مجلة 
«القرن التاسع عشر وبا بعده» بحثا من هذا 
النوع بقلم مستر تونى جبسون الذى قام وقتا 
طويلا بعمل إدارى فى ثمال الصين» وعهد 
إليه عهمة المفاوضة مع الشيوعيين ق 
الصين ؛ فهو إذن يكت عن خبرة . 
وهو يقول إن الحياة ی الصين قامة على 
المساومة ثم الاتفاق . فاذا أراد التاجر 
الصينى أن يبيع أو يشترى فان العاملة 
تفقد كثيرا من جا إذا الح تم عق 
المساوبة . وما یتفق عليه الطرفان لیس هو 
ما يؤملان فيه ولکنه نتبجة مجهودها . 
ولذلك يحب الصینیون الاتفاق على الأمور» 
وهذا ما يحدث حتى فى الخروب ؛ فان 
الحروب فى الصين قد تكون مضيعة للوقت 
ولكنها لا تؤدى إلى ثبك قوى الصينيين . 
وعند ما يتقابل جيشان متعاديان لزعيمين 
مختلفين فى تاع البلاد ويكون أحدها أضعف 
3 الاخر ضعفا ظاهرا » تقوم بينهما الفاوضة 
وتؤدى عادة إلى اتسحاب الضعيف بنا 
من ميدان القتال . قترى الفريق الأقوى 
مهما يترك للضعیف الفرصة کی يعترف 


بهز مته ویلسحب. دون إراقة الدباء . 

ولکن یظهر الآن أن الصین دخلت 
طور التطرف . فقد حدث فى الأشهر الستة 
الأخيرة أن اصطدم جیشان کبیران ثلاث 
مرات اصطداما عنیفا » و( يحدث فى أية 
مرة من هذه المرات أن السحب الیش 
الضعيف . ففی منشوريا تقدمت الییوش 
الوطنية إلى الشمال على طول خط السكة 
الحديدية وانتصرت على الشیوعیین فى 
معركة زینکای نضرا كلقها كثيرا . وق 
ولاية شانتونج تقدم جیش وطنى فى شبه 
جزيرة كياوتنج ماولا أن عنم الشيوعيين 
من الوصول إلى البحر . وق ولاية هونان 
وولاية شانتونج الغربية حاول الوطنيون أن 
يقتحموا النطقة ويعبروا التهر الأصفر إلى 
أن يصلوا إلى مدينة شنجشون الى هی 
مركز للاتصال بالسكك السديدية . 
ولكن الحروب فى الصين لا تنتهى إلى 
النباية الثابتة الى تنتهى لها المعارك 
فى الغرب . فهذه الحجمات الثلاث من 
الوطنيين انقلبت إلى حالة توقف عن إتمام 
العمل الذى بدأت به . ففی منشوريا عاد 
الشيوعيون إلى استعال الأساليب التى 
كانوا يقاومون بها اليابانيين » فاحاطوا یکل 
مدينة من المدن التى استولىعليها الوطنیون, 
فصارت الجنود الوطنية محصورة على حين 
لا يسيطر الشیومیون على الأرافى فا حول 
الدن . وق شانتونج تمكن الشيوعيون من 
اختراق الجيوش الوطتية وعبور النهر 
الأصفر وتاتلوا فى معركة غير" حاسمة 
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ی ميدان يبعد ثلاثين ميلا عن مديئة 
هانكاو , وقد أصاب الوطنيون نجاحا أكبر 
ی الیدان" الثالث حيث أبعدوا الوطنيين 
عن اليحر . 

ولقد طبل الوطنیون" وزبروا باستيلاثهم 
على مديتة ينان عاصمة الشيوعيين نى 
النة الاضية . ولکن الأبر انتهی إلى أن 
أحاط بهم الشیوعیون » فصارت ‏ الدينة 
كنبا جزيرة | أيدى الوطبین يط بها 
بحر من اليوش الشيوعية . 

ويعتقد الكثير من الرقباء أنه ليس الدى 
أى الفريقين المنازعين ی الصین من القوة 
ما يستطيع به الوصول إلى انتصار حابم 
فى جميع الميادين . ولا ريب فى أن الوطنيين 
مسلحؤن تسليحا جيدا بالأسلحة الأمريكية » 
ولكن الشيوعيين يعتمدون على تحمس 
الشعب لم ی المبهات التى يسيطرون علا 
وهو مالا يجده الوطنيون . ویأمل الشيوعيون 
ق مساعدة روسيا إذا زادت مساعدة 
الابریکان للفریق الآخر؛. وجمل هذا أن 
الفريقين عازمان على القتال إلى النهاية . 

فى مساخة تبلغ مساحة أوربا با كلها 
لا تجد ضانا لحياة ولا للمعيشة » وكل فريق 
يجند الفلاحين ی وحداته . وإذا كان 
الرأى العام جيل إلى الشيوعيين فان الذين 
عندون لا يقابلون هذا العمل بالماسة . 
ود كل فريق برتکب فظائع ضد الفريق 
الآخر زاعا أنه إا يفعل ذلك انتقاما . 
وقد أخذت الصناعة ق تلك البلاد تختبق 
تدرعيا . وقد حاول الشيوعيون فى منطقتهم 
أن عنعوا التجارة مع المنطقة الأخری 
ولكن هذا غير مستطاع ما دامت الصناعة 
ق تلك المنطقة غي متقدمة , وی منطقة 
الوطنبين أخل المنعم بالواصلات حتى سار 
مرور اليضائع صعبا جدا . 

وليس هذا القتال القاام هو السئوول 


من وراء البحار 


وحده عن الأزمة التى تواجه العین 
الوطنية . فقد ظلت الحكوبه الوطنية عدة 
ستين نمیا للاستغلال السیاسی والاتتصادی 
على ید رجال الحزب » ویستعمل الوزراء 
سلطتهم لاربح غير الشروع . وقد رأی 
الحلفاء نى أثناء ارب أن یغضوا عن هذه 
الأمور حفظا للوحدة . وبع ذلك رأى القائد 
الأمريك جون ستلول أخيرا أن الاستمرار 
على هذه السياسة يس إلى الأمور اکثر 
مما يفيدها . 

ول تعمل الحكوبة الوطنية لاخفاء 
الحقيقة على العام الخارجى وحده بل اتخذت 
من سلطتها وسيلة لكم أنقاس المعارنية 
داخل البلاد . 

ولکن الأمور لا عکن أن تمتمر على 
هذه الال ؛ إذ أخذت الحقيقة تظهر حى 
لاشد انصار القائد الصينى . ولقد أرسل 
الینرال فیدمییر الأمريكى فى يعقة إلى الصین 
لبحث الموقف وکان تقر بره خطیرا ؛ حى 
عدل الرئیس تروبان عن إذاعته . ولکن 
الخترال نفسه تک عند بغادرته للصین 
عن الموظفين الذین نقصمم الكفاية 
أو تعوزم الأمانة عن يشغلون مرا کز 
السلطة نى الحكومة الصينية الآن . ولا 
يكن للممثل دولة صديقة أن يدلى عثل 
هذا القول دون أن تكون لدیه براهين 
ساطعة . 

ولقد سارت الأمور الاقتصادية یأسرع 
من الأمور السياسية خطى فى ظریق الذراب. 
فالتلاعب بالعملة على يد رجال الال فى 
نانكين وشنجهاى أدى إلى فضيحة ظهرت 
أخيرا وقد اشترك فيها رجال وزارة الالية . 
ولقد اضطرت عدة مصانع صغيرة إلى إغلاق. 
آبوایپا بسبب التضخم فى العملة . فى 
تخو نة ۲۰ كان الدولار الصیی حسة 
أنبعاف قيمة الدولار الأمريى » وعند ما 


من وراء 


شبت ارب الأ هلية ٠‏ هبطت قيمة الدولار 
الصينى فبلغت فى سنة يمو , مس الدولار 
الامریی » وق سنة هوور صار سعر 
الدولار الأمريى الف دولار مى » وهو 
الان مو أا » ومع ذلك لا یزال التضخم 
-5ِ 

ولقد نشر أخيرا أحد الكتاب الصینیین 
مقالا عن سقوط دولة شنج التى حکمت 
بلاد العبين قبل ألثى سنة» وفيه يقول + 
إن .هذه الدولة جمعت السلطات فى 
يدها ؛ وإن هذا المبيع للسلطة مع ااذ 
قوانين استثنائية قد أدى إلى التضال 
والثورات , وقد لفت هذا القال الأنظار 
واعتبره الناس سپیلا لويف الخالة القائمة 
لا لوصف سقوط دولة تاريخية . ولكن من 
اللاحظ أن الصين كثيرا ما تتغلب على 
رجاها الحكمة حين تبدو الأمورفى أشد 
الخطر» فتعود الأمور إلى تسوية معقولة . 

وما يلاحظ ایضا أن الطلبة ی الصين 
مغل زعمائهم یتراوحون أحيانا بين التطرف 
ق العمل والخضوع مع السكينة » وكثيرا 
ما هبوا لانقاذ پلادهم . وق سنة 9,۱ 
آیدوا رسالة الد کتور سان یات سن ونصروه 
فاثروا بذلك ق اللایین؛ فكانت النتيجة طرد 
الأسرة المالكة وتولی الدكتور سان زعامة 
الصين الحديثة . وكان الطلبة هي الذين 
نشطوا فى سنة ارو , ونظموا الجماهير 
الجاهلة اللقغاء على سلطة المحكام فى 
الولايات الصينية , 

والآن تقدم الطلبة مرة أخرى لانقاذ 
الصین ؛ فاحتجوا على استمرار ارب الأهلية 
والرشوة التی انتشرت فى مصالح الحكوبة 
الختلفة » وذلك بالرغم من تبدیدات ارب 
اما کم وبالرغم من العسکرات التى حجزوا 
يها والاعتداءات التى لاقوها من رجال 
الشرطة السياسية . ولقد استنادت | حکوبة 


البحار اكد 


الوطنية كثيرا من الأنظمة التى كانت متبعة 
ی البلاد الالانية تحت النظام النازى » 
فالفت من الشباب الناصر لهسا جنودا 
تتخذم جؤاسيس ویکوئون أذاة لما فى 
امتداد سطوة الحكوبة . ويجد الاجتی من 
أنواع الشرطة فى الصين مالا يستطيع 
جمييزه » ولکل من هذه الأنواع واجیه 
الدنی والسياسى . وق جهات كثيرة مشل 
شنجهاى التى هی بعيدة عن ساحات القتال 
۳ الأحكام العرفية قائمة مئذ سئين ولا حد 
لسلطة التواد العسکرین . 

ومنذ شمر آبریل الای خرج آلاف من 
طلبة البامعات فى کل مدينة من الدن 
العبينية إلى الشوارع وهم ینادون بالرغم 
من السياسيين بوقف ارب الأهلية ؛ ولا 
یزالون يطالبون بذلك وإن كانت بعفی 


المجامعات یط بها الأسلاك الشائكة , 


ويقف حولا رجال الشرطة بأسلحتهم . 
وعلى أثر أول صدام بين حركة الطلبة 
والكوبة الوطتية ق مايو ويونيه الماضيين 
هدأت الأمورمؤقتا ی حين أخذ كلمن الفريقين 
يجمع جوعه . وقد أرسل القائد العام باقة 
من الزهر لتحمل فى جنازة الطلبة الذين 
قتلوا بيد الشرطة » وظهرت نداءات داعية 
إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف . وما 
يلاحظ أن هذه النداءات كانت موجهة 
للمعتدى علیهم لا لرجال الشرطة والجيش . 
ولكن يظهر أن الزمن الذی تذرف فيه 
دموع القاسیح قد مغى وتجددت الأنباء 
الان بعودة الشاغپات وعودة القبض على 
الطلبة . ولقد أظهر الطلبة شجاعة وإصراراء 
ولکن هاتین الصفتین لیستا کل ما عیزم 
بل خير صفاتهم هو الاحتال . فهم الان 
واقفون بين الفريقين التطرفین اللذين يمزقان 
الصين تمزيقا . فهولاء الطلبة يتادون أ بان 
على الفريقين أن يسويا ما ييتهما من حلاف 
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دح لا بريدون الصلح بای من » وإئما 
بریدون وتف تلك ارب الى ستقفى 
على البلاد ی تستأنف البلاد العمل 
لاعادة بنائها الاتتصادی و احیاء القم 
الاخلاقية . 

وما يسترعى النظر نی حركة الطلاب 
با حدث بها من تغير منذ تهر یولیه 
الافی . فقد كانت هذه الحركة عجار 
پالشکوی من غلاء العيشة وتدخل 
الحكوبة نى الدراسات وتحويل ميزانية 
التغلم إلى الامور الحربية والقضاء على 
الحريات نى كل مكان .. ولكن الطلبة الآن 
لا يبتمون يالشكوى بقدر اعتامهم بوسائل 
العلاج . وأول علاج برونه ضروريا هو 
وتف الدرب الأهلية وأن يبدل بالحكومة 
التائمة :حكوبة تتألف من العتدلین من 
رجال امین فالیسار . ولکن الطلبة 
يحاولون شيا أ كبر خطرا من ذلك ؛ فقد 
قرروا أن يقوبوا بثلاث واجبات هامة : 
أوفا أن یعملوا لغم الفلاحين إلى 
حركتهم وأن يحيوا فكرة تربية الجماهير . 
وأخذ الطلبة يقصدون القرى لیبتدئوا هذه 
الجركة من أولى درجات السل ويعلموا 
الفلاحیی ببنادی" القراءة . دح عملون 
رسالة أساسية للاقتصاد القوی نى الصين 
اليوم ؛ فهم بریدون أن يقيمواً فكرة الاععاد 
على النقس کا نراها نی إحياء الصناعات 
الرينية بطريقة تعاوئية .| وهی ح رکة تعد 
فى مبدثها بالنسبة مجهودات الطلبة ‏ و ان 
کانت قد انتشرت متذ عشر سنوات لغزض 
آخر هو ماد مصنوعات يستغنى بها اليش 
ی مقاومته للیابانیین . وقد أخذ الطلبة 
يصنعون يأنفسهم مصنوعات يستطيعون' 
بیمها فى الشوارع لساعدة حركة الطلاب . 
وم لتوسعون أيضا نی رساتم»فهم بریدون 
أن تکون الصین مستغنية بنفسها لا تعتمد 


من وراء البحار 


علی الاستغلال التجاری الأجنى . 
ظهرت أ كبر النتائج طذه الحركة فى الدن 
الکبری التى بها جامعات فى الا شهر 
القلائل الأخيرة . نهم لم یکتقوا بیع 
الصنوعات الى صنعوها بأنفسهم فى 
الشوارع + بل قصدوا التجار العبيئيين 
تى کل مدينة واتفتوا معهم على بیع 
مصبوعاتهم وتقسم الربح بين التاجر وبين 
صندوق الاموال الذى يغذى حركتهم . 
وقد حدث ق الدن الساحلية مغل شنجهای 
أن فقدت اوانیت الأجنبية عملاءها بين 
يوم وليلة ؛ اذ صار الناس تى كل مكان 
يصغون إلى نداء الطلية : «اشتروا 
البضائع الصينية ولو كانت من نوع أقل 
جودة فان ذلك هو السبيل الوحيد 
لاستقلال التجارة الصينية .» 

وکان أثر هذه الجلة عبيقا ؛ فلم مض 
أسابيع حتى استطاع الطلبة بجهودم أن 
يدبروا من الأموال ما يكفيهم للاستمرار 
فى دراساتهم بالرغم من أن الحكومة قررت 
معاقبة الذين يعارضونها منهم باطرمان 
من الجانية . 

وفضلا عن ذلك فان طبقة التجار 
البعيدة عن السياسة صارت تؤيد قضية 
قيام حكوءة متآلفة . 

وإذا كانت حركة الطلبة ستجهة فى 
آناسها تحو الاقتصاد الوطنی نان لما تأثيراً 
آخر إذ اضهت نو الاحزاب الدعقراطية 
ی الصین . ولقند آخذا الأحرار یتتبعون 
خطوات الطلبة تى شى" من التردد . فقد 
کانوا خائفین من بطش الكوبة» ولکنهم 
آخذوا برنعون الصوت تأييذا للطلية » 
وأبدى العلمون والأساتذة بل موظفو 
المحكوبة أنهم نى صف أولغك الذین یعملون 
لاحیاء الوطن 1 

هته هى ارب القاعة داخل الترب 


وقد , 


من وراء البحار 1 


الأعلية الأخرى ی الضين وان كان 


تتسرب الأنباء بان النضال ستمر . 


ولا يزال الفريقان العطاحنان معزقان 
أوصال الصین » ولکن هذه القوى 
الحيوية تعمل لاحیاء البلاد و نتاذها من 


الوت . 


ریطانیا وحكومة المال 


فى مقال ساخر - بمجلة «بارثیزان» عدد ب- 
وصف الکاتب ارثر کیستلر حالة انجلترا 
وصفا طریذا » يدأه بلغز یسترعی يه الانظار 
سائل فيه با السبب ی أن الکاتب 
ا6 کیستلر» بعد. بف دا ی اة 
الثالثة من حك الاشتراكية البريطائية نى 
انجلترا لو أنه كان کائولیی العقيدة وكانت 
لد جدة مريضة ؟ وهو يجيب على هذا 
اللغز بقوله ۽ إنه لو كانت له جدة مريضة 
لسمحت له الكوبة البريطائية ما يكفيه 
من البئزين. لیأخذها بسيارته مرة فى 


الأسبوع للصلاة ق أقرب كنيسة كاثوليكية * 


وهى ق مدينة بتجورعلی مسافة . م ميلاء 
وبمذه الطريقة يستطيع أن يذهب إلى 
أماكن عدة ویری العام من حوله . 
ولا ریب فى أن الجدة لو كانت تابعة 
للكديسة الاتجليكائية أو الويزلية لنفعت نى 
مغل هذا الأمر » ولو أن الكنائس تکون 
آقرب ی المسافة. وان البئزين يكون أقل . 
وهو يقول إنه خال من مثل هذه القرابة 
ولیس من الذین برتادون السکنائس ؛ ولذلك 
فهو موف صعب » وهو يعيش ق تلال 
ویلز وسکنه يبعد عن موف السیارات العامة 
ف الريف «يتحوا ميل . وهثه السیارات 
لا تعمل بعد الساعة ائتاسعة مشاء ولا 
تعمل مطلتا ق يوم الأحد . وأقرب بلدة 
يوجد فها حوانيت وسینا وخطة للسكك 


الخديدية من القرية التى يعيش فما تبعد 
ميلين . وهو يكون سعيدا لو منح ترخيصا 
خاصا بان يذهب لشراء حاجاته مرتين 
فى الأسبوع . على أنه لا يسح له الا 
بشراء حاجته والا يكون له الق ى 
آن یستعمل التطرات التى یعطاها من 
البئزين لمذا الغرض ف زيارة صدیق 
أو الذغاب :إلى السينا أو تناول الطعام 
خارج الدار . وعلى كل رجل من رجال 
الشرطة أن يبلغ عنه لو رأى سيارته 
متحركة أو واقفة ى أى مكان خارج عن 
أقصر خط يصل بين داره وأقرب الوائیت 
إليه ..ومعنى هذا أن يقغى الشتاء با كله 
هو وزوجته دون أن يستطيع زيارة 
الأصدتاء أو الذهاب إلى مطم عام أو دار 
سيا أو مسرح أو محاضرة أو حفلة 
موسيقية , ولتفكر نى هذا الآمر قبل أن 
تستمر فى القراءة . 

وهو یدعونا إلى التفكير فى أن هذه 
حال مثات الآلاف من الاس يعيشون فى 
الریف ولا بجدون وسائل النقل » فهم 
لاب فى فصل الشتاء حين تظلم الذنيا 
مبكرة » ینتطعون. عن الحياة الاجتاعية 
والثقافية > وکانه فرض علهم الحجز ی 
بيوتهم » على أنهم ق يوم الأحد یستطیمون 
الذهاب يسياراتهمى م وکب إلى الكيسة . 
والعجیب ف الأمر أن حكوبة اشتزاكية 
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تری أن الذهاب إلى الكنسة أم من 
الحاضرات والسارح والاجتاعات ۰ وایس 
هذه الظاهرة با عائلها غير مقاطعة 
الحكومة البريطانية لانتاج الکتب . 
ولیست هنالك كلة آخری تصف السیاسة 
الى تجری علیها تلك الحكومة حين تخفضص 
من الورق الذى يعطى للناشرين . 
وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى البحث 
فيا يعنيه منع الناس من استعال سياراهم 
من البهة الاتتصادية » وهو يقول إن 
الحكوبة اليريطانية تزعم أنها توفر بذلك 
ما قيمشه ٤.‏ مليون دولار من البئزين 
الذى تستورده من الخارج » ولكن ثقادها 
ومتهم أعضاء نی حزب العال يرون أنها 
لن تتتصد أكثر من عشرین مليونا . وقد 
ظهر ختى الآن أن نقاد الخكومة فى الأمور 
الاقتصادية کانوا دائما غلىحق ق حين كان 
الدانمون عنما خاطئين . ومع ذلك لو أتنا 
قبلنا تقدير الحكومة فان هذا الشلل الذى 
يصيب الواصلات ی بريطائيا لن ينقص 
من العجز الناشى“ عن قلة الصادرات غير 
| ./* من يجوعه . وتعترف الحكومة 
فصلا عن ذلك أن خسازتها ی ضرائب 
السیارات تزيد كثيرا على المبلغ الذی 
اقتصدته » ولکها تعتذر عن ذلك بأن 
الشرائب تدفع بالعملة الاسترلينية 
لا بالدولارات ؛ ولذلك كانت هذه الخسارة 
غير مكروهة . م تعترف الحكومة کذلك 
بان عددا كبيرا من عمال الآلات الخاصة 
باصلاح السيارات وحاملات البنز ین وغير 
ذلك لا يدون عملا » وتقول الحكومة مع 
ذلك إن هذا الابر لا مم ؛ فان صناعات 
آ کب انتاجا سوف تتشر مم . وكلة'التشرب 
هذه كلة موفقة نافعة » وهی لا تشیر إلى 
الكيفية الى با تنتقل الأمس من الأماكن 
التى قل بها العمل إلى الأناكن الى بها 
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نقص فى الأيدى العاملة » وبها فضلا عن 
ذلك نقص ق الساكن للا/س الوافدة . 
هذه الكلمة ولا تشير إلى ما سيحدث 
تى المستقبل إذا عاد الناس ای استمال 
السیارات » وكيف يعود هؤلاء الناس إلى 
عملهم الأصى وديارهم الأصلية . وعلى الجملة 
لک تقتصد الحكوبة من خمسة إلى عشرة 
ی الالف من عبزها ی الدولارات نراها 
تشل حركة النتل الخاصة وتضع عبئا 
جديدا على وسائل النقل العابة» وهی يعد 
مثقلة عا يكفيها » وهی تنزل عن باب 
هام من إنراداتها تفكك أوصال صناعة 
هامة منتشئرة ی جوائب البلاد» وهی 
تحول بين طبقة كبيرة من السکان وبين 
القتعم الاجغاعی والثقاى . وهی تغضب 
الطبقات الوسطى والتى هی أقل من الوسطی 
والعليا من طبقة العال لدرجة ری أثرها 
نی الانتخابات البلدية حين حاقت _عرشحی 
العال هزائم متكرة ؛ فهی تسیر على سياسة 
إنفاق دینار لک تقتصد درها . 

وانتقل الکاتب بعدئذ إلى | یانب السیامی 
من هذا التقييد ثم قال : هکذا تستمر الحكومة 
فى قتل روح حب العمل , فاذا اختفت هذه 
الروح نری ظهور أعراض نفسانية أخرى 
منها تلك الوجة من الاضرايات التى يصح أن 
نسميها الاضرابات التفسالية ؛ فهى ليست 
إضرابات اقتصادية رغبة ی زيادة الأجور. 
ولا هی إضرابات سياسية» بل هی جرد انفجار 
نى الغضب من تلقاء انفسه ایکون أحيانا 
لاسخف. الأسباب مغل اضراب عمال 
القنادق الذى حدث أخيرا . وكثيرا ما 
يكون الاضراب موجها إلى الادارة 
السيئة للصناعات التی أعت كاضراب عمال 
الناجم ى يوركشير » وهنالك أغراض 
آخری . ولكنما صادرة عن الصدر التفسانی 
ذاته » مغل ذلك العدد من الاجلیز الذين 
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صاروا بين أولئك الذين لا يحاولون العمل 
وبين رجال العصابات . وتعلن :لاحصاءات 
الرسمية أن هنالك نحو ربع ملیون من هؤلاء 
یتبربون من تسجيل أسمائهم ق سجلات 
ثقابات العمل ويشتغلون فى السوق السوداء 
ويشغلون وقت‌الشرطة ا مخصصة للمجرمين » 
باطراد . ولقد كانت 
بريطانيا منذ سنة تفخر بحق بأنها الدولة 
الحاربة الوحيدة التى لا تسود فبا السوق 
السوداء » ولكن الالة اليوم قد تغيرت ؛ 
فقد أخذ الزراع ینبعون ما شيتهم بطريقة 
غير مشروعة ا حدث ق فرنسا . واعترفت 
وزارة ,انقوين أخيرا نبا غير قادرة على 
متع هذا العمل . وهذه الأغراض. وکثر 
غيرها تدل على ضعف ی القوة الاخلاقية 
ق البلاد . وهذا ناشی" من أنه حیل بینبا 
وبين فیتامینات روح الابتداع والدوانع 
على العمل وقوة الامال . ومن آعیب 
هة الظاهر النفسائية ذلك الينون 
الذى استولى على العقول ودفع بها فى تیار 
الراهنات ما يكن له مثیل . فقد كان 
الناس ی بریطائیا براهنون دائما على لعب 
الكرة والخيل والكلاب » ولكتيم 
انتقلوا الآن إلى أسخف الأمور کالراهنة 


ويزداد هذا ۱ 


على آخر رقم غلى تذكرة الترام أو ارف ٠‏ 


الأول من تود بن اعتدد الميلك 
السائية . وقد يكون الرهان تانها ولكن 
السألة لا تتعلق بالنقود بل هی الرغبة 
ق شى من التسلية القليلة فى بلد حرم 
القع . 

ویقول الکاتب إنه یطیل الکلام على 
هذه الموامل لأنه يعتقد أن مشكلة إجاد 
الخوافز على العمل هى آهم وأصعب مشكلة 
ف الاقتصاد الاجّاعى. وهو بری أن إخفاق 
الاشتراكية ى روسیا ناثبى' عن التهاء 
الحوافز الثورية وما تبع ذلك من ضرورة 


الالتجاء إلى الحوافز القديمة کالدعوة إلى 
اليامعة السلاقية وعبادة الزعيم والعمل 
القهرى والقضاء على الاضطرابات وعلی 
الورائة وعلی امتیازات الطبقات وغیر ذلك, 
أما بالنسبة للاشترا كية البريطانية ,وهی 
اشتراكية اصلاحية وتدرنجية » فان مشكلة 
اطوافز تتخذ شکلا آخر . ولیست بظاهرة 
الاهمية كا هی ی حالة روسیا يعد الثورة 
الباشفية الاجتاعية » ولکنها حاسمة بقدر 
با هی ق روسیا ق تجاح هذه الاشتراكية 
أو إخفاقها . ولا كانت سياسة حزب العال 
قى الصناعات التى أقيمت ووضعت تحت 
[شراف الحكومة هی سياسة أكثر عدلا 
ودعقراطية وأشد تبقيقا لاراء الیسارین من 
الوجهة الاتتصادية عن سياسة نظام ستالین 
فهی لا تلتجیء إلى تلك التفرقة العجيبة 
بين الاجور وامتیازات نظام الساخونيفين 
والاستقلال والارهاب الذى هو محور 
استمرار الصناعة السوفيتية » ولا هى تقدم 
تلك الحوافز الباشرة للنظام الرأسمالى ؛ إذ 
يؤدى العمل إلى التقدم الادی ويزيد 
هذه الحوافز قوة الذوف من العطلة وهذا 
با نراه فى الصناعة الأمريكية . 

تلك هی الشكلة. الأساسية للدعتراطية 
الاجتاعية البريطانية » كا أنها مشكلة لكل 
نظام دعتراطی » وهی ميراث من النظام 
السابق الذی انتقل إلى يد الدعتراطية 
من يد الطبقة الحاكة يعد الاقلاس التام . 
ولا يمكن حكومة العال أن تحل هذا 
الشكل إلا بتوة خيال كبيرة تبذل فى 
سبيل ذلك » ويجب أن تبعث الوعی 
الثورى الحتيقى فى نفوس الجماهير » وأن 
يزيد الشعور بالسئولية لافى النقابات 
الوطنية ونظامها البیروقراطی » وإنما نى 
رجال الصانع أنفسهم وق الظمة أندية 
العمال ومعسكرات النزهة وغيرها من 


ات 


حدد 


أنواع وسائل الترفيه . وق عبارة أخرى 
تقوية الشعور السياسى والقتم بالياة . 
ولکن الناس لاجدون الآن تى بريطانيا 
غير الاعلدنات القائلة : إما العمل أو 
الحاجة » ولا عدون غير امواعظ والحكم 
على استعال السيارات بالاعدام . 

ولو استمر هذا الخال سنتين أخريين 
لسر حزب العال القرصة التارخية خسارة 
لاتعوض » ويذهب ف الطريق التى سلكتها 
من قبل الأحزاب الدعقراطية فى ألماثيا 
واامسا وفرنسا . 

ولقد بدت الظواهر الخطيرة الى حدث 
مثلها من قبل نی أحزاب القارة الأوربية 
نی معاملة حزب العال البريطانى للطبقتين 
الوسطى والعالية » نقد أخافت جهورية قيار 
الألمانية أصحاب الصناعات فى الروهر 
ورجال العسكرية فصاروا أعداء ألداء لها ؛ 
فقد ظلت تخزم بالابر» ولكنها نسيت أن 
تكسر من ش وکتهم فكانت النتيجة عتومة . 
ومغل ذلك حدث فى الفساء ومیل ذلك 
حدث نى فرنسا زمن الجبهة الشعبية » وهو 
مظهر یتکرر مع تعدیل بسیط على . 
وکان مصارع | لثبران الشاب قد دخل 
الساحة واضنی لجهوره التحمس وبداً برقع 
رداءه الاجر فى وجه الثور حتى جن المیوان » 
ولکن نى اللاظة احاسمة ظهر له أنه تسى 
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سلاحه ی النزل » وحيقذ لا بد أن حمل 
على الحفة صریعا أمام جهوره الذى یلقی 
علیه الوسائد والبیض إظهارا لسخطه . 

وق عبارة أخرى لا تستطیع حكوبة 
اشتراكية الا أن تختار بين أمرين : إما 
القضاء على الطبقة الخاكة القديمة » وإما 
اعجاد وسيلة للعيش بعها . وقد حاولت 
كل حركة اشتراكية ديمقراطية تولت 
الشلطة دى اورا سد ضحة 17و آن 
تتجنب هذا الاختيار . وق كل مرة كانت 
الحركة تخفق ضحية شاولة جنب هذا 
الاختيار . قد يقال إن تاريخ بريطانيا 
الاجتاعی هو ساسة من الاتفاقات وحيدة فى 
بابها » ولكن العواءلمى الجغرافية والسياسية 
والنقسانية التى أدت إلى هذا ليست قائمة 
الآن» و ان الاعتقاد فى القوة السحرية لعلاج 
السائل بالاتفاق فى مثل الخلاف بين عمال 
اناجم ورجال حى المديتة وبين الدولية 
ووزارة اللثارجية البريطائية » هو اعتقاد 
لا آباس له کالاعتقاد الراسخ ىق قيمة 
السفن الريية من طراز المدرعات الكبيرة » 
والاعتقاد نى قوة الأعشاب العلاجية بدلا 
من السحب ذات النشاط الاشعاعی . 

ثم أخذ الکاتب يسرد أمثلة على عدم 
توفيق الحكوبة: البريطانية. ى. معالة 
الشؤون الداخلية والخارجية . 


مشمروعات الموات الى لاد كتور راشد البراوى (مكتبة النهضة) 


أهدى الدكتور راشد البراوی هذا 
الكتاب الیدید بين كتبه العديدة الى 
يخرجها متتابعة » إلى الذين یژمنون بقيمة 
النظام وأهمية التنظم العلمى الد 
وهذا هو البرنامج الذى قصد إليه ق وضع 
هذا الكتاب ؛ فهو يعالج موضوعا فريدا 
فى بابه وفريدا بصفة خاصة ی عام الكتب 
العربية » وما يزال هذا الوضوع غامضا 
فى اللغات الأجنبية , عالیته بعض الكتب 
ولكنها لم تصل إلى نبایته » ولا العذر 
ق أنها لم تصل ؛ لان التجارب الحديئة 
التى تجرى الآن فى روسيا يحجبها أمران : 
آونا أن هذه التجارب لاتزال ى تطورها فلم 
تصل إلى غايها يعد ون ظهرت بعض 
تواحی الفائدة متها . والشانی أن حجب 
السياسة وخیومها التكاثزة تأبى إلا أن تلقی 
ستارا يبن الناس وحقائق الأشياء . 
فالكاتب الذى يتجرد إذن لهذا البحث 
جد صعوبات تكاد ثقف حائلا فى وچهه 
دون الوصول إلى الحقيقة وهذا مما يبعث 
على اليأس . ولكن الدکتور راشد 
البراوى تعود فى كتبه السابقة أن هجم 
على الحقائق باسما غير مکترث بطرحا كل 
اعتبار إلا خدمة الحقيقة بقدر ما يستطيع . 
وهذا هو الغرض الذى ری إليه من 
حوثه الواسعة ی موضوعنات م يطرقها 
الكثير من کتاب اللغة العرية » دم 
إذا طرقوها لم يوسعوها يحثا كا فعل الد کتور 
راشد البراوى ی هذا الكتاب الطول 
وف غيره من كتب سابقة . 


بق . 


يبحث هذا الكتاب نى الباب الأول منه 
عن حالة روسياى عهد | القيصرى 
إلى أن وصلت للنظام السوفيتى , فهو یصف 
حالتها قبيل السرب العظمى الأولى من 
الوجهة الاقتصادية  »‏ با كان تکرب من 
أثر فها كانت نتیجته انتلاب نظام اک 
ق مه ۱۱۷ 

وق الباب الشانی تناول الکتاب عهد 
العجارب والأخطاء فى النظام السوفيتى » 
فكان الكلام على خواص الاقتصاد السوفيتى 
والتجارب الى جربها زعماء هذا النظام » 
والأنظمة الاقتصادية والالية العدة التى 
كانت تجرب ثم تعدل أو تطرح جانبا . 

وانتقل الكتاب إلى عهد النظام 
الاقتصادی المرسوم ومشروعات الستوات 
الجس » فتكلم عن كنه هذا النظام » 
وعن الثورة الزراعية الثائية » وعن الانقلاب 
الصناعى الحديث » ثم النقل والواصلات 
وسبائل الأجور » واتحادات العال والتجارة 
الداخلية» ونظام التوزیع بالبطاقات» وتنظيم 
التجارة الخارجية والالية العامة ونظام 
الانتان »نم مشروع السنوات الس الرايع!. 

وق الباب الرایع عالج الکساب 
الشروعات الرسومة ی البلاد الرأسمالية + 
وأفرد فصلين آحدها لشروع. الستوات 
اس ق الارجنتین » والاعر لسياسة 
الرسومة ق معر . 

فانت تجد من کل هذا کتابا مفیدا غاية 
الفائدة ومرجعا طريفا لا يكن أن یستغنی 
عته الذين بریدون أن یسیروا مع الزمن . 


11۸ 


ظهر حديثا 


الرس ال وسط للبكباشى عبد الرحمن زک (مکبة النبضة) 


هذا الكتاب هو أحدث الكتب التى 
أخرجها البکبافی عبد الرمن بك زک 
نی مختاف البحوث التارخية . فهو فضلا 
عن دراسته الحربية قد تعمق دراسات 
الآثار الاسلامية.. وهو رجل دءوب 
لا يكل عن البحث فى تاريخ مصر والشرق 
يصفة خاصة , وكتبه العديدة التى أخرجها 
للناس تدل على مادة واسعة واهتام بان 
يفهم الشرقيون بلادم 

وهذا الكتاب الأخير أراد به أن يعرقنا 
با هو الشرق الأوسط الذى تردد ذكره 
ی ایام الخرب » وأی البلاد يصح أن 
يطلق عليها هذا الاسم . والحقيقة أننا كنا 
ألفنا إلى ما قبل الخرب أن نسمع كثيرا 
عن الشرق الأدنى » ول نكن نسمع عبارة 
الشرق الأوسط . حتى إذا أعلنت الخرب 
وتقسمت الیبوش القاتلة رايا عبارة 
الشرق الأوسط تطلق على تلك البلاد 
الى كانت تعرف بين الکتاب الأوربيين 
بالشرق الأدنى » ورأينا هذه العبارة 
تتسع حتی تشمل بلادا تعرف تی اصطلاحنا 
العربى با مغرب . 

فلتکن هذه التسمية ما تکون ؛ قليس 
من شانتا أن نيتم ما يطلقه الأوريون 
علينا من أساء . ولكن البکباشی 
عبد الرجن بك زی اراد أن يتكلم عن 
دولنا العربية » وأراد أن يتكلم عن الدول 
البعيدة عن العربية » ولکنها تشاركنا 


فى الاسلام » وق قوب الموقع » فوضع هذا 
الكتاب » وأطلق عليه التسمية الت عرف 
الأوربيون بها أخيرا هذه الدول . 

قهذا الكتاب دراسة شابلة سريعة 
لمصر والسودان والين وإمارات الجز برة 
وإمبراطورية إبران ومملكة العراق وههورية 
تركيا وجمهورية سوريا وجهورية لبنان 
والملكة الأزدنية الماشمية وفاسطين 
وأنريقيا. الشمالية وهی بلاد ليبيا وتونس 
والميزائر ومراکش . 

وقد کر المؤلف مساحة كل دولة من 
هذه الدول وسکنها وتقاسيمها ومؤارد 
ثروتبا وأحوالها السياسية وجیشبا وصحافتها 
وغير ذلك مما يهم كل باحث . فالكتاب 
مبوعة سهلة للوقوف على طائفة كبيرة 
من العلومات. عن هته البلاد من أيسر 
ثم أفرد الولف قصلا تكلم فيه عن ملوك 
العرب » وفصلا آخر ذاكر فيه مشاهير 
الرجال نی هذه البلاد » ثم ختم الكتاب 
بقهرس الأعلام ومراجع الكتاب . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعا أنيقا وحلی 
بالصور والخرائط التى توضح معام هذه 
اليلدان »كا آتی بصور ملو کها ورؤسائها . 

ویعد هذا الكتاب٠غاية‏ فى حسن 
الترتيب الذى عکن أن يصل إليه المؤاف 
التمكن من موضوعة » والذی جری قلمه 
طویلا ضاربا فى فنون الكتابة والبحث . 


ظهر حديثاً 11۹ 


مشک القديل النفى فى ممم للاستاذ عد فتحی بك (طبع مطبعة نصر) 


قى الأستاذ جد فتحی بك زهرة العمر 
ق القضاء » وارتق ق متاصبه حتی صار 
مستشارا فى محكمة استثناف مصر . ولکنه 
كان من الذین لا يقنعون العمل القضائى 
ومتاعبه » بل كان ينفق كل وقت بمضيه 
غيره من زملائه ی الراحة ی البحث 
والدرس وعلم التنس . وقد عرف قدره فى 
هذه المباحث » فانتدب لتدريس علم انس 
الجناق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول . 
وانتهز هو أول فرصة أتيحت له فاعتزل 
مثاصب القضاء وتفرع لسعم الذى أغرم 
به » وانتطع للتغليم چذه الكلية » وانقطع 
أيضاً للتأليف فى علمه الحبوب . 


وهذا البحث الذى یضعه الیوم بين 
آیدی القراء هو خلاصة مجملة للمباحث 
النفسية والتحليل النفسى وتطور هذه 
الدراسة نى القرن العشرين ويجال هذا 
العم وحدوده وقوائده . 

ومنه يستطيع التعلم أن يقف على قيمة 
التحلیل ‏ النفسى وعلى وسائله » لیتبل 
بعد ذلك على دراسة هذا | 5 
الموسوعات الختلفة وق الكتب القيمة 
الى ظهرت فى اللغات الأجنبية واللغة 
العربية . ومن خير هذه الكتب 
ا الكتاب الذى وضعه فتحى بك 
من قبل . 


دیردو الستلى فى مهم للاستاذ وهيب كامل دار العارف) 


آراد الاستاذ وهيب كامل أن يبدى 
إلى قراء العربية. و إلى ابناء وطتنا خاصة 
کتابا قدیعا يهم المصريين الوقوف عليه 
لاند مصدرمن مصادر تاريخهم ؛ فاستخلص 
من التاريخ العام الذی کتبه الورخ 
دیودور الصقلى » وهو الورخ اليونانى الذی 
عاش ف الترن الأول قبل السيح والذی 
كان مقیا فى مصر س على تحقيق الأسعاذ 
وهيب كامل - بين ستى وه » په قبل 
ايلاد » ما خص تاريخ مصر » ونقله إلى 
اللغبة العربية تقلا دقيقا ‏ كى يستطيع 
الصريون الذين لا يعرفون اللغة اليونانية 
آن یتفوا عل هذا الصدر من مصادر 
التاریخ الصری . 


وهذا عمل جلیل يدل على أن .تلك 
الفكرة الوفقة التى نادت ثم قرضت اتعلم 
اللغة اليونانية واللاتينية نى كلية الآداب 
بالجامعة المضرية كانت فكرة سديدة . 
وهذا نوع من شمارها ».وهو نوع نافع » 
يزيده نفعا أن هذا النقل إلى العربية قد 
التزم فيه الناقل الأمائة . وما يؤسف ها 
أن تملح اقلا على هذه الصقة التى 
يجب أن تکون أولى قواعد النقل . 

وقد أظهر الأستاذ وهيب کال اهتاند 
الكبير بالبحث والدرس فى القدبة التى 
اکا عن ديودور الصقلى وحیاته وتارخه 
حيث عمل لاستجلاء کثبر من المسائل 
الغامضة نى حياته . 


۷۰ 


نم حلم مهم فى عصير الفاطمیی للد کتور عطیه مصطنی مشرقه (دار 


الفكر العربی) 


آخذ الباحئون نى الباريخ الصری 
يتجهون فى يوثبم أخيرا إلى دراسة عصر 
من أزهر العضور التى مرت على مضر وهو 
عصر الفاطبيين ؛ فاتجهت طائفة من 
المؤرخين إلى البحث تى عتائد هولاء » 
واتمهت طائفة إلى البحث ی تارخهم . 
وقد آراد الدكتور عطيه مصطنى مشرفه 
وهو الذى جم دراسة القائون إلى التعمق 
فى التاريخ أن یعطینا صورة لنظم الحم 
ف أيام القاطمیین » أى نى الفترة سا بين ستتی 
م ديه هجرية » فوضع هذا الكتاب 
الذى كان إضافة قيمة للمكتبة العربية . 

وقد أراد المؤلف أن يكون كتابه وافيا » 
فابتداً یذ کر الصادر الى اعتمد علها ىق 
کتابه وهی آبهات الکتب الى نشرت 
فى تاريخ مصر نى تلك الفترة ککتب 
القریزی والسيوطى . ولكن ما يميزه 
يصفة خاصة هو الرجوع إلى العشرات من 
المخطوطات الختلفة ى مكتبات مصر وأوريا . 

فهو لم يدع وسيلة للاستقصاء والیحث 
لاتمام العمل الجليل الذى اتخذه على عاتقه 
الا قام بها . ومن هذه القدمة يطلعنا على 
أسرارعمله » وبذلك نستطیم أن تعرف مدى 
الجهد الذى بذله ی هذا السبيل . 

ثم أتى المؤلف على خلاصة تاريخية للدولة 
الفاطمیه قبل أن یدخل فى موضوع الکتاب. 

وبعد ذلك تسم المؤلف موضوعه إلى ثلاثة 
أقسام توافق الجوانب الثلاثة لنظام الحكم ؛ 


" فتكام تى الباب الأول على السلطة التشريعية 


فوصف الخلافة ومميزاتها » وولاية العهد » 
ولباس اليفة » ونظام البلاط » وذكر 
بسكن الخليفة وعتویات قصره وحاشيته » 


فلم يترك آمرا من الأمور دون أن يذكره 
ويشير إلى مصدره . 

وق الباب الغانى تكلم عن السلطة 
التتفيذية » فوصف الحكومة الفاطمية وتك 
عن الوزارة ورسومها وألقابها . وتكلم عن 
دواو بن المكومة الفاطمية وكبار الموظفين 
الاداریین والنظام الاداری » تم انتقل 
إلى النظام الحربى وديوان اليش وديوان 
الجهاد ,ثم تكلم عن ديوان الاقطاع 
والنظام المالى وموارد الدولة وخراجها 
والاحباس والمكوس » ثم نفقات الدولة 
والأرزاق والمرافق العامة وغير ذلك من 


البحوث الطريفة . 

وعاد نى الياب الثالث فكل عن السلطة 
القضائية » فوصف آهم التاصب الدينية فى 
عهد الفاطميين . وتکم عن قاضی القضاة 


ثم بحث فی آداب القاضی ورسومه وألقايه » 
وتعيين القافی وولايته واختصاصه النوعى 
والاقليمى وألقابه » وقضاء ولاية الظالم 
واحتسب . ثم خم بحفه بتظرة شاملة 
لعصر الفاطنيين فتکلم عما تستطيع أن 
نسميه الحضارة الفاطمية . وأتى الؤلف نى 
نهاية جوئه ببعض الوثائق والسجلات 
الفاطمية وئيث الصادر » وأق بخرائط 
للدولة الفاطمية وخريطة صر السفلى 
وخريطة لطرق البريد . 

فهو كتاب جليل يدل على مجهود عنم 
وبحث مستمر وتحقيق دقيق ؛ قان الولف 
لا یکاد یذ کر عبارة دون أن یبین مصدرها؛ 
وذلك يدل على ما ى صدره من تقدبر 
للمهمة التى قام ها ولا يقتضيه البحث 
من امائة , 
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كاب الائرق الى لمعته بالق حقوق الدكتور آجد فؤاد الاهوای (دارإعياء 


الكتب العرية) 


يعمل الدكتور أحمد نواد الأهوانى » فى 
مجهوداته لنشر الثقافة الفلسفية » لاحياء 
الآثار القديمة للفلاسقة الأقدمين من العرب 
الذين حذوا حذو اليونان ىق هذه الباحث 
واقتبسوا منهم ثم زادوا عليه . 

ومن أوائل هؤلاء الفلاسفة ومن أشبرم 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى ؛ 
وهو الفيلسوف السلم الذى اجه إلى دراسة 
العلوم الرياضية والفلكية » والنقل عن 
اليونانية » مع أن اكثر الذين عنوا بالنقل 
من اللغة اليوئائية فى الدولة العباسية كانوا 
من ا مسيحيين . 


وقد وضع الکندی هذه الرسالة للثلينة 
المعتدم بالته » تکام فيها عا أسماء صناعة 
الفلسفة » وعرفها بأنها عل الأشياء بقدر 
طاقة الانسان » ثم تک عن أقسامها 3 
عن میاحما والفرق بیتها وبين العلم الریافی 

والعلم الطبیعی » وغير ذلك من الباحث 
التصلة بها 

وقد کتب ال دکتور آهد نزاد الأموان 
مقدمة بين فها تاريخ الکندی وما عرف 
عنه » وهو قلیل » واستبط بعض الحقائق 
عن حياته . وق هذه والقدمة نحث طریف 


يدلعلى الغزارة ف العلم والدتتق التحقيق . 
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Py‏ تاليف هيو ميلار 167ا ود (سكميلان بنيويورك) 


أصدر الأنبتاذ هيو ميللر استاذ الفلسفة ى 
جامعة کالیفورنیا بلوس آنجلیس » هذا 
ا القیم باللغة الانجليزية . وه وکتاب 
بعدة بیزات لا نجدها عادة فى كتب 
القلسفة . فقد كتب هذا الكتاب بلغة 
سهلة خالية من التعقيد » وجزلة حتى لتكاد 
تکون لغة أديب ؛ وهذا غير نا تعوداه 
ى كتب الفلسفة أو عل الأقل فى کتب 
الكثيرين من یعالیون الفلسقة . وكأن 
القلاسفة يباهون بنوع خاص » بتعقيد 
لغم وسلء صفحات كتبهم باصطلاحاتهم 
الخاصة . وكأنهم یابون أن تنداول 11 
آیدی العامة . آبا مولف هذا الکتاب 
فقد سعی لن یکون کتابه نی لذته لدی 
القاری" » أقرب إلى القصة ؛ ولقد تجح إلى 
حد بعید . 


ومن ميزاته أيضًا أنه عالج تاراً طويلا 
للفلسقة وعلومها وبحوثها نی نظرات شاملة 
مجملة » لا يقف فيها إلاعند الأمورالمامة ولا 
یسجل. فا إلا ما يستحق التسجيل ؛ 
فهو برسم لك صورة بارزة حية لذيك 
التاریخ الطويل ؛ بحیت تقف على اللقائق 
الأساسيةء ولا يفوتك من هذه الصورة غير 
ما لا حاجة إليه إلا عند التوسع والتعمق . 


قد تسم کتایه إلى آريعة أقسام : أ 
ادان العظيم » وهو یتک فيه عن ا 
اليونائية بوجه خاص © فيذكر ز 
العلوم » و كيف تطورت النظريات الفلسفية 
إلى عصرستراط » ثم يسبب نى الکلدم 
عن سقراط وأفلاطون وأرسطؤ والفلسفة فى 
العصر الیونانی الأخير . 


vr‏ ظهر حديثا 


وق القسم الثانى يتكلم ما بعد ذلك من وق القسم الثالث يتكلم عن الفلسفة 
تطور إلى عصر الفلسفة الحديثة . فيتكم الحديثئة ومذاهبها الختلفة . 
عن السيخية وعن فلسفات العصور الوسطی وف القسم الرابع عالج ما ينتظر للقلسفة 
وظهور العم الحديث . وينتقل إلى ف الستقبل . 
القلسفة العقلية للعلم الحديث» والتظریات ‏ وإنا لنرى أن الاطلاع على هذا الكتاب 
السياسية» وفلسفة كانت » وتطور الفكرة الذى ظهر حديثاً »من آفيد ما يكون لمن 
تى العلوم » والفلسفة نما بعد الترن .بريد أن يتعمق ى البحوث الفلسفية ؛ 
التاسع عشر . إذ هو مقدمة ترغب ف المزيد . 
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ف لاست _الثرق 


من سورية 


الرنيا العدد رب :٠م‏ (سنة معو ) 


هذا عدد خاص بالعراق تصدره مجلة 


سورية إلى قرامها من المعارف 
الحديثة عن العراق اعدیث توثيتا لما بين 
أبناء العروبة من أواصر الاخاء والودة . 


والح :أن الامة العريية ی طور نبضتها 
الاحادية الحديعة , ی آشد الحاحة إلى أن 
يتعرف أبناؤها بعضهم إلى بعض وأن يعرة 
بعضهم عن يعض با جفق مجی الاخوة 
التی رسخت جذورها متذ أبعد الاباد 
واعدت أهدافها على الآياذ . وبا آحری 
مثل هنذا العدد الخاص من جلة «الدنیا» 
السورية - من حيث هو فكرة = أن یکون 
مالا لاعداد آخری من جلات عدة ق 
تلف بلاد١‏ العريبة » عدف إلى توئیق 
الأواضر بين آبناء العروية فى تلف 
أقطارم 1 

إن القاری" العربى ی مصر أو ق سوزية 
أو ی العراق.. أو ی “غيرها نن بلاد 
العرب » لا يكاد يعرف بن :شؤون البلاد 
العريية الأخزی إلا أسماء جفرافية وأغلامًا 
سياسية إلى طائفة من الذكريات التارخية 
العريقة فى القدم لا تكاد توقظ فيد الوجدان 
الوطنى الذى یدفعته إلى الأمل فالعمل . 
ولقد وقعت‌واقعة الن مد قريب » فاستبدل 
فيه إمام يانام ونظام بنظام » وجل البرق 
أثياء” ذلك الإنقلاب إلى بلاد العرب:ويلاد 
العجم » قأكاد أقسم غير حائث أن أكثزية 


القراء اين طالعتهم . هذه الأنباء الينية 
على غفلة » لم جدوا ل من مقدبات 
العم عن تلك البلاد العربية ما بربطون به 
بين ماضی تلك البلاد وحاضرها ویعینهم 
على فهم التطورات السياسية والاجماعية 
نها ومداها وما يمكن أن تؤدى إليه ؛ 
إذ كل ما يعرف القاری" العربى عن اإين 
هو حدها المجغراى على التقريب إلى طائفة 
من العارف الأسطوربة غن مملكة بلتس » 
وسد مارب » وسيف بن ذى يزن »أو 
سيف الاسلام عبد اله > وزنابيل البن المنی 
والندوب «المستيع» نى جامعة الدول 
العربية فك الله أسرة وأحسن عاقبته ...! 
ذلك كن .ما سنالك "أما نظام تلك البلاد 
السیاسی » وقانونها الأساسى » وحالة أهلها 
الاجتاعية » وصلة حکامها بالحكومين 7 
وعلاتتها من اورها من الانجليز ى عدن » 
ومن السلاطین فى ج وحضربوت » ومن 
السعودیین فى المملكة العريية - فتلك 
جاهل لا يكاد ينفذ إليها قاری" من کل ألف 
قاری" قى هذه البلاد العربية ... 

وماذا کان يعرف القاری" العربى عن 
فلسطين قبل آن عرق مناخ آذنیه دوی 
الائفجارات الصهيوئية فى العهد الآخير؟ 
وأين كانت ق خیاله من مصر ومن شرق 
الأردن ومن سوریا ومن لبنان ومن مطاسع 
الصهيوتيين ؟ أكاد أقسم کذلت أن قارا 


VE 


واحداً من كل ألف. قاری" - ولعلی مبالغ 
ی حسن الظن ‏ هو الذی كان یعرف من 
آحوال ذلك القطر العری ما يتيخ له أن 
يتتبع أحداثه. السياسية بشی" من الفهم . 
ولو كان جمهور قراء العرب فى ۲ نوفمير 
سنة بو( یعلمون عن فلسطین با ۳ 
الیوم عنها كل صبی وصبية » ما چرژ بلفور 
على أن يلقى تعرعه ذاك الذی حك به 
بالوت على غشرات الآلاف أو مشات 
الآلاف من أصحاب ,هذه البلاد ومن 
الوافدين علبها » ولا تطورت الحوادث 
تى اتلك البلاد القدسة هذا التطور الذى 
ينذر البلاد العربية كلها بش مستطين ! 

إن القراء العرب فى حاجة إلى كثير من 


فى علات الشرق 


المعارف ع بلادهم وبلاد. إخوتهم وأبناء 
عنونتهم فى الشرق والشرب » ولیش برجی 
هذا العم - أول ما برجی - إلا من 
الصحافة ؛ فهذا العدد الاص الذق 
أصدرته عجلة «الدنیا» السورية للتعریف 
بالعراق هو اتجاه مستقم نحو غاية موفقة 
تلام الحدف الذى يجاهد له العرب الیوم 
متحدین قلبا وقكراً وعز يمة . 

ويعنيتى بصفة خاصة فى هذا العدد أن 
آنوه بالبحوث القيمة عن «الأدب والأدياء 
فى العراق» لعالى الأستاذ غد رضا الشبيى » 
و« النهضة الأدبية نى العراق » للا'ستاذ 
عد بپجت الاثری و« الصحافة العراقية 
الیوم » للاستاذ سلمان الصفواتی. . 


من العراق 


السایه العددان مع »مع : ۽ (مارس ۱۹5۸) 


يوالى الأستاذ أحمد عيذ عیسی بباحثه 
عن «الدراسة ی النجف» . وق هذا العدد 
ینش الحلقة الخامسة من هله الباحث » 
قيتحدث فيها عن الکتبات العامة والخاصة 
نى النجف » وعن المعبات الثقافية . ويعنينا 
بصفة خاصة إحصاؤء عن المكتبات البائدة 
والمكتبات الحاضرة »فهو يحصى من النوع 
الأول خس. عشر مكتية » كانت فها یصف 
تغم أشتاتا من الكتب العربية بين مطبوع 
وخطوط » یعضها تادر الوجود أو معدوم 
النظين ؛ ثم تفرقت أيدى سيا بعد وفاة 
أصحابها أو جاسعيها » على أن العهد لم يطل 
بأكثرها بعد هذا التفرق ؛ فمن الممكن 
|نقاذ کثیر منها بأيدى مشتریه أو حائزيه 


قبل أن تأى عليه الأيام فننقد جزء! مهما 


امن ترائنا العلمی يضاف إلى با فقدنا ى 


عصور الجهل التطاولة من لتاج قرائح 
الذاهبین من علمائنا ... ثم يحصى من 
المكتبات الحاضرة - التی لم تزل فى حوزة 
أصحابها - انى مكتبات عظيمة تفم 
مخطوطات ومطبوعات شتی . وبا أشك أا 
- بعد قليل أو كثير من الزمن = ستصير 
إلى ما صارت إليه مکتبات الغوع الأول 
فتبید وتتفرق بأیدی من يعرف قپما ومن 
لا يعرف ؛ وان من البناية على الثقافة 
العربية أن تربص با هذا المصير جامدین 
لا اول :جهداً. للابقاء علا . وبا أظن 
بالکیها النضلاء يكرهون أن يتعاونوا مع 
هيئة علمية عترمة على استنساخ النادر ‏ 
من مخطوطانها أو تصو بره أو نقله إلى مکتبة 
من الکتبات الرسمية العامة حيث يسهل 
حفظه ويعم النفع به 0 


فى مجلات الشرق nve‏ 


لقد طلما غفلنا عن واجب الاحتفاظ 
إتراثنا العلغی حتى . خرج من أيدينا کشر 
ت 5 

يدق الاجانب من علماء 


الشرقيات أو عدت عليه الأيام فلم يبق 


1 
بته ال 


بشه ق ايديا ولا ق آیدی غبرنا شی 
وإنى لاخشی أن نظل فى هذه الغقلة حى 
تضیع البقية الضئيلة بن هذا الترات 
فتتقطع صاتنا بمصادر علمنا وتاريخنا وتاج 
أديائنا الذاهبين ! 
وإنه لما يسى 


) إلى قومیتدا العلمية أن 
نبحث عن كتاب مما ألف السايقون من 
علمائنا فلا نخد بنه الا نسخة فريدة 
ف ليدن أو دير الاسکوریال أو أ كسفورد » 
أو ألا نجد البتة . وإذا كان القامون على 
شلؤون احکومات العربية ی هذه الشيين 
ليسوا من الايمان بالعلم جيك نامل أن نهد 
مهم معونة ق هذا الشأن فان ی استطاعة 
الثقفین من أبناء الشعوب العريية آن 
یتعاوئوا على عمل ما لسد هذه الخلة . 
ولعل عع فؤاد الأول للغسة العربية 7 


أو المجيع العلمى بدمشق » أو الجمع الملكق 
ا ق بغداد = أن ينتدب ها 
أو جيعها لهذا انغرض ۰ أو لعل جامعتی 
قؤاد الأول وفاروق الأول ... 
إن من آلزم ‏ الواجبات الراهسة على 
الثقفين فى البلاد العرنية أن يوجهوا همتهم 
فرادی ا متعاونين إلى إنقاذ البقية من 
ترائدا العلمی الذی يوشك أن يأق عليه 
الزمن . وان ق اللكتبات.الخاضة فى العزاق 
وسورية وسصر » وق بلاد المغرب العربى 
بصفة خاصة ؛ مقداراً غير قلیل من 
اخطوطات العربية النادرة لا يكاد حائزوها 
یسرنون ما هی ویوشکون يغفلهم أو 
يفقدوها أو یعرخوها للتلف 
. وقد حدثى صديق مغرن بنذ 
ن واحد من مواطنيه کان ملك 
ن هذه الخطوطات آلت ا 
باليراث » نخشی أن تثول إلى الفرنسيين 
لشدة رغبة علمائهم فى الخصول على ما تفم 
من النوادر » قاحرتها ضنا بها وتعزلها ! 


من لینان 


العریر العدد م : ع (ابريل معوب) 
فى هذا العدد یعالج الاستاذ عبد الله 
العلايلى بعض مسائل النقدء فيحاول التفريق 
«بين الأسلوب والتركيب» وتحديد النسبة 
ينها ؛ فيرى أن التقدة طون حین 
ینهمون «الاسلوب» على أنه طبيعة لغوية 
فینون نقدم على هذه القاعدة الخاطثة ؛ 
على حين يبدو التباين واضحا - بفضیل 
تأمل - بين اللغة والأسلوب 0 
هذا التباين يبنهما. يتحدث عن 
يي النفس. ومثيع الأسلوب ؛ برّى أ أن مب 


اللغة هو الضرورة » وأن أم عوابلها 
الباعثة هو الفکر ء «فوجودها وجود الرمز 
وفيها طبيعة العدد : وبشكل آخر : التبيج 
إذا طال أجله ينقلب إلى احتیاج » وهو ق 
وان زية e UE‏ 
غنى الانسان قيل أن لغا ... » أما منبع 
اتوك ان افو از 
وأم عوائلة الباعثة هو الائفعال » فوجوده 
وجود الحقيةة الشعورية وفيه طبيعة الحياة . 
وعلى ون ابو ما التبيج فى حالة 


WY 


كونه تيجا يشير إلى أسلوب ؛ أما إذا 
استحال إلى احتیاج فانه يشير إلى لغة ؛ 
فالانسان حیغا غنی كان اسلوییا » أى عبر 
بأسلوب یتفق والا تیغام ق‌اداة التعییر .4 

م عفی على هذه القاعدة فى تعداد 
مابين اللغة والأسلوب من خصائص ترجع 
إلى طبيعتين ختلنتین » ثم جمل القول بان 
« البغة مغل التصوير الشضی + بنا 
الأسلوب مغل الرسوم الغنية الوحية ؛ ففى 
الأول طبيعة الرمز والعدد » بيا فى الثانی 
الطبيعة الحية ؛ ولذا كان فنا یلا دون 
الأؤل .. 

30 من تقريره هذا بتخطة التقاد 
جين یاخذون الأسلوب ماخذ الق کیب 
ويبئون على هذا الأساس نظرية الأدب 


الراديب العدد ع : ب (أبريل مع9ر) 

يتحدث الآديب فؤاد الونداوى - من 
بغداد - عن الادب بين الحرية والالتزام د 
قيرى أن الأدب ‏ وهو فن جيل - يجب 
أن ای الطبيعة کا تبدو بلا تمييز بين 
اھر ليك وما هو خیت. فل هن 
الأساس ینکر على الادیب أن « یلنزم » 
قواعد الأخلاق ؛ إذ كان هذا الالترام فيا 
بری یتنا مع حرية الادب . 

ولك يؤيد رأيه ذاك ی حرية 5 الادب 
دون التزام القاییس الخلقية » یتررآن تواعد 
الاخلاق ل نسبية تلف یاختلاف الزمان 
وتتباين وتحصادم باعتسلاف الأجتاس 
والکان ؛ فليس يقير الآديت نی شىء أن 


يتجرد من الالتزام ذه القواغد المتباينة " 


الى لامع علها زرا ای . 7 


فى عجلات الشرق 


والنقد » فلا يعتبرون شيا بن ذلك الا من 
حبث الوضو ع أو من حیث _اللغة .دون نظر 


اس حك هو ران تسوا 
تستلزم صدق التعبير ع الشعور وحقيقية 


وخلاصة الرأی - فا بدا لدا - أن 
الأستاذ الغلايق بری أن الأسلوب غير 
التركيب اللغوى ؛ فهو فى القد وق 
موازين الادب » غير الاغة وغير الوضوع » 
ولکنه قسم ثالث يعصل بالانفعال والشعور 
والارادة التصويرية - لا التعبيرية ‏ 
وهو بذلك عدضی ذو شان لابد من اعتباره 
يعيذا عن الوضوعية واللغوية » لقياس 
الحقيقسة, الآدبية 5 هی فى الواقع 
اللضبی , 


الاس عليه فى کل زبان ومکان ؛ ولكن 
ثمة قواعد ثابتة جاء بها الدین واتفق عليها 
الاس وأقرتما الشرائع البشرية : فالتزامها 
حق وواجب ی الحياة وق الفن جیعا ؛ 
ولیس يتناف التزامها 3 حق الرية ؛ 
فان الطبيعة نفسها ‏ وهی النبع الاصیل 
للفن - تلتزم ‏ مع البرص على الحرية ‏ 


1 تواعد اة تسم أن تسسا « آخلاق 


الطبيعة » ١‏ 
والحرية تفسها لون من الخلق يضيق 
ويتسم على اختلاف البيئات والأزنة 
والناس ؛ وقد تکون الرية غير القيدة 
فى أحوال كثيرة لونا من العبودية للشهوات 
البشرية ونوازع الأآثرة التى تسيطر على 
النفس ؛ فليس ی الظبيعة إذن ولا ی الحياة 
6 


با ويل ماما بيد نما 


إن الادب الخر بضعة من 


أديا لایسال 


نفسه من 
وراء مادته تمل عليه ما يقول وبا یکتب » 
ولكل نفس التزاماث خلقية واجتاعية تكيف 


شخصيتها التى تعيش بها نى الیماعة ؛ فمن 
هذه الشتخصية بالتزاماتها ینشی" كل ا 


ف جلات الشرق 


ق خدود شخصته 
للغوية فلا جتاج فى وسط الکلام او وسط 
الاملدء أن يتوقف ليسال قواعد اللغة برقم 
أم ينصب ؛ واغا يقول ويملى ملتزبا 5 
بر قصد إلى الالتزام ‏ إذ ضارت 
ى لسانه جزءاً من طبيعته فاد 
يخطى” القول ؛ وكذلك طبيعة الادیب جين 
ينشى” أدبا فيه صورة نفسد ابالتزاماتها 


لاجتاعية 


اللغة" م. 


قواعد 


إن قضية الخرية بترم فى الأدب 
لیست من النسپولة خاول أن نوسی 
ها قاعدة ؛ ماد د 
نحدد على وجه قاطع معنی الحرية ! 


ف جلاست الب 


من لندن 


ناشيوئال ديشيو The National Rediew‏ (عدد أبريل 6و1 ) 


ای أسطر من الدعابة:الصادقة » يقول 
كاتب أمفى که جرف «ب» معلقاً على 
صحاضرة ألقيت عن الغهد الفكتورى » موجه 
ی هذا التعليق نقذاً ‏ لاذعا إلى الصحافة 
الخديثة ۰ یکنی أن نوازن بين القالة الاساسية 
لصحيفة ى عضر فيكتوريا.» ومثيلة لها فى 
صحيفة حديثة متوسطة + فسنری آن القال 
الأول قد أنشأة كاتب مقف » لقراء سقفي 
جستون الک » على حين أن المقالات 
الاساسية الان إا هى طائفة من الدعاء 
والتصح » يوجهها صبیة ی الشانية عشرة 
من آعمارم » إلى صبية فى التاسعة . ولو 
وجدت الان صحف تشبه صحف العصر 
النیکتوری فی قیمتبا » قلن یکون ها قارئون. 
ولتعد إلى الوضوع الاساسی للمقال الذی 
عنوائه ۽ الهن الخرة فی‌ظل النظام الاشغرای. 
فهذا القال تقد لذهب الاشترا كيين الذین 
ینتدون عطف أصحاب أ الهن علهم حين 
یژهون المهن كلها . یقول الكاتب إن المهن 
الحرة باجم الآن » بأنها السياج الوجيد 
الباق ماية الحرية الفردية من الدولة . 
وينقل عن بابوف قوله : لا باس من التضحية 
بالحضارة كلها » ى سبيل المساواة 
الصحيحة . وتقدم إلا الجلة لفسا ى 


شهرية الكتب عنوانات مشوقة: سنها کتاب 
قم للورد بیفردج(۱) یعرض فيه حياة آبویه 
فى الحند » يستقيها من رسائلهما .ويظه ر أن با 
امتاز يه هذان الأبوان من قوة النفس ورق 
العقل ورقة القلب » يجعل من هذا الكتاب 
دراسة متعة» ولا سا وقد كان آبو المؤلف 
نما يقول الناقد » من السابقين إلى الث على 
أن تظفر اند پاستقلاها الذای ی أسرع 
وقت . و( يكن يحاول |حفاء هذا الرأى الذی 
كان الرسمیون یضیتون به ضیقا شدیدا » 
ولا سیا حين يصدر عن موظف بریطای . 
. وكتاب آخر سيجد من غير شك جمهوراً 
فخا من القراء » وهو الذى يجمع وثائق 
السياسية الخارجية البريظائية من ۱9۱٩‏ 
إلى ۱۹۳۰( . 

وهذه الوثائق التى استقبت من وزارة 
الخارجية'قد قسمت إلى قسمین » یکون هذا 
الجلد السفر الأول من أوهما . ویظهر من 
هذا الیزء آنعمل الجلس الأعلى للحلفاء 
اما كان ما سعاه اللورد بالفور » مثل 
بريطانيا العظمی نى باريس حينئذ ؛ العملية 
الضخمة لتصفية الامراطورية المساوية . 
كا یظهر منة مقدار الخطورة التى | کتسیتها . 


نی ذلك الوقت شوون البلقان . _ 


India Called Them, by Lord Beveridge )۱( 


1919-1939: Edited by E. L. Woodward (r ) 


Documents on British Foreign Polite, 
and Rohan Butler, 


فى مجلات الغرب ۷۹ 


The Nineteenth Century and After الرنہ الثامم عثر دما سره‎ 


(عدد بارس ٤و‏ ) 


تقرأ ی هذا العدد بقالا تدرس فيه 
ناحية من أجل نواحی العهد الفیکتوری 
خطرا » وهی ناحية القصص السیامی » قد 
کتبه الاستاذ و, ل. بورن ‏ مسف 1 9 
أستاذ التاریخ الحديث بجامعة دورهام » 
وحلل فيه الاراء السياسية للکاتب القصصی 
العظم فى عص‌فکتوریا 10102۶ Anthony‏ 
أنظونى ترولوب (۱) ولاحظ أن السرح 
السیاسی الذی تناوله ترولوب ؛ کان یسودء 
تبا لك مظم على المنافع وراء ظل ظاهر من 
الارستتراطية . ویظهر كذلك أن ترولوب 
قد جهل أوكاد يجهل الاصلاح الاجتاعی 
جهلر تاما »كأ كاد محهل السياسة اللنارجية 
على رغم العهد الذى عاش فيه » والذی 
ثارت فيه حرب القرم والحروب القومية 
امختلفة . أما السياسة الداخلية فقد أعطانا 
الكاتب خصائص فكرة ترولوب مستقاة 
من کتبه . فقد كان من غير شك من 
الأحراز بالمعنى الدقيق هذه الكامة . وهو 


الذى يقول إن اكتساب الحرية 9» عسير 
3 ى نمل ؛ ولكن فقدها رحلة يسيرة تشبه 
لانخدار من أعلى التل إلى السقح , فا هذه 
الحرية ؟ يقول الناقد نبا شىء لیس له صلة 


۱ 
1 
بالمساواة ؛ ولكنه شديد الاتصال بانتهاز 
الفرض . ویصور الکاتب ی خاعة بقالة 
مذهب الاحرار الفیکتوریین » وقد اتخذ 


ترولوب طم عنوانا فیقنول : (ذا أردنا 
الصراحة قلنا إن الاحرار الفیکتوریین الذین 
اتخذنا ترولوب لهم مثلا» کانوا برون أنفسهم 
کاعا بدآوا رحلة إلى غاية لا بریدون أن 
يبلغوها؛ واتغذوا لرحلتبم قطارا مبطثا شدید 
الابطاء فیطیل الوتوف ی محطا تكثيرة 
ببلاد جيلة شائقة ؛ حى آنساهم ذيك 
غاية الى قصدوا الا » ولكهم نظروا 
فاذا هم فى قطار سریع لا بتف . هذا هو 
مصدر الضعف العقلى الذی آصاب الخرية 
الفكتورية فهذمها . 


من باريس 


(raf pî) Cahiers du Sud 56 غرد م ىع كراسات‎ 


یتدم لنا صحفا قيمة با پذل فيها من 


على نحو ما برز فيه جیرودو وک وکتو . وق 


الجهد تردنا إلى العصر الیونانی القذيم ٤‏ . هذه الصحف مقطوعات من قصة موذوعها 
ومی عاولة لتجدید | لتثيل اليونانى القدیع  »‏ «السست ۰۲۳ » كتبتها مرجریت یورسونار 


Anthony Trollope's Politics, by W. مد‎ Burn )۱( 


In North America (1862) (r) 


Marguerite Yourcenar, Le ۵۵۲۵ d'Aleeste (¢) 


ب سس 


A‏ ی مجلات الغرب 


N E‏ والاسطورة 
معروفة کا خلدها أوريبيد » ۸ تخرج عنها 
الكاتبة المعاصرة » فقد نسی أدمت ۸۵۵6 
حینا كان یضحی للالهة ی يوم غرسه الاة 
ارئیمیس + فقضت عليه بالوت . ولکن 
آبولون الذی عضب عليه آبوه ذوس فتزل 
إلى الارتی وعمل خادما عند يعض الناس + 
كان عند أدمت فظفر بآن ینجیه من اموت 
إذا قبل بعض أهله أن يفديه بنقسه . و 
يقبل هذا الفداء إلا امرأته السست فتموت» 
ولكن هرقل ينتزعها من إله اموت ویردها 
إلى زوجها مكافأة له على حسن ضيافته . 
فاذًا وازا بين الصفحات النشورة ق « الکاییه 
دی سود» وبين القصة التى آنشاها الشاعر 
اليونانى الخالد » راعنا ما نى الحديفة من 
تعقد فلسنى » وبا فى القصة القديمة من 
روعة الفن السرحی . فالكاتبة الحديفة 
تحاول أن تعرض وتفس بوضوعا قلسفیا هو 
الصراع بين هرقتل والوت » تتخذ لذلك 
شروحا وتنسیرات ختلفة » على حين تری 
ی قصة أوريبيد درتل وقد عاد إلى السسح 
وبعه الستت قد ردت الى الخياة » لا نشهد 
الصراع واعا یقص علینا باه ق أبيات 
قليلة چدا . 

يقول آدمت متحدثاً إلى. هزقل : 

- كيف صعدت بها من دار الوق » إلى 
حيث ”زى الئور ؟ 

< صارعت الاله الذی استأثر ها , 

- أبن صارعت الوت ؟ 


- استخفیت قریباً من القبر م ثم وثبت 
فقهرته . 

هذا مو کل التبا . 

آبا نى القضة الحديغة فنشمهد الوقعة ق 
منظرین » نشهد صراعا عقلیا وخلقیا . وهی 
صفحات قيمة تظهر لنا هرقل وقد منحه الاه 
إلى قوة العضل نفاذ العتل ورقة. القلب . 
فالبطل لاعاهد اموت وحدهء ول ما عجا هد اليتة 
الى استسلمت لسلطان القضاء . وانظر إلى 
قول هرقل وهو يحاول أن يوتظ السست نى 
هذه الكلات التى عجری فیها جال مؤثر: «قوی 
بعتندة على مرنتيك أى السبت ! انففى 
شعرك هذا الثقيل الذی‌انعس فى الوت . 
ثوب إلى نفسك أى السست! أى السست!» 

وبعد حين . 

السست ے من أنك ؟ 

هرقل - رجل هام . رجبل عامل , 
[عا أنا العائر الذى لقيك نی الطريق وحلة 
ی الوت » وعاول أن يستقذك وأن 
بردلك إلى زوجك أدمت . 

نانت تری أن الذی اَم الكاتبة الحديعة 
من القصة البونانية لیس هو ال ركة ونظامهاء 
ولیس هو الظلهر الواضح لجرى القضاء ٠‏ وا 
هو الصراع الألم للح بين عقل الانسان 
وبا يكتنفه من الثللام . أيهما أجل : قلق 
احدثين أو روعة الأساة عند القدماء ؟ أا 
غين فنجد عظمة رائعة عند أوريبيد فنتحنى 
أنام الشناعر الیونانی » وندرس فى حب 
للاستطلاع أثر الكاتبة المعاصرة . 


اة العقْليت اماب Vie‏ مر (عدد مارس م55 )1 


یتسم هذا العدد من هذه االجلة 


() اه Miste de‏ یی 


الکالوليکية ملاحظات عن غاندی(۱) هو 


فى مجلات الغرب ۸1 


تكون كلها مستقاة من 
2 . وليس لنا أن تدخل نى 
.وق شهریات هذا العدد 
عجد التاری نتداً للقصة | تعيلية الأخيرة الى 


كتبها موتترلان (۱) «سید سانتیاجو » » وق 
هذا النقد یذ کر الکاتب هذه الکلمة 
الأثورة من کات جان ماریتان صمو 
نام : يجب أن يكون الانسان قاسى 
العقل رقيق القلب ؛ وهی حقيقة يحسن تأملها. 


1 
ابیز ل مین 


Montherlant, Les maitres de Santiago )۱( 


فهرس امه الثامن 


فرایر س مایو ۱۹6۸ 


1 
رامات اسر 


طه حسین 
مء ن الأدب القرنسى - الوباء ... 
حول رسائل سيسرون ê‏ 
v۹‏ عقيل هام 
A‏ نکسم غوری بر ما 


مد رشاد رشدى 
۰ ۳۸۸ 


النقد الجدید نی رأى سبتجارن . ۲۰۳ 
سلامه موبی 


السينائية النطق اللغوى الجديد وه 5 
مرائی الاندلس O‏ 
عد عبده عزام 
مسودات الشعراء .. 
مجد کابل حسین 
کناب مبيرة الاستاد SG‏ ربب 
غيب العقيقى البيبة نى الغزل العر ده ول 


۹ 


»۾ كل مقال ]مامه هذه العلاعة كتب خاسة قمجلة بقلم "اب أوربيين أو ام كيين . 
William Faulkner, by Owen. E. Holloway ( (‏ 


فهرس الجلد الثامن 


مسات قاع وافتصادم 


برتار جو #ود الد رویش 

رحلة فى اليونان ب ٤و‏ ,(ا)... مل التعاون الدولى فى الميدان 
سلامه موسی الاقتصادى .......... 

نحن خسة فى هذا العام 55 ۱ 
مود تیمور ود جود 

اج ... إلى شلالات نیاجارا . مج الآراء التى تسيزنا .. 

هترى برلين "الداعرك أثناء الاحتلال الألمانى ویعده) E‏ 
وات ا 


زی يوسف سعد 


الغائر الملكية لوان . E‏ 


of - 


rrr 


سليان حزين 


قبل أن يبدأ التاريخ فى مصر .. 
بين الدلتا والصعيد ......... 
مرحلتان فى تاريخ بعم العام . 


على أدم 


تاسيتوس المؤرخ الرمانى ورأى 
تايليون فی ............ 
فؤاد طرزی غاندی البطل الروحى 01 


دراسات اس" 


مذ رفغت 
بين هولندا واندونیسیا ۳۷ 
اتحاد الأراضى التخفضة 1۹۲ 


سياسة الدول فى الشرق الأوسط يعم 
مشكلة تریستا والبحر الأدرباق ..بء 


مد عبداته عنان 

الصبغة الذ 

اقا 
جود عزی 


اللاستور الایتالی الجديد .. 


سامان حزین نی بلاد الین ra‏ ی با 


Bernard Guyon, Voyage en Grice 1947 )۱( 


The Spirit of Denmark During the Occupation and the years of Recovery, by )۲( 
Hehry Baerlein. 


2 للصراع العالی 


AFT 


164 


or 
۳۳۰ 
۰۹ 


۹۱ 


۳۱۴ 


VY 


۸ فهرس الجلد الثامن 


ات فد 
حسین فوزی جان بول سارتر 
على قبر یتهوئن 1 2 " البحث عن الطلق (/.,:...: به 
"البناء الاجتاعی والتعبير الفنی(۳) 
علدنة الوه 2 جماعى وا لفی :۰۰ ۳۳۹ 
ا زلوشم | * فن الكتاية 6۳ RRS‏ 
قصهى 
طه حسین حسن جود 
العذبون ی الارض -صفاه ... 5 حل a‏ عي 


ابراهم عویدیا | عبد الرهن صدق 
بين السياسة والأذدب - هجس PANT‏ وداع ایا 0 


انراهيم جمد نيا 
على الشاطىء ........ء Genie‏ هه 


میت 5۳۳ 


وراه النظور ..... E O‏ لیر هن 17 
حسن کاسل الصيرق عبد الكريم بن ثابت 
ا م ل وه فا كرت ليل وصباح میب ۳۹ 


جد عبده عزام رحلة E eens.‏ 


Jean-Paul Sartre, La recherche de absolut )۱( 

Hilde Zaloscer, La structure sociale et Pexpression artistique (r) 
Hilde Zaloscer, L'art de Pécriture ( )ج‎ 

Claude Aveline, Monsieur Sonmeil ( £ ) 


فهرس الجلد الثامن 1۸e‏ 


س ها وهاك 
أهد عد عیبی حبسین همد الطیب 
الرسائل فى الادب العربى .... و54 دوافع السیر فى الجتمم عع 
السيد آبو التصر احد اس 
۳ لس نمی ا على حافظ 
ند کار سوای E GEDE‏ ملك الله المصياح N OD‏ 
السید فرج مير بصری 
يرال الرهيب +0025 :۳ معا النيسة العریة ی العراق باس 
يا السوقيتية والدراسات وف يتؤت هناد 
الشرقية : بین شروق الشس"وغروما .. .ع 


سر ای 
هنری الق علی ذکر معزض سعد الخادم ...موب 


رام 


حسین جد حسین قدرى. حافظ طوقان 
كوكينا الصغير .......... 4ه الجو والزاج SENE‏ ۷ 
سر استاس الر ول 


مود عزى مارس ...ويم - أبريل ... ٤٥.‏ س مايو .وا يون 


سر الفا 
أحمد نواد الأهوانى التحلة الأورقية ....... مرب 
خر اطع 
الموسم الاوری ق دار الافیرا .......... ۱۳۳ 


الوسم الایطالی فى دار الأوبرا الملكية ...رم 


1۸ فهرس الجلد الثامن 


أفلام الرعب ب م٠‏ » فیلم ساذج ۱۲۸ » مأساة موسيقية و » مسيوفردو ۰۲۸9 
الفتى . وم » آمریک فى إجازة روم » الحياة فى سلام به ع » الطارد هع » سجا الليل 
۸ه » أحسن سنوات حياتنا ,وب » الاخیل رهب » مركز البولیس ۰۲و 


ء کنب الرس والفرب 
اناسل ساعی الدهان 
* لا بد أن تأخذ من كل شیء تشر النصوض SEA NESE‏ 


جانبا لتنشىء عالا ۱ .... ودع عبد الرحم مود 
" الآلة والدراسة البشرية .۰ ۱۳۱ 


برنار جويون شوق ضيف 
* موريس برديش يقدم ستندال9؟ روم شاعر مصرى SD E‏ 
رح ورا الا 


تأثیر العامل الیغرای ى روسیا . ۽ ر » فرنسا وسیاستبا بعد ارب م4١‏ » بولوئیا 
وحكوبتها الخاضرة ب .م » الفوضی السياسية الأوربية و ۳۰؛ دولتا اند ويا کستان ۳٠ء‏ » 
الخالة الاتتصادية نی بلاد الجزائر ب +ع + اللغات واتصالاتها مء » الصین ومشاکاها 
ووب » بريطانيا وحکومة العال :د 


رم مرا 
اجد عمد شا کر 


ا ع رع رها كر 1 ۱ 


اد فؤاد الاهوی برجسون (هترى) 
مه هو تعريب سای‌الدرون وعبدالته عبدالدايم 


کتاب الكندى إلى العتعم باه ,اد ات 1 0 ۳۱ 


Etiemble, 21 faut de tout pour Jaire un monde )۱( 
Etiemble, Machine et تمس‎ )۲( 
Bernard Guyon, Stendhal presenté par Maurice Barddche ( ) 


فهرس الجلد الثامن 


ترجة عادل زعيتر 
تاريخ العرب العام 2 
طه الحاجری 
كتاب البخلاء للجاحظ . 
عبد الرمن زی 
الشرق الاوسط ........ 5-58 
عبد الوهاب عزام وشوق ضيف 
رسائل الصاحب بن عباد .... 
عطية مصطفی مشرفة 
نظام الحكم يمصر فى عصر 


على الليندى 
ا EE‏ 
لينين 
ترجمة, د کتور راشد البراوى 
الاستعار أغلى مراحل الرأسمالية 


جمد الصادق حسين 


البيت السبی ...., 


1Y 


۳۹۹ 


باع 


۳۱ 


ححد 


۱:۸ 


3 


۳۱۹ 


for 


عد فتحی 
مشكلة التحليل النفسى فى مضر 


همد على الطاهر 

ذكرَى"الآمير شکیب ارسلان . 
عمد فواد شکری 

الحكم الصری نى السودان و 


AY 


114 


16 


۳۱۷ 


۳۱۰ 


اجمل فى تاريخ لویا ....... 
مصطنی على 

أدب الرصانی نقد ودراسة 
ملتون (فرانك) 

ترجة أمين سلامه 

اللغة اللاتينية البسطة ..... 

هيو ميلار 

مقدبة لتاريخ الفلسفة الحديث 
واصف کنعان 

السل عدو الانسانية 
وعیب كامل 

دیودور الصثل فى مصر ...... 


۳۱4۰ 


rr. 


۳۱۹ 


۷۱ 


۳۹ 


11۹ 


1۸۸ فهرس الجلد الثامن 


فى مرت الشریه 


من مرا کش باه ۱ ٤‏ من لبنان ۱۰۸ ۰ و۳“ ۷۸ ويب من سورية ودار 
۳۷۳ ۱ »عيب من العراق ۱و۱ :5۸۲۲۳۲ 5۷5 


فى مرت الغرب 


من فرتسا ۱۳۳ » ويب من الجزائر مع » من لندت ,ميات 


[مايو 1:۸ ,] 


قائة الكتب التى آصدرتبا دار السکانب المصرى باشراف الدكتور مله حسين بك 


الادب والقصص الحديث 


قلوب الناس » تصص تحليلية » تاليف 
ابراهيم الصری . 

قصص جديدة للکاتب العروف ابراهم 
الصری یصور فبا بیئتنا الصرية الحديثة 
ق أسلوبه السهل الجذاب : سامید و نعام» 
المقامر » قصة امرأة » آطوار النساء » ماساة 
ضمیر » بعد سبع سئوات ء نداء البحر » 
روایح الجنة » الحياة الثائية » هو القدر» 
سلطان الیل الأعلى . 

م + وم صفحة » ان ه١‏ قرشا . 


#* 
لقيطة اليف عد عبد الحليم عبد الله » 


جائزة فاروق الأول للقصة . 
القصة الى نالت جائزة فاروق الأول من 


عجمغ فؤاد الأول للخة العربية لما فييا من* 


وصف دقيق لنفس معذبة نى أسلوب عربى 
متين رصين . 
م + ةم صفحة ء اشن ., قرشا . 


* 


من حولنا , قصص مصرية » تالیف عد 
OR‏ 

جيل من الناس ف آفراحه وآلامه » بری 

كل قاریء فى مرآته صورة من نفسهء أو 

صورة من حوله » فى إطار قصعی رائع 

ق بيانه وق قنه . 

۰ بمب صفحة » ان وم قرشا . 


على باب زویلة » قصة تاريخية » تاليف هد 
سعید العریان » الباثزة الأول للقصة 
من مجمع فؤاد الأول للغة العريية لسدة 
۷ * 

کتاب رائع بادق معانی هذه الكلمة 

وأوسعها وأصدتها ق وقت واحد » كتاب 

من هذه الكتب النادرة التى تظهر بين 


طبعة مزينة بالصور» ۲ ر + ,هم صفحة » 
القن ,م قرشا . 


#2 
حكايات فارسية , بقلم يحبى الخشاب . 


١‏ كتاب يحمل إلى قراء العريية عيبر رتيقاً 


حسن الوقع تى النفس من هذه الحياة 
الفارسية المتازة بما فيها من رقة وفطنة 
وفكاهة , 

۲۰ رو صفحة + امن .م قرشا . 


سس سس 


ی 


قائمة کتب دار الکاتب الصری 


Maurice Barrès, UN JARDIN SUR 
L'ORONTE. 


جنة على نهر العاصى » تأليف موريس 
بارش عضو الجمع اللغوى الفرنسی » 
تعریب عد عبد اميد عنس وعبد الجيد 
عابدين . 
غرام أقرب إلى العبادة ومغامرات أقرب 
إلى الاحلام على ضيغاف نهر العامى حيث 
تماد" السواق بأنيتها أجواز الفضاء . 
مب صفحة » اشن م ١‏ قرشا . 
* 


Léon Daudet, LA VIE ORAGEUSE DÊ 
CLÊMENCEAU. 1 


كليخنصو وحیانه العاصفة » تاليف 
ليون دودیه » تعريب حسن مود . 


ی ۳۳ 
کلیمتصو . .. مسقط الوزارات .,ء الفر... 
٠‏ الرجل الذی عاش حرا قاصیح مغلولا ... 


الرجل الذى طلب أن يدنن واقفاً نى القبر 
... زعم فى السياسة بقلم زعم فى الأدب . 
طبعة مزينة بالصور وصفحة ملونة تبين 
كيف كان هذا الزعم يعد خطبه » 
+ + جيم صفحة » المن وم قرشا . 


* 


André Gide, LA PORTE ÊTROITE, 
» الماب الضيق ؛ تاليف أندريه جيد‎ 
تعريب نزيه الحكم ,مع رسالة من‎ 
أندريه حيد إلى الترجم ورد طه حسين‎ 
. على أندريه جيد‎ 
...ترجة كتى إلى لغت ؟... إلى أى‎ « 
قاری" يمكن أن تساق ؟ وأى الرغبات‎ 
عکن آن تلی ؟ ذلك أن واحدة من‎ 
الخصبائص الجوهرية ق العام السلم فا‎ 
بدا لى » أنه وغو الانسانی الروح يحمل‎ 
. من الاجوية | کش ما ین بن آسفله‎ 
آخطیء أنا ؟ » آندریه چید‎ 
ل طی" أنت ؛ وإنما دقعت إلى السا‎ « 
لقد خالطت كثيراً من المسلمين ولکنك لم‎ 
تخالط الاسلام ... قلو قد تعمقوا الدين‎ 
تعمقاً دقيقاً لأظهروك على با يقير القرآن‎ 
» . من مسائل وما يعرض شا من جواب‎ 
طه حسين‎ 
]» [من مقدمة کتاب « الباب الضيق‎ 
. در + ری صفحة » الثن رم قرشا‎ 


* 


André Gide, EDIPE — THÊSÊE. 
آودت س ژیسیوس » تاليف آندریه‎ 
, حيد » ترجة طه حسین‎ 
«صدیقی أندريه جيذ ءسمعتك تقرأ لنا قصتی‎ 
أوديب » و « ثيسيوس » فعرفت الكنان.‎ « 


قائمة کتب دار الكاتب الصری 


اخاص الذى تؤثرهما به . ومن أجل هذا 
علمتهما العربية ليبلغا إلى قراء الشرق 
رسالتك الى هی ثقة وشجاعة واستبشار . 
وسيشهدان كذلك ما أضمر من آعجاب يك 
قد أصبح منذ التقينا وداً كرجا , 4 

طه حسین 
۲۱۲٩۸‏ صفحة » امن .وم قرشا.. 


# 


André Gide, L'ÊCOLE DES FEMMES 
— ROBERT — GENEVIÈVE. 

مدرسة اازوحات نق 
رسه الزوجات یلہا روبير وجنقييف 
تالیف أندريه جيدء تعريب مبری‌فهمی. 

فتاة فى تشوة الب » ثم زوج فى يقظة 

العقل تتم زوجهاء دقاع الزوج عن 

نفسه » رأى الابنة نى والديبا . 

+ رم صفجة» امن . + قرشا , 


# 


François Mauriac, GÉNITRIX. 
والدة » تاليف فرنسوا مورياك عضو الجم‎ 
اللغوى الفرنسی » تعريب جد عبد الجيد‎ 
. عتير وعبد الچید عابدين‎ 
وصف دقيق لنفسية الام حين تشعر أن‎ 
امرأ غيرها قد استأئرت بابنها وصرفتهعنها.‎ 
. ديار صفحة » اشن ., قرشا‎ +۸ 


3 


André تن ,یال‎ D’ÃMES. 
وازن الارواح » تألیف أندريه موروا‎ 
عضو الجمع اللغوی الفرنسی » تغريب‎ 
. عبد الم مود‎ 
هل توجد الروح ؟ وک تزن ؟ هل يمكن‎ 
الاختفاظ بها ؟ وهل يمكن أن تمتزج بعد‎ 


1۹1 


الموت روحان كانتا مؤتلفتين أثناء الحياة ۶ 
۶ صفحة» الثن. + قرشا . 
* 
Prosper Mérimée, COLOMBA.‏ 
کولومبا » تأليف پروسبیر می ید ۲ 
تعریب هد غلاب , 
قصة فتاة من أهل جزيرة کورسیک تلك 
الجزيرة التى لا زالت تعترف بالعواطف 
الفطرية الأولى ,وتدین بقانون الب 
والانتقام 9 
۸ +۲۳۰ صفحة »ان .+ قرشا. 


* 


Saint-Exupéry, TERRE DES 


HOMMES. 9‏ 
ارض البشر » للکاتب الطيار أنطوان 
دی سانت أ كسوبرى ؛ تعريب مصطنی 
كامل فوده . 
« أرض البشىء تلك اطباء من الشرىالتائمة 
بين الاجرام السماوية » تلك الارض الجديرة 
باجابنا لأنها وحدها کون الرجال . 
طبعة مزينة بالصور» ء جم صفحة » الثن 


A. de 


۰ قرشا . 
* 
Stendhal, LA CHARTREUSE DE‏ 
PARME.‏ 
دير بارم » تالیف. ستندال ۶۰ تعریب 


عبد الميد الدواخل . 


قصة من عيون الأدب الفرنسی يصف كاتبها 
الكبير دولة إيطالية صغيرة ومغسامرات 
بطل القصة ودسائس وزیرها العجيب . 

طبعة فى جزأين » الیزء الأول مر بیج 


من اين .بت فا 


# 


Voltaire, ZADIG ou la Destinée. 
ةا ر ا‎ ٠) زد أو القضاء‎ 
. فولتير » ترجمة طه حسين‎ 

1 
مشكلة القضاء والقدر یعرضبا الفیلسوف 
الفرنسی فولتير فى أطار قصمى جذاب . 
عدد خاض من مجلة الكاتب العری + 

ان . , قروش . 


| من الادب الاتجليزى 


Aldous” Huxley, BRAVE NEW WORLD. 
» العام الطر یف » تالیف آولدس هكسلى‎ 
. تعریب مود مود‎ 
العا ق الستتبل  ... بعد أن يتحكم‎ 
! العم ... وتتولد الأطفال فى العامل‎ 
. دو ا بم صفحة » اش هم قرشا‎ 
#6 


H. 6. Wall, THE FOOD OF THE 
GODS. 


طعام الالة وكيف جاء إلى الارض » 
تأليف ه.ج . ولز » تعريب عد بدران . 
قصة طريفة لذلك الكاتب الانجليزى 
الخصب الثيال الذى عرف يتبوآته الغريية 
عن الحروب وخترعات العقل البشرية 
وتعققت أكثر هذه التبوآت فى حياته . 
درط .مم صفحة » اش .م قرشا , 


قائمة كتب دار الكاتب الصری 


Oscar Wilde, THE PICTURE OF 
DORIAN GRAY. 


صورة دوريان جراى » تاليف أوسكار 
وايلد » تعريبٌ لويس عوض . 

قصة شاب جيل الطلعة عتفظ بشبابه بنا 

تمرم ورة له وتظهر عليها كل العلاثم 

التى تنتاب التبلین على اللهو والملذات . 


طيعة مزيئة بصورختارة من قیلم م۰.ج۰ م۰ 
پر عد عیرس صفحة » امن .م قرشا . 


نت 


Oscar Wilde, THE CANTERVILLE 
GHOST. 
» شبح كانترقيل » تأليف أوسكار وايلد‎ 
۰ تعریب لويس عوض‎ 
ومی بل طريف للمحن التى ألت بشیح‎ 
قصر آل کانترفیل حين انتقل هذا القصر‎ 
التاریخی إلى وزير آمریکا الفوض ی بلاط‎ 
سان جيمس . فیها فکاهة متصلة مع براعة‎ 
. فى الوصف وق ایال‎ 
۰0 طبعة مزينة بصور تارة من قيلم م. ج.‎ 
. صفحة » ان ,مر قرشا‎ ۱۲۸ 


قائمة كتب دار الكاتب الصری 3 


من الادب الامریکی 


John Hersey, HIROSHIMA. 

هيروشما » تألیف چون هرسی » تعريب 
حسن مود . 

قصة تدمير مدينة هيروشها بفعل قتبلة 
ذرية واحدة وما حدث لسکان هذه الدينة » 
مشاهدات ستة أشخاص کانوا نى الدينة 
حين قذفت القنبلة ونوا باعجوية من هذه 
الکارئة . وهی قصة جذابة قرآها بلایین 
فى أمريكا وأوزبا . 
عدد خاص من مجلة الكاتب المصرى » 
طبعة بزينة بصور بهنداة من مکتب 
الولایات التحدة للاستعلامات بالسقارة 
الأمريكية بممر » الثن . , قروش. 


ا من الادب ارومی ا 


Ftdor Dostoievski, THE GAMBLER. | 

المقامر » تأليف فيدور دستويفسى , 
تعريب شكرى عد عیاد , 

قصة شاب مصاب بداء القار لقی من هذا 

الداء ى حياته شرآ عظيا . وهی قصة 

عنيفة تستاثر بقلب القاری" وعقله. 

۸+ ۷۲و صفحة » امن مر قرشا . 


# 


Tuan Tourguénieu, FIRST LOVE. 

الب الأول ؛ تاليف اینان ترجیف ؛ 
تعريب مود عبد الم مراد . 

قصة ساذجة تصور قلب شاب ناشی" يندفع 

إلى الب فى غير احتیاط ولا تحفظ 


وما يصيبه من یاس حينا يعلم أنه کان 
يحب عشيقة أبيه . 
م۲ ٠.۸‏ صفحة » ان ور قرشا . 


من الادب الا لمانى 1 


Emil Ludwig, NAPOLEON. 

نابليون » تأليف إميل لودفيج » ترجه 
عن الألمائية مجود ابزاهيم الدسوق . 

البطل الذى اکتشف لودفيج وراء قناع 

بطولته مميا الانسان » نتجلت بطولته ى 

إنسانيته » وفاقت كل ما غرف إلى الآن . 


طبعة مزينة بالصور فى جزأين » الليزء الأول 
۰ ددم صفحة » الیزء الثانى ر + 
دهم صفحة » من الجزء مع قرشا . 


SEG 


فى القانون والفلسفة 


INSTITUTES DE JUSTINIEN 
» مدو نة جوستنيان فى الفقه ارومای‎ 
ألفه فقيه القياصرة تى قسطنطينية‎ 
الأمبراطور جوستئيان ونقله إلى العربية‎ 
إمام القضاة ى مصر معالى عيد العزيز‎ 
فهمى باشا ء أخرجته دارالكاتب الصری‎ ” 
. فى طبعة ممتازة وتجليد أنيق‎ 
» مم + و .ع صفحة من القطع الكبير‎ 
. امن .٠ر قرشا‎ 


# 


Ignaz Goldziher, LE DOGME ET LA 
LOI DE ۰ 


العقيدة والشرلعة فى الاسلام » 
للستشرق العظم اجناس جولدتسیهر » 
نقله إلى اللغة العريية وعلق عليه عد 
يوسف موسی الدرس بكلية أصول الدين 
بالجامع الأزهر » عبد العزيز عبد الحق 
الدرس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر » 
على حسن عبد القادر دكتور نى العلوم 
الاسلامية ومدیر المركز الثقانى الاسلای 

أبواب الكتاب : عد صلى النه عليه وسم 

والاسلام ‏ تطور النقه - نمو العقيدة 

وتطورها - الزهد. والتصوف - الفرق - 

الحركات الدينية الأخيرة . 

در + ۸۸م صفحة من القطع الكبير » 

الثن وم قرشا,. 


قائمة کتب دار الکاتب الصری 


تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر 
الوسيط » تاليف الأستاذ يوسف کرم 
مدرس الفلسغة بكلية الآداب جابعة 
فاروق الأفل ٤‏ 

وهوكتاب قم قيه تفصيل واف عن الذاهب 

الفلسفية فى تلك القرون فى دقة تعبيير بع 

طلاوة في الاسلوب . 

۸ + دوب صفحة من القطع الكبير » 

ان .ه قرشا . 


* 


عقلى وغقلك » تالیف سلامه موسى . 
أوق کتاب نی علم النفس الحديث یبسط 
آخر العارف عن هذا العم بلغة واضحة 
ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مبهمة تقرأه 
فنتف ممه على أسرار اللفس البشرية 
وح رکة التفكير . 

۸ + مور صفحة من القطع الكبير » 
القن ٠.‏ قرشا . 


قطوف » بقلم عبد العزيز البشرى »مقدمة 
لطه حسين . 

آخر آثار الادیب العظیم عبد العزيز 
البشری جعت ف جلدین يحتويان أ کثر من 
..ء صفحة . اقرأ « قطوفه » هذه فستری 
فى کل قصل من فصولا مرآة مصقولة صافية 
صادقة أدق الصدق لحياة الصریة.ق عصر 
الانتقال . 

طبعة نی جزأين » البزء الأول ۲۰ + ٠۹١‏ 
صقحة ؛ الجزء الثانى ۾ + ٠۹‏ صفحة » 


شمن اللبزء. + قرشا . 


قائمة كنب دار الکاتب الصری 5 


کتاب البخلاء للجاحظ » حتق نصه 


وعلق عليه طه الحاجرى مدرس الادپ 


ب فاروق‌الأول . 
قم آثار الآدب العربى یبعث من 


علماء 


س تی أدب الباحظ وعلق عليه 
وشرح خامضه قامبحت هذه الطبعة أ كبر 
أداة للیاحشی . 
۷ عل ربع صفحة من القطع الكبير > 
هن ١...‏ قرش . 


* 


تأرج قضاة الاندلس » ألفه الشيخ 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن التباهى 
المالقى الأندلسى وسماه کتاب الرقبة العلیا 
فیمن یستعق التضاء والفتيا » نشره 
]. لينى بروفنسال أستاذ اللغة واحضارة 
العريية بالسر بون ومدير معهد الدراسات 
الاسلامية بجامعة باريس . 

وثيقة عليمة المنطر عن تاريخ القضاء 

بالغرب الاسلاعی نى العصر الوسيط . 

» صفحة من القطع | لکیس‎ ۲۸٩1۲۶ 

اش وب قرشا . 

د 

البیت السبكى » بيت عم فى دولتی 
الماليك » تاليف جد الصادق حسين . 

تاريخ عم يتمثل فی تاريخ أسرة بقل 

عام من أ كير العلاء . 

> وصفحة امن القطع الكبير » الثن ه بقرشا. 


« 


تربية سلامه موسی» بقل سلامه مومی . 
تاريخ حياة الولف باعتبار أن الحياة تربية 
وتاريخ مصر فى تطورها وانتتاها من القرن 
التاسع 'عشر إلى القرن العشرين . 

۲ صفحة » ان ۲۰ قرشاء 


3 


ساو نارولا » الراهب الثائر» يقلم حسن 

عنان . 
صفحة من أروع صفحات عضر النبضة 
لاوريية كتبها مؤرخ توفر على دراسة 
ذلك العصر » وهی حياة شخصية غريبة 
قلما جود يمثلها الزمان . 
٠‏ طيعة مزينة بالصور » . م صفحة » الثن 
م قرشا , 

* 


Henri Bergson, LE RIRE, 
الضحك ؛ بحث نى دلالة الضحك » تأليف‎ 
هنری برجسون » تعريب سای الدروبى‎ 
1 وعبد الله عبد الدايم‎ 
الکتاب ا الذى وضعه الفيلسوف‎ 
الفرنسی هنری برجسون لیدرس فيه‎ 
الضحك کظاهرة نفسية والضحك وأنواعد‎ 
, المتعددة‎ 
. دمر صفحة » ان م , قرشا‎ 


# 


Anton Trhékov, HISTOIRE D'UN 
INCONNU, 
قصة رجل مجهول » تاليف انطون‎ 
. تشيكوف » تعریب مجود الشنيطى‎ 
"من أبدع قصص آمیر القصة القصيرة‎ 
وهی مثال كامل لفته فى بثاء القصة وى‎ 
. معاليتها‎ 


> + ۲۳, صفحة » ان .| قروش . 


515 
Piefre Benoît, L'ATLANTIDE.‏ 
غاننة أطلئطا » تاليف بير ينوا عضو 
الجمع اللغوى الفرنسی » تعريب رشدی 
كامل . 
لم تكن تبحث عن نشوة اب سب 
بل كانت تربی كذلك إلى أن تنتقم من 
الرجال » فتقتلهم يحبها . 


دوم صفحة » الثن هم قرشا . 


دار الكاتب الصری قسم 


ا 


النشر باشراف الدكتور طه حسين بك 


قائمة کتب دار الكاتب المصرى 


François Mauriac, LE NEUD DE 
ار‎ 


عقدة الافاعی » تاليف فرتسوا موزياك 
عضو الجمع اللغوی الفرنسی» تعریب 
نزیه الحكيم . 

«لا م يكن الال ما جبه هذا البخیل ولا 

الشار ما یطلبه هذا الجنون . آما هواه 

الق فستعرنه إذا ملكت القوة والجرأة 

على أن تصغی إلى هذا الرجل حتی اعترافه 

الأخير الذى يقطعه الموت .» 

ملل م صفحة » القن .۲ قرشا , 


ه شارع قنطرة الدكة - القاهرة 


5 داء الثأئب القمی اسراف ال مكاوم ط میں ہك 


مدونة حوستنیان فى الفقه الرومانى 
INSTITUTES DE ۲‏ 
نقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمی باشا 


ا 5 ae E‏ 
۸ تمجه تمن النسخة الجلدة ۱۵۰ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام 
للستشرق الكيير اجناس جولالسيور . . 
نقله إلى اللغة العربية وعلق عليه ل يوسف مومی الدرس بكلية أصول الدین بالجامع الأزهر» 
عبد العزيز عبد الق الدرس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر ».على حسن عبد القادر دكتور فى 
العلوم الاسلامية » مدير المركز الثقاق الاسلامى بلندن 


5 ,ص 
۴۸۸۳۱۹ صفحة امن وم 


کتاب البخلاء للجاحظ 


حقق نصه وعلق عليه طه المحاجرى مدرس الأدب العربى بكلية الآداب تجامعة فاروق الأول 


و .س 
۰۱ ۴ صنحه ان ۱۰۰ 


۶ 

تارخ قضاة الا دلس 
ألفه الشيخ آبو المسن بن عبد الله بن اسن النباعی امالق الا ندلسی وساء کتاب 
المرقبة العلیا فیمن بستحق القضاء والفتیا » نشر إ. لیشی برو فنسال استاذ اللغة واحضارة 
العربية بالسر‌بون وسدیر معهد الدراسات الاسلامية بجامعة باريس 


۰ دمص 
عع + ۳ صفحة امن ۷۵ 
قطوف لعبد العزیز البشری 
مع مقدبة لعله حسین 
الجزء الاول بر + و١‏ صفحة » الجزء الثانى م + دور صفحة من البزه ۲۰ 
۶ 
تاريخ الفلسفة الا ورية فى العصر الوسیط 
تاليف الاستاذ يوس ف كرم مدرس الغلسفة بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 
نكت 
امن ٠م‏ 


۸ب م صفحة 


